بسم الله الرحمن الرحيم 

مقذدمة المؤلف جود عفانه): 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله 
وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين › أمَا بعد : 

فلم يكن غروب شس دولة الإسلام وانهدام كيان أمته في بداية القرن 
العشرين مفاجتاً ولا مستهجتاء بعد ما مر به المسلمون من بعد عن الدين 
وتفرّق واختلاف وما فرضوه على أنفسهم منذ فاية القرن الرابع ا هجري 
من إغلاق باب الاجتهادء ونبذ المنهج العلمي التجريي» بعد نبذهم المنهج 
العلمي العقلي الذي جاء به القرآن الكريم: واعتمادهم الخرافة والتقليد 
الأعمى منهج حياة» فكان من أثر تعطيل الفكرء وإقفال العقول واتباع 
الأهواءء وما جد من صرعات وبدع, أن دب التخلّف في الأمّة وساد 
الجهل» فكانت النتيجة الحتميّة ما ا الأيّام من تفرّق وذل وفقر وأميّة 
فكريّة , لا نكاد نجد ها مثيلاً عند أمّة أخرى . 

وبدخول الاستعمار بلاد المسلمين واطلاع النامين على حضارات 
الدول الغربية» وانتشار التعليم في بلاد المسلمين» واكتشاف بعض العلماء 
الواعين مدى ابتعاد المسلمين عن الإسلام الحق» ومدى تنكّبهم جادّة 
الصواب بما غيروه في أنفسهم من عقائد ومفاهيم» وأخلاق وسلوك, ولأجل 
وقف هذا الافيارء وإعادة بناء الأمّة الإسلاميّة على أسس سليمة» لم يعد 
أمام العلماء المخلصين من خيار سوى الرجوع إلى القرآن الكريم ‏ مصدر 


الإسلام الأوّل ‏ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, والسنة 
الصحيحة ‏ مصدر الإسلام الثائ ‏ بعد غربلتهاء مع إطلاق العقل من 
عقاله ليتمكن الناس من تدبّر كتاب لله كما أمر الله » قال تعالى: ( إن الله 
لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ] رارعد ١١‏ فإذا قارا أحوال 
المسلمين اليوم وما هم فيه من ذل وهوان وجهل» مع أحوال الصحابة 
رضوان الله عليهم» وما كانوا فيه من عزّة وقوّة وعلم» أدركنا مقدار الجهد 
والعمل المطلوب بذله لإعادة الأمور إلى نصابماء وقد انبرى هذه المهمة 
الشاقة عدد قليل من المسلمين المعاصرين» منهم من أصاب وأفاد » ومنهم 
من أخطأ وأساء . 000 

وعلى أيّةَ حال فلا يجوز لمسلم تكفير أخيه المسلم» أو التهويش على 
مسلم اجتهد فأخطأ (من وجهة نظرم ما دام ذلك المجتهد ينطق بالشهادتينء 
ولا يجاهر بكفر ولا عداءء ولا يضمر سوءاً للإسلام والمسلمين» وكل ما 
على العلماء فعله هو الردّ عليه» وبيان ضعف استدلاله, فإن كان مؤمنا 
مخلصاً حقاً رجع عن خطئه» وطلب من الله أن يغفر له . 

أمَا ما يجري هذه الأيَام من تكفير كل مجتهد جاء برأي جديد › أو 
تحريض الناس عليه أو نمي الآخرين عن تداول كتبهء فأمور لا يصح اللجوء 
إليها بحال» لما يعقبها من فوضى وإثم, ولا يحمله ذلك من ظلم؛ وسوء ظن 
بالمسلمين, لان الإبمان مكانه القلب ودليله العمل» ولا يطلع على القلوب 
إلا رتهاء والشرع له الظاهرء واختلاف الأفهام معترف به شرعاً وعقلاء وما 


-- 


يبدو لك خطأ قد يبدو لغيرك عين الصواب» أما ترى أن النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم كان يعرف المنافقين بأسمائهم واحداً واحداء معرفة يقينيّة مصدرها 
الوحي, ولم نره يوماً كفر واحداً منهم» أو فضحه علناء مع آلهم كانوا أشد 
خطرا على الإسلام والمسلمين من المشركين والكافرين » 58 5 
الأسفل من النار. 

وعليه فلا يصح شرعا تكفير الدكتور عبد الصبور شاهينء ولا الدكتور 
نصر حامد أبو زيد, على الرغم من تخطيهما الخطوط الحمراءء وإتيافما با 
بمكن وصفه بالكفرء كما لا يصح شرعاً تكفير الدكتور محمد شحرور 
وتلاميذه من القرآنيين أمثال السيد سامر الإسلامبولي» والأستاذ إيهاب 
حسن عبده» وأمتاهما. 

وإذا كان المذكورون قد أخطأوا في بعض ما اجتهدوا فيه لسبب أو 
لآخر. فالواجب على علماء المسلمين بيان أخطائهم لا تكفيرهم » وعندي 
فإن خطر المقلّدين من السلفيين المعاصرين, والمشايخ التقليديين يفوق خطر 
امجتهدين المخطئين بكنير, لأن الإسلام جُعل للحياة» وهم جعلوه للموت» 
فأغلقوا عقوهم وصمَوا آذامم» وجعل بعضهم أقوال علماء السلف 
المتأخّرين المصدر الشرعي الأول فعاشوا مع الأموات خف اروا روزا 
متحركة للتخلّف والموت تمشي على الأرض» شأفم في ذلك شأن أصحاب 
القبور . 

ولا يعني ذلك موت جميع المسلمينء ولا انعدام العلماء الواعين 


د 


المخلصين: فقد صرنا نرى بين الفينة والفينة ظهور علماء مجددين, قد فهموا 
المعنى الحقيقي للتجديد في الدين» وأله واجب حتميء بل فرض كفاية › يأثم 
جميع المسلمين إذا لم يقم به بعضهم أن الإسلام عزيز, والله لا يرضى 
لعباده الذل» وقد فهموا أن لا خلاص للمسلمين ما هم فيه إلا بالأخذ من 
رأس النبع الصافيء وهذا يعني أول ما يعني تنقية العقيدة » وذلك بأخذها من 
القرآن الكريم وحده» مصداقاً لقوله تعالى: ( وما اختلفتم فيه من شيء 
فحكمه إلى الله رلشررى ٠١‏ بما يعني رد كل أمر عقيدي جاء في أخبار 
الآحاد إذا لم يكن له أصل في القرآن» ولو صح سنده» ولو رواه من رواهء 
دون أدئ تردد . 
ما الشريعة والعبادات فيمكن أخذها من القرآن والسنة الصحيحةء وذلك 
لأنّ في السئّة ما يييّن كيفيّة الصلاة وأوقاقاء وكيفيّة الحج ومناسكه» وغيرها 
من أمور عمليّة تفصيليّة جاءت مجملة في كتاب الله الكر» مصداقا لقوله 
تعالى: ! يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
فان تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول...!إڂ ] (النساء : 5ه). 

ومعلوم أن الاختلاف في حكم شيء من الأمور العقديّة ممكن 
لاختلاف الأفهام والأهواء والبيئات والمشارب», أمّا التنازع في العقيدة 
الواحدة فأمر لا واقع لهء إذ لا يُعقل أن يؤمن مليار إنسان مغلاً بأن الله 
واحد أحد. فرد صمدء ثم يتنازع اثنان في هذا الأمر غير القابل للتنازع 
والاختلاف أصلاً . 


ما الأحكام والعبادات فلأنها ‏ لحكم يعلمها الله لم يفصل القرآن 
حكم كل مسألة (بل اقتصر على الخطوط العريضة مع تفصيل الحكم في 
القضايا الخطيرة» ودخلتها اجتهادات الرسول والوحي غير المتلى 
واجتهادات العلماءء وفق ظروفها ومناسباتًا مع مرور الزمن) فالتنازع فيها 
مكن . 

ولا يعني ذلك مساواة القرآن (الذكر الحفوظ) بالسئّة (أخبار الآحاد) 
غثها وسمينهاء بل لا بذ من اعتماد القرآن المصدر الأول. والسنة 
الصحيحة المصدر الثاي» بعد تنقيحها وتنقيتها هما علق ها من إسرائيليات 
وخرافات وأوهام وعدم الاكتفاء بصِحة سندهاء أو بكوفا رواها البخاري 
أو مسلم أو غيرهما للأخذ ها. 

(انظر كتابي : " دور السنة في إعادة بناء الأمة "). 

والتجديد الصحيح لا يكون بمدم البناء القديم, وإقامة بناء جديد مكانه 
بموجب مخططات جديدة: وإِنّما يكون بترميم البناء القديم وتجديده وفق 
مخطّطاته الأصليّة» بعد الكشف عليه وفقه واقعه» وإصلاح الخلل في أساساته 
> وهو ما نذرت نفسي للقيام به» راجياً الله جل ذكره أن يوفقني ويعينني 
على هذه المهمّة الصعبة › وأعود إلى كتاب" أبي آدم" هذاء الذي حاول فيه 
مؤلفه الدكتور عبد الصبور شاهين الفصل بين البشر والإنسان, وأنهما 
شيئان مختلفان, فأخفق وفشل فشلاً ذريعاً كما فشل من قبله الدكتور محمد 
شحرور عندما حاول الفصل بين الكتاب والقرآن» وإذا كنت قد عمدت في 


ردّي على شحرور إلى نقل فقرات من كتابه والردّ عليهاء فقد رأيت هنا 
نقل كتاب عبد الصبور شاهين كاملأء والردّ عليه عند كل مناسبة أرى 
ضرورة للتعقيب أو الرد » وجعلت كلامي يبدأ بكلمة : أقول» وجعلته بين 
قوسين هكذا : [ أقول : i‏ ] مع وضع خط تحته . 

وغرضي من ذلك إطلاع القارئ على إيجابيات الكتاب جنباً إلى جنب 
مع سلبياته» إنصافاً لمؤلّفه الدكتور عبد الصبورء وعقل القارئ › وعليه فلم 
أكن بحاجة إلى تقسيم الكتاب إلى فصول أو أبواب» بل أبقيته على ترتيبه 
الأصلي . 

وقد بذلت جهدي في إظهار الحق» بحسب علمي» فإن وفقت فذلك 
بفضل الله تعالى ومنّه وكرمه» وإن أخطأت فمتي ومن الشيطان ‏ أعوذ بالله 
منه ومن شرّه ‏ وقد دفعتني إلى كتابة هذا الرد أمورٌ كثيرة, أذكر منها : 

١‏ ما رأيته وجمعته على شاشة التلفاز من عنجهية الدكتور عبد 
الصبور وخطئه. وهو يتهم منتقديه بالجهل والجنون» خاصة في رذه على 
الشيخ البدري حفظه الله ولا يعني ذلك أنني أثفق مع الشيخ البدري على 
تكفير الدكتور عبد الصبور, لأله يحرم على المسلم تكفير أخيه المسلم ما 
دام ينطق بالشهادتين. 

٠‏ أداء الواجب في الدفاع عن دين الله الحق» في زمن شح فيه 
العلماء الواعون المخلصون, ولأجل الأجيال القادمةء ومعذرة إلى ربكم 

۴ بيان حرمة تكفير المسلمين بعضهم بعضاروهو أمر خطير) جرد 


ا 


الاختلاف في مسألة اجتهاديّة» وهو ما نراه شائعاً هذه الأيام دون خوف من 
لله ولا وازع من دين ولا ضمير, وقد قال صلَّى الله عليه وسلّم : " إذَا 
فر الرَجُل احا ققد بَاء بها أَحَدُهُمًَا "(رراه مسلم رقم .)5١‏ 
وقد میت كتابي هذا "ادم الإنسان" (أبو البشر), وقد حرصت أن 
يكون ردّي علميَاً. وشاملاً ما أمكن, ليكون فيه فصل الخطاب في هذه 
المسألة» والله ولي التوفيق: هو مولاناء فنعم المولى ونعم النصير . 
المؤلف 
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مقدمة (الدكتور عبد الصبور شاهين) : 

قدياً .. قدماً .. قبل أن يخلق الزمان .. كان الله ولا شيء معه . 

نم أراد الله أن يخلق الخلق » أو الكون » فقال : كن » فكان ما أراده الله 
فشان وکا افو ناکرا کت وکوا 
وما لا نعلم من الموجودات الي أنحزتها القدرة الكنية . 

ثم أراد الله أن يوجد المحلوق العاقل المؤهل للمعرفة .. فكان الإنسان .. 
ولعل هذا هو المع ما جاء في الحديث القدسي الذي حفظناه في صغرنا › 
والذي يقول الله عر وجل فيه عن نفسه : ( كنت كنز مخفيا » فأردت أن 
أعرف فخلقت الخلق » في عرفو ) أو كما قال .. 

[أقول: هذا حديث برد متناردراية)» علما بأنئي لم أحده في الكتب 
التسعة» ولا في كتاب الأحاديث القدسيّة] فأمّا الزمان والمكان فقد خلقا 
لتحديد ماهيّة الأشياء» وقد جعلهما الخالق سبحانه على مرتبتين : غيب 
وشهادة» وإذا كان عالم الغيب قد احتجب وراء أستار الزمان والمكان» لا يعلم 
حقائقه إلا موجده سبحانه ‏ فإن عالم الشهادة يحمل في تفاصيله ملامح ما 
مضى من الغيب النسبي و دا دال على وجود الخالق .. الغيب المطلق .. 
أو غيب الغيب » وهكذا نرى حقيقة وجود الله في تصاريف قدرته : [فانظر 
إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتًا](الروم : )٠١‏ .. أي : كأننا 
وقد احتجب عنا ذو الحلال ‏ نستطيع أن نستجلي وجوده في النظر إلى 
آثار رحمته .. يكفينا بعض آثار هذه الرحمة لنوقن بوجوده سبحانه » أمّا الرحمة 


فلا سبيل إلى النظر إليها » لأنّها صفة من صفات الله [ الرحمن الرحيم)؛ ولعل 
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ذلك بعض معن الحديث : (جعل الله الرحمة مائة جزء » فأمسك عنده تسعة 
وتسعين جزءاً وأنزل إلى الأرض جزءاً واحداً » فمن ذلك الحزء يتراحم الخلق» 
حى ترفع الفرس حافرها عن ولدها حشية أن تصيبه). 

[أقول : هذا حديث صحيح ندا اوفك جاو ن مسد اد ابرقم 
١١ ٤‏ ديسك الكمبيوتر» الكتب التسعة ]. 

إن كل ما في كيان الإنسان » وواقعه » وزمانه» ومكانه هو من آثار رحمة 
الله » وحسب الإنسان أن ينظر في نفسه ليستيقن بوجود خالقه » وليتبين آثار 
رحمته في خلقه وتسويته وتزويده بالنفخة العلوية الي صار بما متميّزاً عن سائر 
المخلوقات المشاركة في الحياة الأرضية . 

ونحن نخطى أحياناً حين ننظر إلى الحياة فلا نرى منها غير ذواتنا.. نحن 
الأناسيّ فأمّا الطير» والحيوان» والحشرء وما ضمّه عالم البحار ‏ فكل ذلك 
بحرد كائنات متحركة» تظل تتحرّك حى يخمدها الإنسان لينتفع بماء أو تلقى 
مصيرها الحتوم فتبيد» يمشهد من غطرسة الإنسان الذي يتربع على عرش 
السيادة على غيره من الكائنات .. إوسخر لكم ما في السماوات وما في 
الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . 

إن القرآن لا يشجّع النظرة المستعلية الى تحبس إدراك الإنسان داحل 
حدران ذاته»وهو يفتح أمام النظر الإنسان نافذة رحبة لرؤية غيره بقدر ما يرى 
نفسه» والله يقول: وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم] (لأنعام :+ فكل ما خلق الله من الدواب ..كبر أم صغر» هو من 
الأمم الى حلقها الله وألزمها بسنن حياتًا ومصيرهاء بل وعلمها ما هي بحاجة 


5١ 


إليه في بقائها واستمرارها وعلاقاتا بالأمم الأحرى من الدواب» وجاءت في 
ذلك إشارة القرآن :[ ألم تر أن الله يسبّح له من في السماوات والأرض 
والطير صاقات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون) 
(النور:١4)»‏ وهي إشارة تثبت لعوالم الطير والحشر» والحيوان..وعلى وجه 
الإجمال : كل من له حياة تثبت هما العلم والصلاة والتسبيح»وهو أمر أكدته 
الآية الثالثة : (وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) 
(الإسراء :4 4) . 

[أقول(جواد) : آيات القرآن تدل على تعليم الله تعالى» أو إلهامه الأشياء 
الصلاة والتسبيح فقطء أُمّا العلم فلم يُعطه الله تعالى إلا للعقلاء من خلقه» وهم 
الملائكة والإنس والح فحسبء فيما نعلي قال تعالى :إن الله وملائكته 
يُصلون على النبي يا أَيّها الذين آمنوا فلو اغلية وسلموا تشليما ) (الأحزاب 
e 1:‏ ولا دليل على أن البهائم والجمادات عندها علم]. 

ومن المعلوم أن أمم الحيوان والطير قد سبقت في وجودها وجود الإنسان 
على الأرض » وحسبك من ذلك إشارة القرآن إلى الغراب» الذي علم ابن آدم 
القاتل كيف يواري سوءة أخيه» ولكن وجود هذه الكائنات لم يشغل الإنسان» 
لأنه لا بمثل في نظره مشكلة .. 

فَأمّا وجود الخليقة البشريّة فهو المشكلة الكبرى الي تواردت عليها الرؤى 
وتواترت الاجتهادات .. 55 من الرؤية الإسرائيلية» وقد كانت ذات حظ 
عظيم من حيث انتشارهاء وتفردها على الساحة الفكريّة» حن وجدنا أكثر 


المفسرين للقرآن يرددون ما ذكرته الإسرائيليات دیا رو :دون ادن 


د 


حاولة تعرض مضموفا على العقل» وتغربل ما حفلت به من خرافات وأساطير. 

وإلى القارئ جوهر القصة كما تلقيناها عن القدماء » وكما رواها 
ضاحك فض الأنياء المسفى #بالعزاين وض ۷ اط شقرون ):: 

( قال المفسرون بألفاظ مختلفة » ومعان متّفقة : إن الله تعالى لما أراد خلق 
آدم عليه الصلاة والسلام أوحى الله إلى الأرض : إني خالق منك خلقاء منهم 
من يطيعين» ومنهم من يعصيئئ » فمن أطاعين منهم أدخلته الجنة » ومن عصاني 
أدخلته النار » ثم بعث إليها جبريل عليه السلام ليأتيه بقبضة من تراما » فلما 
أتاها جبريل ليقبض منها القبضة قالت له الأرض : إن أعوذ بعرّة الله الذي 
أرسلك أن لا تأحذ مين شيئاً يكون فيه غداً للنار نصيب » فرجع جبريل عليه 
السلام إلى ربه ولم يأحذ منها شيئاً ؛ قال : يا رب » استعاذت بك فكرهت أن 
أقدم عليها . 

فأمر الله عر وجل ميكائيل عليه السلام فأتى الأرض فاستعاذت بالله أن 
يأحذ منها شيئاء فرحع إلى ربه » ولم يأحذ منها شيئاً . 

فبعث الله تعالى ملك الموت فأتى الأرض » فاستعاذت بالله أن يأخذ منها 
شيعا » فقال ملك الموت : وإن أعوذ بالله أن أعصي له أمراً . 

[أقول: هذه رواية تُناقض القرآن» إذ من المعلوم من القرآن أن الملائكة لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون » فكيف يعقل أو يُقبل أن يعود 
الملكان الأوّلان دون تنفيذ أمر الله ؟! ما يؤكد أنّها رواية من الإسرائيليات كما 
قال الدكتور] فقبض قبضة من زواياها الأربعة .. من أديمها الأعلى» ومن 


سبختها » وطينها » وأحمرها وأسودها وأبيضها » وسهلها وحزها » فكذلك 
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كان في ذريّة آدم الطيب والخبيث » والصالح والطالح » والجميل والقبيح › 
ولذلك اختلفت صورهم وألوافهم» قال الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات 
والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم] ثم صعد ما ملك الموت إلى الله تعالى . 
اذى ان نوات مانا تسيا بالا A ay SN‏ 
طيناً » وحمرها [الله تعالى يقول : إلا خلقت بيدي]أي أن الله تعالى لم يوكل 
ملكا ولا غيره بخلق آدم» بل خلقه بنفسه» سبحانه ] فلذلك اختلفت أخلاقهم 
.. ثم تركها أربعين سنة حي صارت طيناً لازبا لينا » ثم تركها أربعين سنة حق 
صارت صلصالاً كالفخار » وهو الطين اليابس » الذي إذا ضربته بيدك صلصل 
... ثم جعله جسداً » وألقاه على طريق الملائكة الي تبط إلى السماء » وتصعد 
منه أربعين سنة » فذلك قوله تعالى : إ هل أتى على الإنسان حين من الدهر 
لم يكن شيئاً مذكوراً ). 

[أقول : هذه الآية لا حل لا هناء فهي متعلّقة بكل إنسان في طور العلقة 
أو المضغة» وهو في رحم أَمّه» أمّا الدليل هنا فقوله تعالى: [أولا يذكر الإنسان 
أا خلقناه من قبل ول يك شيئاً) (مرم:11]. 

قال ابن عباس :" الإنسان هو آدم » والحين أربعون سنة » كان آدم 
حسداً ملقى على باب المنّة " [أقول : هذا كلام لا سند له» فما أدرانا إن 
كان قاله ابن عبّاس أم أنه مكذوب عليه ؟ ناهيك أن قول ابن عبّاس ليس 

وف صحيح الترمذي بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
تفسير أول البقرة: رأن الله لق آدم بيده من قبضة قبضها من جميع الأرض .. 


-1١* 


ثم ألقاه على باب النّة فكلما مرّ عليه ملا من الملائكة عجبوا من حسن صورته 
وطول قامته » ولم يكونوا قبل ذلك رأوا شيعا يشبهه من الصور » فمر إبليس 
فرآه فقال : لأمر ما لقت ثم ضربه بيده فإذا هو أحوف » فدخحل فيه وخرج 
من دبره » وقال لأصحابه الذين معه من الملائكة : هذا حلق أجوف .. لا 
يغبت ولا يتماسك .. إلخ) . 

على هذا مضت كل كتب التفسير تقريباً » وكأنها تنقل من مصدر واحد 
مع انطواء الرواية على كثير من صور السذاجة .. مثل أن يقال : إن خلق آدم 
تم في السماء » وإنْ ملك الموت هو الذي استطاع أن يأحذ التراب من الأرض 
وأن يعجنه ويخمّره » فلما خلقه الله أو صوّره ألقاه على باب الحتة ... ويستمر 
الكلام في هيئة (سيناريو) .. يصف لنا ما جرى قي ذلكم الأزل الآدمي › 
فيجعل التراب خليط من ألوان الأرض » ليكون أبناء التراب على ألواما 
المختلفة » وحليطاً من أنواع التراب إشارة إلى تنوع الأحلاق...وهكذا ... 
[أقول : فق هنا مع الدكتور أن هذا الكلام غير مُمنع؛ ولا دليل عليه] . 

كل ذلك مضى في الغيب» فكيف اطلع عليه هؤلاء القصّاص من بن 
إسرائيل؟! وكيف سلم العقل الإنسان الحكاياتهم يذه البساطة؟ حن اختصرت 
المسافة بين الله في ملكوته الأعلى وبين خلقه من الملائكة» والشيطان » إلى أن 
جاء دور آدم ؟ 

إن كل ذلك صار بمثل أمام العقل الحديث مشكلة خطيرة » نتيجة 
التصادم بين معطيات القصّة القديمة» ومعطيات العصر الحديث » وهو ما ظل 


يخامر عقلي طيلة ربع قرن من الزمان » أو يزيد » في محاولة لفهم النصوص الي 
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جاءت ف القرآن الكريم » وهي قطعية ..تروي وقائع قصّة الخلق» وأيضاً 
للتوفيق بين التصوير القرآني »› والاتجاه العلمي في تصوير الحياة البشرية على 
هذه الأرض » ولا حرج علينا في هذا ما دمنا روفي قذانة اق ا 
ونا دنا ل التق تتلوما من الدين بالضرورة .وما دا تقك :روب 'عقايه 
تحترم المنطق » وتستنطق اللغة من جديد » وتدعم إيمان المؤمنين ما ينطوي عليه 
كناب الله من أسراز + قل تكون حفيت عن يضائر ذوي التمييز» ثم أذن الله 
سبحانه لبعض السرّ أن ينكشف » وللرؤية أن تنجلي وهو ما نؤمّل أن نكون 
قد حققناه في هذا الكتاب.[أقول : نعم هذه المسألة من المعلوم من الدين 
بالضرورة » ويكفر من يُخالف فيها إذا كذّب القرآن ‏ أمّا من اجتهد فيها 
فأخطأ فيأئم» لاجتهاده في مورد النصّ الحك وللنطئه » ومعلوم أن الخطأ 
حتمىّ في مثل هذا الاجتهاد الممنوع شرعاً وعقلاً, لأن النصّ الحكم له مع 
واحد » أي أنه لا يقبل الاجتهاد أو التأويل بتاتا ]. 

ليست هذه المحاولة الوحيدة الي تناولت قصة الخلق » فقد شغلت القصة 
عقول الفلاسفة والعلماء في عصور مختلفة » وبيئات مختلفة كذلك » ويكفي أن 
نشير هنا إلى رؤية ابن طفيل قدا في قصّته عن (حيّ بن يقظان)» كما نذكر 
بنظرية ( تشارلز داروين ) حديثاً عن نشأة الأنواع .. 

[أقول : ليس من العلم أو الشرع أو العقل الإشارة أو الاستناد إلى 
الأساطير والنظريّات» ونحن بصدد موضوع دي علمي» لا يصح الإستدلال فيه 
إلا بأدلّة قطعيّة, لحا واقع حقيقي» ولا بأس أن أنه هنا ما جاء في كتابي:" 
القرآن وأوهام القراءة المعاصرة "رص  )188‏ الذي رددت فيه على الدكتور ‏ 
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محمد شحرور ‏ في هذه المسألة (مع بعض التصرّف) تحت عنوان : "خلق 
الانستان : 

يقول المؤلف (الدكتور محمد شحرور) : بدأت الحياة من نطفة واحدة 
حليّة وتطوّرت بعمليّة جدليّة أذّت باستمرار إلى تغير الشكل حى ظهر البشر 
غير العاقل» ثم الإنسان العاقل» وهذا ما وضّحه قوله تعالى :[وفي خلقكم وما 
يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون) (لالية: ؛). 

أقول(جواد) : كيف يمكن فهم هذا والمؤلف يناقض نفسه في كل مرة 
تقريباً ؟ أليس هو من قال في بداية كتابه : لا ترادف في اللغة ؟ فكيف بر على 
هذه الآية دون التوقف عند فصله تعالى بين خلق البشر وبث الدواب ؟! ناهيك 
عن واو العطف في "وما" والعطف يفيد التغايء"وفي خخلقكم وما يبث من دابة" 
هل يُفهم منها بث البشر من الدواب أو مع الدواب ؟ قطعا لا » لأن الله تعالى 
قال : "وقي حلقكم" أي أَيّها البشر ‏ يا بن الإنسان ‏ يا بي آدم » ثم قال : 
"وما يبث من دابة" والعطف يدل على المُغايرة» ليمير بين نوعين من مخلوقاته 
الحية ‏ النوع العاقل (الإنسان) والنوع غير العاقل (الدواب) ‏ وف اعتقادي 
فن هذه الآية وحدها تكفي لرد قانون التطوّر والارتقاء المزعوم » وبيان فساده 
لأن قوله:"وما يبث من دابة" فيه تمييز بين أنواع كثيرة مختلفة من الدواب كلها 
من بث الله وذلك يؤكّد تمايزهاء وهو ما أثبته العلم مؤمّراً من أن كل فصيلة 
حيوانيّة أو نباتيّة ما هي إلا أمّة أمثالكم» فالنمل أمَّة» والنحل أمَّة والطير أمم 
..لخ. وكل أمّة لها خواصّها وصفاتها الورائيّة الثابتة» منذ خلقها الله على 
الأرض حن قيام الساعة» وكل ما عدا هذا الفهم باطل. 
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ما آحر أخبار نظريّة داروين هذه فهي : "حصل عالمان على جائزة نوبل 
للعام ۹۹۳٠م‏ لأبحائهما في فصل الحينات(الحندسة الحينيّةم وكشفهما أن لكل 
نوع من المخلوفات الحيّة حمض نووي مُختلف وخاص » وقد هدم ذلك نظرية 
النشوء والارتقاء » وأبطلها إلى الأبد] . 

وأول ما اعترض ابن طفيل من المشكلات : ( مشكلة خلق الإنسان » أو 
كيف ظهر أول إنسان على وجه الأرض ) .. يقول الأستاذ أحمد أمين في كتابه 
(حي بن يقظان ‏ ص7 ط . دار المعارف ) عن ابن طفيل : ( إنه م 
يكن يعرف بالضرورة رأي داروين الذي يرى أن أنواع المخلوقات متصل 
بعضها ببعض » وأن ليس الإنسان إلا حلقة من هذه السلسلة.. سبقته حلقات 
أخرى) إلى أن انتهت بالإنسان. 

[أقول : نظرية داروين اهارت وبان عوارهاء وهذا أمر لا يحالف فيه 
الدكتور عبد الصبور » والقول " بأن الإنسان ما هو إلا حلقة من سلسلة سبقته 
حلقات أخحرى» إلى أن انتهت بالإنسان"» لا دليل عليه بل هو نوع سفسطة » 
وسيأق بيانه إن شاء الله تعالى لاحقا] . 

كاعد ابن یل واا کل مفهنا عكن اذ کو ةيه الأول :أنه 
نشأ في جزيرة من جزر الهند » تحت حط الإستواء » تولد فيها الإنسان من غير 
أم ولا أب » لأن تلك الحزيرة أعدل بقاع الأرض هواء وأتمهاء لشروق التو 
الأعلى عليها استعداداء فتأثرت هذه الجزيرة بأشعة الشمس» وتخمرت الطينة 
الصالحة على مر السنين والأعوام › وامتزجت القوى ».وتعددت وتكافأت . 
رشنا ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من جواز التولد الذاي الطبيعي . ويرى ابن 
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طفيل رأياً آخخر : أن حيّ بن يقظان لم يتولّد من غير أب ولا أم » وَإِنّما ولد 
من أب وأم » وكانت أمه هي أحت الملك » حافت من الملك فقذفته في اليم» 
وجرفه المد إلى جزيرة أحرى حيث التقطته ظبية كانت قد فقدت ابنها › 
فحنت عليه » وألقمته حلمتها »وأرضعته لبنا سائغاً حن ترعرع. فهذان الرأيان 
يعثلان رأي الفلاسفة القدماء » فبعضهم يرى إمكان التولد الذاتي إذا اعتدلت 
الطبيعة » وتم الاستعداد من تخمر ونحوه »وبعضهم یری أن الإنسان لا يمكن أن 
يتولد إلا من إنسان) . 

ويستطرد الأستاذ أحمد أمين استكمال رحلة ( حي بن يقظان ) فيقول : 
(إنه حنا على الظبية » لأنها أرضعته لبنها » وعطف عليها كما يعطف على أمه 
وما زال مع الظباء على هذه الحال » يحكي نغمتها بصوته » ويحكي ما يسمع 
من أصوات الطير » وأنواع سائر الحيوان .. يحاكيها في الاستئلاف › 
والاستدعاء » والاستدفاع . 
ولا قلدها في هذه الأصوات المختلفة باحتلاف هذه الأنواع ألفته وألفها..) 
وبذلك تعلّم الإنسان من تقليد الحيوانات والطيور... إل . 

ومن الواضح أن ابن طفيل في رأيه الأوّل استخرج الإنسان من الطين 
المحمّر» وهو ما ذكره القرآن في خلق البشر : إمن صلصال من ها 
مسنون ). 

واستولده في تصوره الثاني من أب وأمٌ على ما سنرى من وجود الإنسان 
وهو ما لا يمكن أن يتصوّر في وجود الخلق الأول » وافترض أن أصل اللغة هو 
تقليد الإنسان لما حوله من أصوات طبيعية أو حيوانية أو طيرية .. وهو أمر 
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ليس بعيدا عما يقول به الآن كثيرون من علماء اللغة » ولا جديد لابن طفيل 
إلا في صوغ قصة الظبيةء وتصور علاقتها بالطفل(حي) وقد أحذوا قصتهم عن 
(روبنسون كروزو) الذي ألقت به الأمواج إلى جزيرة مهجورة» وهناك نشأ 
وتعامل مع الكائنات تبعا لحاجاته وضروراته » وليس روبنسون هذا سوى حي 
بن يقظان. 
[ أقول : هذا كلام روايات لا علاقة له بالعلم » ولا عبرة به ] 

لقد كان جل اعتمادنا في عرض قصة الخليقة على استنطاق آيات القران › 
باعتباره المصدر الأول والأوثق الذي ينبغي اعتماده في هذا المحال » واستعنًا 
بقايل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثما ساعدنا على جلاء المع 
القرآي » وكان التزامنا دائماً بإقرار جملة من المبادئ الأساسيّة الي تقوم عليها 
القصة » وهي : 

الأرضية : فحياة آدم وموته» وما وقع بينهما ل ذلك من وقائع 
الأرض وأحدائها.. تسليماً بحقيقة قررها القرآن في هذا الصدد في آيات كثيرة» 
مثل قوله تعالى : إوالله أنبتكم من الأرض نباتا] » وقوله : 1 منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ] . 

الترابية : فقد خلق الله الخلق من التراب الأرضي » وعناصره المعروفة .. 
لا فرق في ذلك بين مؤمن وكافر » ورجل وامرأة » وهو ما قررته آيات كثيرة 
من مثل قوله  :‏ إنا خلقناكم من تراب )» وقوله : [ أكفرت بالذي خلقك 
من تراب وقوله : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب 


ثم قال له كن فيكون). 
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البشرية : وهي حقيقة بدأ ما وجود الإنسان» كما تقرّر في خطاب الله 
سبحانه للملائكة .. قال : [ إن خالق بشرا من طين )» وقد كان البشر في 
نظرنا نقطة البدء في وجود الإنسان الذي خلق من سلالة من طين . 

[ أقول : الحقيقة القرآنيّة تقول: بدأ الله لق أبو البشر (آدم) الإنسان من 
طين» بل خخلقه من سلالة من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ] . 

الربّانية : .عا مير الله به الإنسان من النفخ فيه من روحه .. إ ونفخت 
فيه من روحي)» وبا طلب منه أن يحقق الربانية بإخلاص العبوديّة لوجهه 
سبحانه : إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)» و[ ولكن كونوا 
ربانيين) » ولهذه الربانيّة أبعاد في حياة الإنسان لا فاية ها . 

وهذا هو ما يلخص حقيقة الإنسان وتعريفه بالاعتبار الوحودي والعلوي 
فهو: (مخلوق أرضي ترابي بشري ربّانِ)» أمّا كونه (حيواناً ناطقا) فذلك هو 
ار الذى وطح لاط اعا ف رة ال مير اکن عرو مو 
المتحركات الأرضيّة [لا يصح حشر الإنسان مع الحيوانات رغم اشتراكه معها 
في صفة الحياة] 

فإذا كان الذين فكروا في هذه القصة متّفقين على هذه المبادئ الأساسيّة ؛ 
فإن اختلافهم لن يعدو أحياناً بعض التفاصيل الي لا يضر مثلها في تصور 
الإطار العام للقصة» وإن كانت هناك تفاصيل أخرى لم يتطرّق إلى مناقشتها 
السابقون .. تفرد هذا العمل .مناقشتها » واستخراج نتائج حاسمة منها .. أرجو 
أن يرضاها القارئ الذي يتتبع خيوطها. 

وهنا قصّة لا بد من تسجيلها ؛ فقد تفضل الصديق الكريم الأستاذ 
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الدكتور محمد هيثم الخياط ‏ عضو مجمع اللغة العربية قي الوطن العربي ل 
بإهدائي نسخة مصورة من كتاب بعنوان: ( آدم عليه الصلاة والسلام ) من 
تأليف الأستاذ بشير التركي .. أحد علماء تونس » وكان الدكتور هيثم قد 
حضر الدرس الحسئي الذي ألقيته بين يدي جلالة الملك الحسن الثاني في 
رمضان 4117١1ه‏ عن ( رؤية في قصّة الخليقة ) وتذكر أنه رأى قبل ذلك 
كتاباً في الموضوع في تونس لأحد المفكرين امحتهدين » فطلبه فلم يجده في 
المكتبات » ولكنه عثر على نسخة منه عند أحد أصدقائه » فصور النسخة ع 
وتفضّل بإرساها إلى جزاه الله كل خير ‏ فقد شعرت عند تسلمي رسالة 
الصديق أن العلم رحم بين أهله, وهو أكرمه الله قد وصل بذلك تلك 
الرحم » وأهدى إلي قدراً من المعرفة كنت بحاجة إلى مطالعته . 

غير أَنْي لم أجد مناسبة لإقحام آراء الأستاذ التركي في معاطجي للجانب 
العلمي من المشكلة» فقد كنت انتهيت فعلاً من رقمها على (الكمتور ) ) 
ورأيت أن أقدّم في هذه المقدّمة خلاصة لما جاء عنده في هذا الصدد .. وفاء 
بالواحب العلمي » وعرفاناً بفضل الدكتور هيشم الخياط » وإلى القارئ موجزا 
لما جاء في الكتاب : 

"لقد ربط المؤلف معالحته لقصة آدم برأي له في بلدة ( المهدية ) » وهي 
مخ الا ارق اوی زه مركن سوال ارش اسع عدا + 
قحك ا و رها لا له ا کل ا وکن کار ترا + 
وقد ذكر المؤلف وصفاً تفصيلياً للمهدية يرشحها لتكون منشأ الحياة البشرية 
منذ ملايين السنين (ص07» ثم ذكر في نفس الصفحة أنه ( بعد أن انقرض 
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البشر خلق الله آدم في الجنة » ثم أنزله على الأرض يحمل السبع المثاني » وهو 
الرصيد الوراثي المادي » وهو المقصود من قوله تعالى :[ ولقد آتيناك سبعا من 
امعان والقرآن العظيم ). 

[أقول : معلوم أن المخاطب بمذه الآية هو النبي محمد بن عبد الله صلى الله 
بانقراض البشر قبله يتناقض مع محكم القرآن » التفاصيل تتبع..] . 

. والذي نلاحظه هنا أنه فصل بين آدم والبشر » فوجود آدم كان بعد 
انقراض البشرء ولا ملاحظة لنا على ارتباط آدم بالسبع المثاني» فللمؤلف رأيه 
الذي يؤمن به. 

وذكر فق ض٦‏ : أهم الموحات البشريّة » وهي أربع : 

الأولى : من أربعة مليارات إلى مليار من السنين » وهي فترة عاش خلاهها 
بشر يسمى ( بشر الجنوب ) ( الأسترالوبتيك )» وعتاز بأنه أول من صنع 
الآلات الحجرية) حين استطاع ان يرك إهامه في مواجهة الأصابع الأربع › 
خلافا" لغيره من الحيوانات » فاستطاع القبض على الأشياء . 

[أقول : لم أكن أريد التعليق على كلام وآراء الأستاذ التركي غير العلميّة 
هذه لولا ما أعتقد وجوده من خحطأ في قوله :"من أربعة مليارات إلى مليار من 
السنين " إذ رعا قصد من أربعة ملايين إلى مليون من السنين » ويؤكد ذلك ما 
جاء في الفقرة التالية » ونزوله من مليار إلى مائة وخمسين ألف سنة » إذ الفرق 
شاسع جداً » ولو قال : من مليون بدلا من مليار(ألف مليون) إلى مائة 
وخمسين ألف سنة» لكان ذلك أقرب إلى المنطق العلمي المعقول » وحن قوله 
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بوجود بشر على الأرض صنعوا آلات حجريّة قبل أربعة ملايين سنة فهو أقرب 
إلى الخرافة منه إلى الحقيقة» إذ لا دليل على أن المخلوقات الي عاشت على 
الأرض قبل آدم صنعت آلات حجرية ]. 

والثانية : من مليار إلى مائة وخمسين ألف سنة » وعاش خلاها جيل 
البتكانيروت أو البشر القرد » وكان منتصب القامة » وهو البشر الواقف» وهو 
الذي اهتدى إلى النار . 

[أقول : كلمة "بشر" لا واقع لها هنا » لأن القرد لا ينطبق عليه معن 
كلمة "بشر" لغة ولا شرعاًء فآدم الذي خلقه الله بيديه (بنفسه) هو أول بشر 
درج على الأرض» وكلام الولف هنا لا دليل عليه] . 

والثالئة : من مائة وسين إلى أربعين ألف سنة» وقد عاش خلاها 
الإنسان النياندرتال » وهو بشر الشعور » وفي فاية عهده كان ( آدم ) الذي 
عله اك اوها نون تمر pe‏ انا بالكلام » وتلك هي البداية 
الثقافيّة » الى غرز الله مكوناتها في فطرته » وجعلها في خلاياه الوراثية. 

[أقول : جميع الأقوام أو المخلوقات ‏ قريبة الشبه بالإنسان ‏ الي 
عاشت على الأرض قبل آدم عليه السلام لم تكن عاقلة ولا مكلفة » بل كانت 
أما همجيّة متوحشة » لا تعرف سوى الإفساد في الأرض وسفك الدماء » وهو 
ما فهمناه من قول الملائكة» بما خبروه من قبل: [أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء)؟ وإطلاق اسم "البشر" على تلك المخلوقات ال هي أيضاً من 
أصل طبن يناقض ما جاء في القرآن الكرم» من اطلاق اسم "البشر" على الرسل 


والأنبياء وأبناء آدم عموما]. 
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والرّابعة : من أربعين ألف .سنة حي الآن» وقد عاش فيها الإنسان 
فرك اس أو الإنسان العارف » وهو الذي اهتدى إلى الكتابة . 

ويسوق المؤلف حديثه ما يوحي بالتغاير ب بين الموجات الأربع » وهو ل 
كما سوف يلاحظ القارئ ل مخالف لما أكدناه خلال بحثنا من أن : المشروع , 
الخلقي كان واحداً .. منذ قال سبحانه للملائكة :[ إي خالق بشراً من طين ) ۰ 
إلى يوم الاس هذا » وأن هذا البشر قد مرّ في مراحل من ( التسوية » ونفخ 
الرّوح الإلهي ) .. في مراحل متدرجة من حيث النضج » وهو ما احتلفت به 
هويّات الأجيال » وكل ذلك في إطار المرحلة البشريّة إلى أن كان (آدم) أول 
الإنسان الأول » الذي اصطفاه الله نبا » فكان أبا الإنسان ‏ لا أبا البشر كما 
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[أقول : سوف ارد على هذه المغالطات عند بيان حقيقة خلق آدم ‏ أبو 
البشر عليه السلام لاحقاً ».إن شاء الله تعالى] 

أمّا تقسيمات هذه المراحل أو الموحات فهو مما تختلف فيه أرآء العلماء 
ومذاهبهم» ولكل وجهة .. ) 1 

e oy 

الكتاب بحث عن مناسبة بلدة ر المهديّة ) لتكون منشأ للخليقة منذ كانت . 
وبعد ؛ فإن الموضوع حطير .. مثير » وهو يحتاج إلى أن يُقرأ.مزيد من 
التأمل والهدوء » دون ضوع للأفكار المتوارثة > والحكايات القديمة » فأخطر 
شيء هو أن يقرأ الرء نصاً معيناً » ثم يهب معترضاً في تلقائيّة بعيدة ' عن التفكير 
المتعمّق » فالغاية دائماً هي الوصول إلى ما هو حق » وعقل .. إن شاد ل 
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6 كانت اة هذا الت فل مسترت عة وخر عام + أو رين 
فإن بضع ساعات تنفق في قراءته لا تكفي للتحاور معه » ومناقشته » للخروج 
من المأزق العقلي والثقافي الي جرّتنا إليه الإسرائيليّات . 

إن هذا البحث قائم على ركيزة الآيات المنزلة ..وهو لم يخرج قيد أغلة 
عن المعن القرآن .. وهو لا يتناقض في نتائجه مع أي حديث صحيح قي السنة 
المحمديّة .. أكان ذلك ا تأويلاً. والهدف هو انتزاع العقل المسلم من برائن 
النتقول الإسرائيليّة امحشوة بالخرافات المنافية لكل ما هو عقل وعلم » ونور .[أقول 
: هذا هدف نبيل» وهو كلام يحسب للدكتور عبد الصبور شاهين» وقد أخطأ 
الذين رووا تلك الإسرائيليات في كتب الحديث» وأخطأ من رجع إليها من 
ا والفقهاء» ولا يعي ذلك موافقيّ الدكتور عبد الصبور في هذه المسألة» 
أنظ ركتابي : "دور السنّة قي إعادة بناء الأمّة"|. 
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الفصل الأول 
القصة والإسرائيليات 

قصة الخلق ‏ كما أوردها القرآن الكريم ‏ مليئة بالكثير من الأسرار 
الخفيّة » والمعاني الظاهرة » وقد تناوها المفسرون والمصنفون من زاوية أو أخرى 
> وتشابمت محاولات القدماء» حين أخذ بعضهم عن بعض » وحين جاء العصر 
الحديث .معطياته الكثيرة في بحالات علم الأرض ( الجيولوحيا ) والإنسان 
(الأنثروبولوجيا ) وعلوم الحياة» والأحياء ( البيولوجيا ) وغيرها ‏ تغيرت 
مفاهيم كثيرة » وصار لزاماً على من يتصدّى لكتابة شيء عن هذه القصة أن 
يأخذ في اعتباره ما كشف عنه العلم الحديث من حقائق» وما قال به من 
نظريات. [أقول: العلم والحقائق...نعم, أمّا النظريّات والتخمينات...فلاء وألف 
لا]» حن لا يبدو متخلفاً عن موكب المعرفة المعاصرة» وذلك على الرغم من أن 
الذيق حارلا الكابة ن هده القضة كديا تعاملوا معها من متطلق الشات 
القديمة» أو منطق اللامساس والتوفيق الحذر. 

[ أقول : لو اطلع الدكتور عبد الصبور على ردّي على الدكتور محمد 
شحرور في كتابي:"القرآن وأوهام القراءة المعاصرة" الذي صدر عام 9915١م؛‏ 
وأحازه الأزهر الشريف » لربّما كان تريّث قليلاء أو وفر على نفسه وعلى 
المسلمين هذه المعاناة» ولم يخاطر بإصدار كتابه هذاء وما يحويه من أباطيل» 
زادت في تشويش وبلبلة أفكار المسلمين] 

إن هذه القصة كما وردت في القرآن الكريم تحتمل الكثير من التأويلات . 
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[أقول: ليس ذلك بحق» لأن قصة حلق آدم نزلت في آيات محكمات لما 
معن واحد فقط]ء وهي حافلة بالإيماءات والإشارات ذات الدلالة التاريخية 
والزمنية » ونحن هنا نستخدم المصطلح ( التاريخ ) بالمفهوم العام » الذي يشمل 
كل ما مضى من الزمان » محدداً كان أو غير محدد » أي : التاريخ وما قبل 
التاريخ » منذ كان الزمان بأمر الله التكويئ ( كن ) فكان ... ولا معقب . 
[أقول: الدكتور هنا يعترف بكن فيكونء إلا أنه لم يفسّرهاء ولم يعطها 
حقها أثناء بحثه » بل مرّ عليها كأنها لم تكن » ولننظر ما يعنيه قوله تعالى : 
(كن فیکون)؛ قال تعالى: إإِنّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 
(بس:۸۲)» يقول الزمخشري في الكشّاف رج ص۳۲۲ : "(إنما أمره) إِنّما شأنه 
(إذا أراد شيئا) إذا دعاه داعي حكمة إلى تكوينه ولا صارف (أن يقول له كن) 
أن يكوّنه من غير توقف (فيكون) فيحدث : أي فهو كائن موجود لا محالة." 
ويفهم من هذه الآية المحكمة صراحة أن ذلك الشيء يكون كما أراده الله 
فور الانتهاء من إلقاء ذلك الأمر مباشرة» وهو ما عبر عنه بعضهم بحدوله بين 
الكاف والنون» وخير ما يعيننا على فهم حقيقة ما تعنيه هذه الآية هو القرآن. 
نفسه » قال الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام : [ أي أخلق لكم من 
الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طبرا يإذن الله رآل عمران : 45) » فهذا ني ْ 
اله عي (عليه السلام) كانت إحدى معجزاته أن يخلق (يصنع) غالا من 
الطين على هيئة طبر » ويعجرّد أن ينفخ فيه يكون طيراً حقيقياً بإذن الله ٠‏ 
ثرى كم مرة قام عيسى عليه السلام بعمل تلك المعجزة في حياته» وهو 
يدعو قومه إلى دين الله؟ وكم من الوقت احتاج في كل مرة ؟ معلوم أنه كان 
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يقضي بعض الوقت في صنع جسم الطائر من الطين» لكن ذلك الوقت لم يكن 
ليتجاوز ساعة من الزمن أو بضع ساعات» وتلك بدهيّة لأنه كان يحدث أمام 
الناس (خلق الطير من الطين وإحيائه كان يتم في مشهد واحد)» وبجيء حرف 
العطفى: الفاء بعد النفخ في الطين الذي يدل (لغة) على الترتيب والتعقيب دون 
تراخ» أكبر دليل على عدم وجود مدّة زمنية تُذكر بين النفخ والحياة» فإذا كان 
هذا حال عيسى الإنسان الذي يخلق بإذن الله فما بالك والخالق هو الله نفسه» 
الذي له المثل الأعلى؟! وإذا ربطنا بين هذه الآية وقوله تعالى : إإن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) رآل عمران:9ه )٠۰‏ 
علمنا يقيناً أن آدم الصلصالي قد استحال بشرا حيّا بعد تسويته وأمر الله له 
بقوله :"كن" مباشرة» دون أية مدّة زمنية ُذكرء في حين يظهر لنا من استخدام 
أداة الترتيب مع التراحي:"ثم" بعد كلمة "تراب" أن جسد آدم الطيي قد 
استغرق خلقه وتشكيله بعض الوقت مصداقاً لقوله تعالى :إمن سلالة من 
طين)أي:(طين» طين لازب» صلصال من حما مسنون» وأخيراً من صلصال 
كالفخار) فالله تعالی قد سوّى آدم» ونفخ فيه من روحه» وقال له :"كن" فكان 
في مشهد واحد بحضرة الملائكة الذين كانوا قد أمروا بالسجود لآدم فور تمام 
خلقه» وقد كان لله ما أراد :(فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس..) 
الآية» وهذه النصوص صريحة في تكذيب ورد ما زعمه الدكتور عبد الصبور 
شاهين هنا] . 

إن نظرة القدماء إلى القصة قد تأثرت بالتصور الإسرائيلي هما » وهو 
الوارد تي سفر التكوين » حيث يختزل الزمان كله إلى أقل من ثلاثة آلاف سنة 
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تستغرق عشرين جيلاً هم المسافة بين آدم وإبراهيم » وقد انقسمت سلسلة 
النسب إلى مجموعتين : 

الأولى : بين آدم ونوح ( وهي عشرة أجيال ) 

o الثانية‎ 

مع ملاحظة أن سياق النص يوحي بأن الأجيال العشرة الأولى قد بادت 
بسبب الطوفان » ثم بدأت الإنسانية جولتها الثانية من سلالة نوح الأب الثاني 
لها » من حلال أولاده الثلاثة : سام وحام ويافث ( ارجع إلى سفر التكوين ‏ 
العهد القدم ) وود اي احور ار 
يصل في تقدير العهد القدم إلى حدود الجيل التاسع تقريباء أي + قبل نوح 
بجيل واحد . 

[ أقول : لا يصح شرعاً الرجوع إلى كتب أهل الكتاب» ولا الرواية 
عنهم» وقد ثبت أن الحديث :"وحدّثوا عن بن إسرائيل ولا حرج" قد روي 
عن أبي هريرة بثلاثة طرق» جميعها ضعيفة سندأء وقد قام أحدهم بتزييف متن | 
حديث في صحيح البخاري بأن استبدل فيه قول الي صلى الله عليه وسلم : 
'وحدثوا عنى ولا حرج اديت الضعيف أعلاه + الذي تشب إلى أن هريرة 
ولا يخفى ما تسبّب الأحذ بذلك الحديث المكذوب من دخول الإسرائيليات إلى 
كتب التفسير (أنظر كتابي:" دور السنّة في إعادة بناء الأمّة")]. 

لسنا هنا بصدد مناقشة معلومات العهد القدع ونقدهاء فهي ذات طابع 
أسطوري غالبا» ولا دليل على خطنها أو صوابما » سواء في الأسماء أو الأرقام › 
وإن كانت إلى الإحالة وعدم التصديق أقرب . 


۳۱ 


ولكن الملاحظ أن أصحاب السير قد اعتمدوها من قبيل المسلمات › 
فكرّروها دون أدن مناقشة» أو حى توقف» وهذا هو ابن هشام ي سيرته 
يذكر نسب البي صلى الله عليه وسلّمء فيصل به إلى آدم عبر سلسلة العهد 
القدم» فإذا بالنبي من الحيل الخمسين بعد آدم» أي : إن المدة من آدم إلى محمد 
ثم إلى زماننا هذا لا تزيد عن سبعة آلاف عام» هي كل ما مضى من 
عمر البشرية» وهو تقدير لا يتفق مع التقديرات القائمة على الرؤية العلمية» الي 
تقرب ولا تحدد. [أقول : وأنا أتفق مع الدكتور بأن هذه المدد تخميئيّة» ولا دليل 
عليها من كتاب ولا سئّة ]. 

وحسبنا أن ننظر في تعليق محقق السيرة الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد 
على ما ذكره ابن هشام من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم : (رُوي عن 
ع ين ار الال ما ونا أجدا يعرف :مايق عدناة وإساعيل )2 

ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : (إنما نتسب إلى عدنان » وما 
فوق ذلك لا ندري ما هو ) » وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آله قال الما بلغ عدنان : ركذب التسابون ) مرتين أو ثلاثاً . 

وقد كره مالك وجماعة من العلماء أن يرفع الرجل نسبه إلى أباه [آدم]ء 
من قبل أن هذا كله من باب التخخرّص والظنونء الي لا يمكن أن يوثق بها ”“ . 

ويلفت النظر في هذا التعليق الرواية عن ابن عباس ( أن بين عدنان 
وإسماعيل ثلاثين أباً لا يعرفون ) .. أي ثلاثين جيلاً » تستغرق في المتوسط 
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ثلاثة آلاف سنة على الأقل . 

فإذا رجعنا إلى حساب التاريخ للمدة من إبراهيم حى الآن وجدناها 
تقترب من أربعة آلاف سنة » وهى مدة تختلف تماما مع ظنون النسابين » الأمر 
الذي يجعلنا لا نعول كثيرا على رواية الأنساب ولا على مصادرهم الكتابية . 


ميرك 


٤-‏ برك 


الفصل الثاي 
النظرة العلميّة 
أمّا النظرة العلمية إلى هذه المسألة فإِنّها تضعنا في قلب تصور آخر › 
تحسب أبعاده عات الألوف .. بل يمثات الملايين من السنين » وقد جاء في 
موسوعة الثقافة العلميّة (صفحة 4١8 ٤۱۷‏ ) أسماء العصور الجيولوجية » 
وآمادها الزمنية » وهي عصور مرت بكوكب الأرض » وقسمت إلى حقب » 
بحسب معالمها السائدة ‏ كما أقرها العلماء : 
حقبة الحياة العتيقة : ا 
حقبة ما قبل الكمبري ‏ ١٠٠,٠٠٠,١٠٠ر٠۷سنة‏ 
حقبة الكمبري BSA‏ .ننه 
حقبة الأردوفيشي وو ل نيه 
تحقية المسسلورى م ‏ ل 0 e‏ 
حقبة الديفون و ئة 
حقبة الكربونٍ و سنة 
حقبة البرمي ر سلة 
حقبة الحياة المتوسطة : 


حقبة الطراياسى Voges‏ سنة 


حقبة الجوري e ES‏ 
حقبة الطباشيري ند سنة 


o. 


حقبة الحياة الحديثة : 


حقبة الباليو سين r Aga‏ 
يو اوی ٠و‏ سلة 
حقبة الأوليجوسين جاه و1 نه 
حقبة الميوسين عا و مايه 10 سيلة 
حقبة البليوسين ا رةه 
حقبة البلايستوسين O‏ سنة 


[ أقول : هذه الأرقام مجرّد تخمينات وتقديرات ل يُقرّها العلم بعدء لذلك 
لا عبرة بما] وكل هذه الحقب يعتبر وجود الإنسان فا اظيا > ويمكن أن 
تتصور وجوده في شكل مخلوق فطري ( خام ) كالحيوان» يستخلص إدراكات 
شى من الأحاسيس المختلطة الى لا تحصى . 

[أقول: هذه الحقبات لم يكن للإنسان فيها وجود» وكل ما نعرفه عن 
الديناصورات (مثلاً) انها عاشت على الأرض زمناء ثم انقرضت قبل انتهاء 
حقبة الحياة الحديثة هذه] 
حقبة الحياة الأخيرة : 

الدور الأحير » دون تأريخ أو تقدير» وهو دور انحسار الجليد » وقد شهد 
نباتات منزرعة؛ وهي حقبة الإنسان ال هوموسابيتر» أو الإنسان المفكر . 


ومن الواضح أننا طبقاً ذه المعلومات أمام أزمان متطاولة تحسب كما 
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نرى بعشرات الليارات من السنين» فقد بدأت حقبة الحياة العتيقة .بمرحلة ما 
قبل الكمبري أي : منذ واحد وسبعين ملياراً وحمسة وعشرين مليونا من 
السنين» فهو أطول العصور أو الحقب وأقدمها على الإطلاق في تقدير العلماء . 

واه اا الترمنظة بار الغ اباس مق اة وسن موا 
NE‏ 

وبدأت تحقبة اللياة الحديقة مع بداية العصر الباليوسيي منذ انين مليونا 
من السنين» وتأق مرحلة حاسمة ضمن هذه الحقبة » هي حقبة الحياة في العصر 
البلايستوسيئي »> وتقدر بدايتها منذ خسمائة ألف سنة » يفا لمعلومات 
موسوعة الثقافة العلميّة .[ أقول : على الرغم من أن هذه الحقبات الزمئيّة لا 
تمنا في شيء » لأنّها سبقت خلق آدم أبو البشرء إلا آله لا بذ من بيان أن 
معلوفات-موسوعة الثقافة العلمتة ليببت كلها عة > رلا كلها يقينّة ]. 

فإذا رجعنا إلى كتاب (صور من حياة ما قبل التاريخ ) للمؤلفين : الأستاذ 
الدكتور زغلول النجار » والأستاذ أحمد داود ‏ وجدناه في ( صفحة ١55‏ ) 
يقرر أن فترات الجحليد في عهد البلايستوسين دامت حوالي ستمائة ألف سنة» في 
فترات ثلاث : مائة ألف » ثلاثمائة ألف» ثم مائي ألف › فصلت بعضها عن 
بعض فترات أخرى تميّرت بانحسار الزحف الحليدي » وعندما كان الجحليد 
ينحسر من فوق سطح الأرض كانت تكسى بغطاء خضري مزدهر» وهكذا.... 
وقد شهد ذلك العصر ظهور النباتات والغابات » كما ظهرت الحيوانات 
اللافقارية ف البحار » وانتشرت أنواع من القواقع الأرضية . 

كما ظهرت بعض الحيوانات الفقارية من الثديات» ومنها حيوان الرنة» 


۳۷ 


والثعلب القطبي » وانتشر بقر البحر في الأنمار » ومرحت الأسود والضباع في 
الغابات » وانتشرت الدببة في الكهوف » وبعض الحيوانات المنقرضة » كذلك 
الفيل الضخم الذي يطلق عليه ( الماموث ) » وحيوان الميجائيريوم والجلبتودون 
والديناصورات . وظهرت في ذلك العصر الفيلة والأحصنة والثيران بكثرة » مع 
شيء من الاختلاف عما ظهر في حقبة الباليوسين » أي : منذ تسعين مليون 
سنة » والحقبة التالية لها » وهي ( الميوسين ) منذ خمسة وعشرين مليون سنة » 
وهي الحقبة الى شهدت ظهور بعض أنواع الطيور» كالبجع وبداية طائر 
البطريق » وطيور الماء الي تشبه ( أبو قردان ) في العصر الحديث وغيرها › 
وانتشرت الخراتيت » والغزلان والزراف وبعض الكلاب والدببة والنسانيس 
والقروةة وب الخيوانات اة #المرر دراك الات بل :إن اا 
السوفييت عثروا على مكة ضخمة متحجرة في باطن الأرض » عند مدينة 
خاركوف » حددوا عمرها بأنه حوالي ثلاثين مليون سنة » وغرابة الكشف 
أيضا أن قشر السمكة ما زال محتفظا ببريقه .. كشفوا عنها أثناء حفر نفق 
سكة حديد » وتم نقلها إلى المتحف العلمي لجامعة حا ركوف . 

كل ذلك وغيره سبق ظهور الإنسان » وقد وجدت بقاياه في الصخور 
القديمة » وقيعان البحار » والكثبان الرملية » ويقول مؤلفا ( صور من حياة ما 
قبل التاريخ  )‏ صفحة ١58‏ : 

و وقبل مليوث ستة تقريا »وجنت بفايا لكانات شبيهة بالإنسان : 

[أقول: كائنات شبيهة بالإنسان» نعم..أمّا اهم بشرء فلا] مثل جنس 
(أوسترالويشكس)» والذي وجدت بقاياه قي إفريقياء وانتشر في عصر 


-۳۸- 


البلايستوسين المتوسط عبر معظم قارات العام القددم . 

وبعد ذلك وحدت بقايا ما يعرف بإنسان بكين» وإنسان جاوة» وإنسان 
هيدلبرغ» وإنسان نياندارثال» وإنسان روديسيا » وإنسان سوانكومب » وتار 
بعض العلماء من بين هؤلاء الأناسي إنسان هيدلبرغ باعباره الحلقة الوسطى بين 
الإنسان الذي يتكلم؛ والحيوانات الى تصيح » أمّا الإنسان النيادرتالي فيظهر أنه 
كان ذا مبادئ فكرية من اللغة الملفوظةق ‏ . 

[أقول : تسمية أشباه البشر من الحمج المتوحّشين بإسم إنسان لا تجعله 
اق 

وكل هؤلاء الأناسي وجوه مختلفة لمخلوق واحد [أقول : لا دليل علمي 
على ذلك » إذ كل ما قيل ويقال في هذا الأمر محرد تخمين وفرضيّات» لا تمت 
إلى العلم بصلة] كان يتنقل من مرحل إلى مرحلة في تسوية الخالق له » فكلما . 
مضت مرحلة من التسوية تغيرت بعض أوصافه؛ وأفرده الباحثون في الجيولوجيا 
والأنثروبولوجيا بتسمية » وقد وحدت تلك البقايا بصورة ناقصة ونادرة » مما 
يحعل معلوماتنا عن هذه المخلوقات الشبيهة بالإنسان» بعيدة كل البعد عن 
الكمال [أقول: يحاول الدكتور إيهام القارىء أن تلك المخلوقات الشبيهة 
بالإنسان هم البشر أبناء آدم الأول » الذي خلقه الله من الطين» ثم حستنه 
وطوّره» ورقاه خلال ملايين السنين» حي كان آدم أبو الإنسان بعد انقراض 
أحداده البشر المتوحشين » وهم يمموجب تقديرات المؤلف العشوائية اللاعلمية 
واللاعقلية يعدون بمئات الآلاف» كل واحد منهم نسخة محسنة عن آدم الأول 
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وهو كلام أقرب إلى الشعبذة !!!]. 

وأول كائن إنسي له المميزات التشريحية للإنسان المعاصرء وله صفاته من 
الذكاء والقدرة على التعبير عن نفسه هو (إنسان كرومانيون) والذي وجدت 
بقاياه في جنوب فرنسا » في كهوف ترك آثاره على جدرانها رسوماً لبعض 
الحيوانات الي اصطادها » يتضح منها أن هذا المخلوق تمتع بقدر من الذكاء 
يربطه بالإنسان الحالي . 

وأقدم بقايا لإنسان كرومانيون ترجع إلى حوالي ثلاثين» إلى خمسة وثلاثين 
حوبي ريت ردس الجر لجر اران وزاك اررق لكر 

[أقول : أعلن علماء بريطانيون مؤخرا أَنْهم وحدوا آثاراً في إفريقيا تدل 
على آدم نفسه » وقدّروا أنه عاش هناك قبل مائة ألف سنة على أكثر تقدير» 
وق كل يوم يطلع علينا فريق من العلماء بتقرير ينقض ما سبقه » فالقول بأن 
تلك التقارير تستند إلى العلم » ليس من العلم في شيء ]. 

هذه النماذج الى عثر عليها من بقايا الإنسان على الأرض تمتد كما رأينا 
منذ ما قبل مليون سنة » وهي تؤرخ لمسيرة هذا المخلوق حي عهد قدّره 
العلماء بخمسة وثلاثين ألف سنة .[ أقول : لا دليل على وجود بشر أو إنسان 
قبل مليون سنة » بل إن جميع المكتشفات تدل على وجود أقوام أو مخلوقات 
هياكلها العظمية تشبه من بعض الوجوه أبناء آدم ونحن نعلم أن الله تعالى خلق 
مئات آلاف الأنواع » وكل نوع تختلف حيناته عن الآخر (خذ مفلا : القط 
والفهد والنمر)» وقد ثبت أخيرا استحالة خروج نوع من نوع آخرء إذ 
باكتشاف الحمض النووي أل (د.ن.أ)سقطت إلى الأبد نظرية داروين» 


شه 


وسقطت معها نظريّة عبد الصبورشاهين هذه]. 

وقد نشرت جريدة الوفد في ( 1143/1١/4‏ ) أن الإنسان الأول عاش 
أيضاً في حبل طارق في عدة كهوف عثر عليها هناك » وأن ذلك كان منذ ما 
يقرب من ثلاثين ألف سنة . 

ومع ذلك فقد نفاجاً بوجود أحافير تدل على أن ظهور الإنسان كان أقدم 
من هذا التقدير» فما زالت الأرض محتوية على شواهد دالة على بدء الخلق 
وكيفيته » ولن يبلغ الإنسان مبلغ الحقيقة إلا إذا داوم على البحث» واستمر في 
السير تفتيشاً عن شواهدها وأدلتهاء وهو ما أمرت به الآيتان القرآنيتان :1 قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق)(لسسكبرت 2٠:‏ و[وفي الأرض 
آيات للموقنين ‏ «لذاريات )٠١:‏ . 

وكل ما سجله العلم من مراحل الحياة على الأرض هو ولا شك من 
معطيات البحث والسير فيهاء فهي خطوات في الطريق الصحيحة» هدي 
الإنسان إلى أصله ومنشئه» عبر تلك الآماد السحيقة .. لقد كانت تلك الآماد 
ولا شك هي مقدمات لخلق الإنسان .. [ في أحسن تقويم ) (التين : ٤‏ ) 
أي : إن خلق الإنسان كان إرادة سابقة أزلاً على وجود الأرض ذاتما » قبل 
فلزانانة الشف [الول عمق قال ا ای الدليل عليس هن" كات الك 19 لا 
دليل]. ثم كانت الأرض » وكان ما مرّ بما من عهود سحيقة يعجز العقل عن 
تصورهاء وهو التمهيد الإللمي لظهور السلالات البشرية» [أقول : لا يوجد نص 
واحد في القرآن الكري» أو في السنّة يقول بالسلالات البشرية بصيغة الجمع 
ادس اليو O‏ 


بتاتا]» الذي تضاربت الآراء قي توقيته » فليس من هذه العهود ما يعتبر حقيقة 
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مطلقة .. بل هي جميعاً آراء نسبية » تتفق في الحد الجامع بينها » وتختلف في 
العهود والحقب » ولا سبيل حى الآن إلى معرفة مى كانت بالضبط بداياتا 
وماياتا . 

وأكبر دليل على نسبيّة المعلومات المدونة في المراجع العلمية حول الإنسان 
وعصر ظهوره على الأرض ( قبل مليون سنة  )‏ ما أعلنه مؤخرا أحد العلماء 
الأنثروبولوجيين» من أن وجود الإنسان كان أسبق مما سقناه نقلاً عن موسوعة 
الثقافة العلمية » وعن كتاب (صور من حياة ما قبل التاريخ) وهو خير لم 
ندهش له» ونحن نؤمن بنسبية الصدق في معطيات العلم الحديث » وبخاصة في 
هذا ا محال . 

لقد نشرت جريدة الأهرام في عددها الصادر صباح الأربعاء ( 
101 ): ( أن البروفيسور ريتشارد ليكي أحد علماء الأنثروبولوجيا 
(علم الإنسان) .. أعلن في كينيا أنه تم اكتشاف بقايا جمجمة يرجع تاريخها إلى 
مليونين ونصف مليون عام » وتعد أقدم أثر من نوعه للإنسان الأول. 

[أقول: بل هي بقايا جمجمة » ونسبتها للإنسان الأول كلام في الحواء» إذ 
ما أدرانا انها لم تكن لقرد قريب الشبه بالإنسان» أو أنّها كانت لأحد الهمج 
المتوحّشين المفسدين في الأرض» الذين عرفتهم الملائكة قبل خلق آدم» وهو ما 
نفهمه صراحة من قوله تعالى : ( إذ قال ربّك للملائكة إِنْي جاعل في الأرض 
خليفة قالوا أتجعل فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك 
ونُقدّس لك )(لبقرة )٠٠:‏ ؟! فكيف قدّر الملائكة أن هذا الخليفة الجديد سوف 
فك ى لار وها لدا 0 ]عليه إن وة لا لمرن الي 
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وأنّه قد ثبت فيما بعد أن آدم وأبناءه بمجملهم لم يكونوا من المفسدين في 
الأرض» ولا كان همهم وديدفهم سفك الدماءه حقّ لنا أن نسأل : من أين 
جاءت الملائكة يذه المعلومة ؟! وإذا علمنا أن الملائكة لا يكذبون» لم ببق 
أمامنا سوى تفسير واحد : هو أن الملائكة قد علموا ذلك تا رأوه وخبروه من 
أعمال المخلوقين من طين السابقين» الذين خلفوا في الأرض قبل خلق آدم عليه 
السلام» .ما ا ت الحلوقات امه الوه ل تكن شر ولا تمت 
إلى آدم » أو البشر بصلة ]. 

وقال العالم : ( إن هذا الاكتشاف يمتد في قدمه مليون عام عن أقدم أثر 
أمكن العثور عليه حي الآن » وقد تم اكتشاف عظام الجمجمة »مع عظام 
لساق بشرية ترجع إلى نفس الحقبة من التاريخ » في جبل حجري» في صحراء 
تقع شرق بحيرة رودلف في كينيا ) . 

وقال العام : ( إن هذا الأثر يمكن أن يقلب النظريات القائمة بشأن تطور 
الإنسان عن أحداده في ما قبل التاريخ » وكيف ؟ وم ؟ ) . 

وقد قدّم ريتشارد ليكي » وهو مدير المتحف ارط ی ات هرر 
عن اكتشافه إلى الجمعية الحغرافية الوطنية في واشنطن » وقال : ( إن نظريات 
التطور الحالية ‏ وعلى رأسها نظرية داروين ‏ تفيد أن الإنسان تطور من 
مخلوق بدائي» كانت له مات بدنية شبيهة حداف القن 2 وان أقدم أثر 
للإنسان كمخلوق منتصب يسير على رجلين وله مخ كبير ‏ يرجع إلى نحو 
مليون سنة ) » هذا في حين أن الكشف الحديد يدل على أن المخلوق الإنساني 
المنتصب ذا الساقين لم يتطور عن المخلوق البدائي الذي يشبه القرد » بل كان 
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يعاصره منذ أكثر من مليونين ونصف مليون عام » وإِنْه يمكن على هذا الاعتبار 
استبعاد المخلوق البدائي الأول على أساس أن الإنسان انحدر من سلالته. 

|[أقول:: لم يغبت أن أحدا من البشر عاش قبل ملايين السنين] 

وذكرت الجمعية الجغرافية في تعليق لما على هذا الكلام أن ا 
ليكي تقوم على اا أن المحلوق البدائي الأول» واسمه العلمي 
(أوسترالوبثيكوس) وكان أساساً من أكلة النباتات» وقد وصل إلى مرحلة 
تطوريّة مسدودة» بينما استطاع الإنسان الذي استخدم اللحم في غذائه › 
وتمكن من صناعة الأدوات الحجرية ‏ أن يبقى على قيد الحياة). 

وأكد ليكي في تقريره : ( أنه أمكن إعادة بناء جمجمة من شظايا العظام 
الى عثر عليهاء وأنه بالرغم من أن هذه الجمجمة لا تشبه جماجم الجنس 
البشري المعروف حالياء إلا أنها تختلف كذلك عن جيع أشكال الجماجم الي 
عثر عليها للإنسان الأول » وبذلك لا تتفق مع أي نظريات حالية عن تطور 
الإنسان ). 

[أقول : واضح من ذلك أن تلك الجمجمة لمخلوق غير معروف لناء عاش 
وانقرض منذ ملايين السنين» والقول إِنّه كان من البشر ينقصه الدليلء 
وهيهات» ناهيك عن اختراع الدكتور عبد الصبور شاهين لمرحلة تطوريّة 
مسدودة» ما أنزل الله ما من سلطان ]. 

وواضحٌ أن الفرق الزمئ هائل بين هذا الرأي » وما تقوله نظريّة داروين . 
كما أن ارق هال أيضا ف وهر التستون انان الأول مين الط ن ن 
عند داروين يمشي على أربع منذ مليون سنة» ثم انتصبت قامته» وعند ليكي 
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عشي منتصب القامة منذ مليونين ونصف المليون من السنين» وأنه كذلك منذ 
كان.[ أقول : أقصى ما يمكن وصف هذه النظريات به هو أنّها شبه علمية » 
أمّا الحقيقة العلميّة القاطعة في هذه المسألة فقد جاءت في القرآن الكريم » كلام 
رب العالمين : [ إن خالق بشراً من طين)» وقوله تعالى مُخاطباً الرسول صلى 
الله عليه وسلّم: (قل إِنّما أنا بشر مثلكم) (الكهف: .])١١١‏ 

فإذا رجعنا إلى ما أورده المؤّف سيد أحمد الكيلاني في كتابه عن ( نظرية 
داروين بين التأييد و المعارضة ‏ صفحة ١؟)‏ حين قال: ( وقد أذاع 
الووفيسَور جوهاتس :هورذلرب العالم:الذري:في سمال 'بسويسرا ن بيان في 
مارس ١9605‏ عارض فيه نظرية داروين بشدّة » وقال : إِنّهِ لا يوجد دليل 
واحد من ألف على أن الإنسان من سلالة القرد» وإن التجارب الواسعة التي 
أحراها دل لاان د ر اي وهو يي تفرد + 
e‏ 

وأضاف إلى ذلك : ( أن الهياكل الي درس عليها تؤكد نظريته » وقد قدم 
البروفيسور المذكور للمتحف الطبيعي هدينة "بال" قطعة من الفحم بداخلها 
قطعة من فك إنسان يرجع تاريخها إلى عشرة ملايين سنة» وهذا هو التاريخ 
الذي أمكن الحصول فيه على هياكل آدميّة) [أقول: قد يكون ذلك الفك 
لمخلوق شبيه بالإنسان» عاش على الأرض وانقرض قبل خلق آدم .ملايين 
السنين » وقد تكون قطعة الفحم تلك قد تعرّضت لظروف استشائية من 
الضغط والحرارة أدّت إلى التسريع في تكوفهاء وقد تكون حسابات الدكتور 
حاطئة» وقد ..وقد..إلخ. فهل هذا التكهن من العلم الذي يتوصل به إلى حقائق 
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علميّة قطعيّة يقييّة ؟! عجبي !]. 

وبتاريخ ١‏ مارس ۱۹٥٦‏ أعلن في أميركا أن الدكتور ( رويتر  )‏ 
المشرف على الأبحاث بجامعة كولومبيا ‏ قد أيّد البروفيسور هورذلر في وجهة 
نظره » واعتبرت نظريّة داروين بذلك رأياً لا يستند إلى أي دليل علميء وان 
الكائنات إِنّما خلقت مستقلة الأنواع» استقلالاً تامأ فمنها الإنسان الذي 
عشي على رجليه » ومنها الدّواب الي تمشي على أربع » ومنها الزواحف اليّ 
تمشي على بطوفا . 

وإذا كان سباق الذازويية يقرو أن القردة “حلفت هكا مله عن 
الأنواع الأحرى قبلهاء فما الذي يجعلها أصلاً لنوع الإنسان في فرضيّة داروين 
على حين أن الأقرب إلى المنطق هو أن القدرة الي حلقت نوع القردة الي 
تمشي على أربع قد حلقت نوعاً آخر يشي منتصباً على رجلين» وهو الإنسان» 
وهي القدرة الي أوحدت ملايين الأنواع من المخلوقات المتحركة » لكل نوع 
عالمه وقدراته » وبدايته ونمايته » فالكل صادر عن قدرة مطلقة واحدة » ماما 
كما حدّث القرآن عن وحدة الأصل » واحتلاف الشكل في قوله تعالى : 
إوالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنة ومنهم من يمشي 
على رجلين ومنهم من بمشي على أربع يخلق الله ما يشاء] (النرر: 45 ) . 

نحن إذن أمام جملة من النظريات المشتجرة والمتعارضة » الي تركز كلها 
على تاريخ وجود الإنسان » وأصل هذا المخلوق . وهي كلها تؤكد نسبية 
المعلومات الي تضمنتها » ولكل واحدة منها أدلتها الي تستند إليها في تقرير 
جوانب التصوّر الزمنيّة والخلقيّة » ولا ريب أن في كل منها شيئاً من الحقيقة › 
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ا الخيال تصبٌ في بحر الضلال» حفاظاً على نسبية المعلومات 
والنَظريّات في دلالتها على جوهر الحقيقة» الذي يتراوح حن الآن ما بين مليون 
سنة وعشرة ملابين من السنين . 

[ أقول وأكرر: لم يكن للبشر وحود في تلك الأزمنة السحيقة » وكلام 
الدكتور هذا ليس من العلم في شيع ولا دلبل عليه يعد به] ٠‏ 

ومن أواخر ما نشرته جريدة الأهرام في هذا الشأن » خلال شهر يونيو 
5 ما تضمنه بحث علمي آحر في بریطانیا ‏ قد يكون دليلاً آخر هدم 
نظريّة داروين القائلة بأن الإنسان أصله قرد» أو منحدر من إحدى سلالات 
القردة العلياء تحدّى العلماء البريطائيُون الرأي العلمي السائد بأن الإنسان الأول 
كان يمشي معتمداً على يديه ورجليه » مثل الشمبانزي. 

رقال العلماء في جامعة ليفربول البريطانية : ( إن الرأي الأرحح هو أن 
الإنسان الأول كان يسير منتصب القامة » تماما مثل الإنسان اليوم » وأوضحوا 
أنه لو كان الإنسان القدم يسير منحنياً ‏ كما تُصوّر ذلك بعض النظريّات 
العلمية ‏ فإِنْه لم يكن من الممكن أن يعتدل في قامته » ويسير كما هو الآن 
أبدا ) . 

وأشار العلماء إلى آنهم أحذوا أحجام الإنسان القديم ومقاساته من هيكل 
كائن شبيه بالإنسان » وهو المعروف باسم ( لوسي ) الذي عثر عليه في أثيوبيا 
ويرجع إلى ثلاثة ملايين عام مضت » ثم استخدموا الكمبيوتر في تطوير إنسان 
لي صناعي ( روبوت ) لكي يكون نموذجا لكيفية تحرك ( لوسي ) » وأوضح 
العلناء أن التجاربة نشت أن (.لوسي )نوهي أنثن سد لم :تكن لحطور 
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وتمشي منتصبة القامة بعد ذلك» وقال الدكتور روبن كرمبتون» أحد المشاركين 
في البحث : إن ذلك يعن أن النظريّات العلميّة الى تُظهر الإنسان القدم يهشي 
في وضع منحن في حاجة إلى إعادة كتابة » وأشار إلى أنه ما إن بدأ الإنسان 
يقف على قدمين » فإنّه كانت هناك ضغوط قويّة لكي يسير ويقف منتصبا . 

وأوضح أن المشي بشكل منتصب يساعد الإنسان على التنفس بشكل جيّد 
مشيرا إلى أن قرود الشمبانزي عندما تمشي منحنية فإِنها تسير لوقت قصير 
للغاية » لأن هذا الوضع لا يساعدها على التنفس الصحيح .. بل يصيبها 
بالإجهاد . وقال : إن هذه القرود بعد خمسين خحطوة فقط من المشي في انحناء 
تسارع بالجري » بعكس الإنسان القديم الذي يُظهر علم الآثار أنه كان يهشي 
لأكثر من مائي كيلومتر » وهذه المسافة لا تتم في حالة إنحناء . 

وهذا الرأي يلتقي في تقديره الزمئ تقريبا مع تقدير البروفيسور ليكي بناء 
على جمجمة كينيا » غير أن مرتكز الاستدلال لم يكن البحث في عمر 
الأحفورة بل قام على مناقشة القدرة على المشي منتصباً أو منحنياً لدى القردة 
والإنسان » كيما يصل في النهاية إلى رفض نظريّة داروين » بأسلوب التقنية 
الا 

وغ عن البيان أن كل الجهود العلميّة حي الآن تنصب على معارضة 
داروين فيما ذهب إليه » وأن ما قدمناه لم يكن سوى بعض العينات الى جهد 
فيها العلماء ليدحضوا مذهب النشوء والإرتقاء .. حى إِنّنا نستطيع أن نقول : 
إن "ريه دازوون قد ارت لک ها فر ت له عر لقن مت عد ر هه 
.. لا تع شيعا في بحال البحث عن أصل الإنسان» وإن قدمت الكثير في جال 
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( البيولوجيا ) أو علم الأحياء [أقول: قول الدكتور شاهين هنا هو ال حق الموافق 
للقرآن» فالله تعالى لم ينفخ من روحه في آدم حى جففه تماما امن صلصال 
كالفخار )وذلك وحده يكفي لإبطال» بل نسف نظريّة داروين]. وتبقى حقيقة 
واحدة » نكررها دائماً » هي نسبيّة التقديرات العلميّة الى حاولت التأريخ 
لبداية وجود الإنسان على الأرض في أي شكل من أشكال الوجود . 

لقد سقطت إذن فكرة ( التطوّر الخالق ) ونقول : (فكرة) ولا نقول : 
(نظريّة) رغم أن النّاس قد فتنوا يهذه النظريّة لعدة عقود من الزمن .. سقطت 
بكل ما ارتبط مما من أفكار أخرى » وانتصرت حقيقة ( الخلق المستقل ) الي 
قرّرها الدين كما أكدها العلم » فما كان الإنسان إلا بشرا منذ كان 
[أقول : نعم الإنسان بشر وآدم هو أول إنسان» وهو أول بشرء بل أبو البشر] 
وما كانت السمكة إلا سمكة في عالمها المائي» وكلّ ذلك لم يكن إلا طبقا 
للمشيعة الإلهيّة المطلقة وإبحازاً للقدرة الكنيّة © . 

ها يفا سوال ا در ماقا اران ق سياف هذا البحث وعو : 
هل كان وجود هذه الخليقة البشريّة مشروعاً واحداً على الأرض» أرادته القدرة 
الإلمية ؟ وتابعته في مراحله المتطاولة ؟ أم كان مجموعة من المشروعات المتقاطرة 
على الساحة الأرضيّة عبر الوجود الزمئ المائل؟ وكان آدم آخر هذه 
المشروعات ؟ [أقول : لا دليل على وجود مثل تلك المشروعات في الكتاب أو 
السنة »أو الواقع» ولا أرى مصدرها سوى خيالات وأوهام الدكتور عبد 


)١(‏ نسبة نقول بما أخذاً من قوله تعالى :[ إِنّما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون) (يس 
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الصبور» أصلحه الله وغفر له]. 

ذلكم هو ما سنحاول بيانه فيما يلي من الحديث . 

غير أَنْنا نقرر هنا رأيا يراودنا » ونحن نخوض هذا اليم » أو الخضم من 
المعلومات والتقديرات المتراوحة بين سبعة آلاف سنة » وعشرة ملايين من 
السّنين » والذي نريد أن نقوله إجمالاً : هو أن الخالق العظيم خلق هذا الكون 
ال هائل حين قال : ( كن ) فكان . 

[أقول : الله تعالى يخبرنا حيرا صادقا أنه خلق السماوات والأرض ف سنّة 
أيام» ثم استوى على العرش » فإذا كان خخلق الكون كله لم يستغرق سوى سنّة 
آلاف سنة (قمريّة) لحكم الله يعلمهاء وقد أخيزنا جل .وغللا أن خلى السجارات 
أكبر من خلق الناس» وكان أن خلق السماوات السبع في الفي سنة مما نعدى 
فكيف يريد الدكتور عبد الصبور من المسلمين أن يصدّقوا بدعته » بل لوثته 
هذه الي تقول : إن خلق آدم كان عدّة مشاريع متقاطرة استغرقت ملايين 
السنين » فأيّ علم هذا الذي يخالف المعقول والمنقول؟! قال تعالى: (لخلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون) 
(غافر: 017) فهذه الآية» وقوله تعالى: إوقضاهن سبع ماوات في يومين) (فصّلت 
:۲ تكفيان لرد مزاعم الدكتور عبد الصبور بشكل قاطع وفائي ]. 

أحل .. كان ما كان ويكون ما سيكون ... كان الماضي والحاضر 
والمستقبل» كانت الدنيا بكل مكوناتماء وكانت الآخرة بجنتها ونارها وخلودها 
وما يتضمنه ذلك من بعث وحشر وحساب . 


كان كل ما كان » وما يكون » وما سيكون » في إطار من الرّمان المطلق 


والمشيئة المطلقة » و الإنكشاف المطلق » فليس س بالنسبة إلى الخالق ‏ 
قيود من الزمان » أو المكان » أو أيّة عوامل أخحرى » أمّا الإنسان فهو نقطة في 
بحر الحقيقة .. نقطة محكومة بالزمان والمكان » وحدود الإدراك ‏ كما 
أراده الله . 

وقد خلق الله هذا الإنسان ليكون ا في الكون الفسيح » الذي يتزايد 
ضخامة واتساعاً أو امتدادا» دون توقف .. بأسرع من سرعة الضوء [عجبي!] 

م جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الكون نمايةء كما أن له بداية » وحين 
تحين هذه النّهاية سوف تتغيّر معالم الكون كله كما قال سبحانه : [إذا 
الشمس كورت . وإذا التجوم انكدرت 2 ( التکویر : 8-١‏ ) »© وقال تعالى: 
يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات ]ربراهيم : 44) هل يُعقل أن يكون 
هذا الملك والملكوت من أجل خليقة لا تدوم أكثر من عشرة آلاف سنة ؟! أو 
بتعبير أدق: لا تدوم أكثر من عشرة أُيْام - بحساب الزمان الإلهي الذي يقرر: 
( وإِنْ يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون 1ل ؟ 

[أقول: لو جاء هذا السؤال بعد قيام القيامة» وانتهاء خلافة بي آدم على 
الأرض » وصح زعم الدكتور أن آدم عاش على الأرض قبل عشرة آلاف سنة 
فقط » لوافقناه» وقبلنا مزاعمه » ولكن هيهات !! ثم ما أدرى الدكتور أن الله 
لن يخلق عخلوقات أحرى تخلف في الأرض بعد استقرار بني آدم في الجحنة أو 
النار؟! وقد أخبرنا تعالى أله سوف يبدل الأرض غير الأرض والسماوات » لا 
إفنائها » بل تبديلها فقط ؟! ]. 

وهب أن ذلك الزمان اهنك إل مرن عة أو حى غشرة لاون + فان 
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ذلك لا يعدو أن يكون بضعة آلاف من الأيّام الإلمية .. ولله المثل الأعلى . 

[ أقول : هذه الأسعلة وأمثاها لا أحد بملك الإجابة عليها إلا الله وحده» 
أمّا القرآن فقد أشار إلى وجود مخلوقات طينيّة الأصل همجيّة عاثت في الأرض 
فساداً قبل خلق آدمء وما يدرينا ما إذا كان الله تعالى سيخلق أقواما غيرنا 
(ليسوا على شاكلتنا) يعيشون على الأرض بعدنا » بعد أن يدل الأرض غير 
الأرض و التشماوانق ؟1 فاك تفال ال ذا رنف اك الا ا 

إن ملك الله عظيم .. 

وإن شأن الله أعظم .. 

وهذا الإله - تقدست أسماؤه» وتعاظمت آلاژؤه - سجدت الأجساد 
والأرواح » وعنت الوجوه والعقول: [وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع 
ا كنبا ونو ا هذا كان سعد الها مر كربا لذ ل 
إلا هو .. إِنّه موعد الزلزال الكون الذي يضع النهاية لرحلة ملايين السنين .. 
[إنهم يرونه دا ونراة قريب رالعارج : ام ويكفي أن نردد هنا قول الله 
سبحانه : [ يأيّها النّاس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شي عظيم) (الحج ٠:‏ . 

اك د ري ال كور ضيه الصبيون ها فر ا صا وسأل أسئلة لا 
أحد يلك لها جوابا شافياً وافياء والقرآن قد أجمل قصّة خلق آدم تارة» وبسطها 
تارة وأطواراًء ولم يبيّن لنا منها إلا القدر الذي نحتاج إليه» وليس من العلم أو 
العقل أو العدل في شيء الربط بين قطعي القرآن ‏ وهو حق يقيئي ‏ 
وتخمينات بعض علماء الطبيعة والأحافير ممن لا يؤمنون بالقرآن» ولا يملكون 


الدليل العلمي اليقيي على صحّة تقديراتهم تلك ] . 
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الإنسان بين العلم والقرآن 

وشاع و ك 

لا بْدَ أن نسلم بأن مُعطيات العلم ليست حقائق مطلقة في أغلب الأحيان 
.. بل هي رؤى نسبيّة» من حيث أن العقل الذي يتوصل إليها مرتمن بقيود من 
البيئة» والزمان» والقدرات الذائيّة » والدلائل المتاحة ... إخ. ظ 

أمّا القرآن وهو الكلمة النهائيّة في الخطاب ما بين السماء والأرض» أو ما 
بين الأعلى والأدن ‏ فإنه ولا شك يقدّم للعقل الإنساني الحقائق النهائية في 
الموضوع . 

[ أقول : ثُرى إذا لم يقدّم لنا القرآن هذه الحقائق فهل نشك فيه أم ماذا ؟ 
وهل اشترط القرآن على نفسه تقديم تلك الحقائق ؟! وهل في القرآن الكرم 
دليل واحد على أنه كتاب متخصّص بعلوم الأرض أو الأحافير؟ وكلنا يعلم أنه 
كتاب هداية » أنزله الله تعالى رحمة للعالمين » فلا هو كتاب كيمياء» ولا كتاب 
حغرافيا ولا هو كتاب فلك» أو غيره» قال تعالى: ونرّلئا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شيء) (النحل:۹ و"كل شيء" هنا تعن كل أمر يتعلق بالعقيدة والشريعة 
والأحلاق ولمعاملات» مما يمكن أن يتيه العقل البشري فيه» أو نما يمكن أن 
يختلف الناس فيه» ويشتجروا عليه » .ما جعل من القرآن الكرم دستور حياة » 
من التزمه عر وسعد في الدنيا » وفاز بالحنّة في الآخرة » ومن كفر به أو هجره 
تدكد وتعس ف الدنياء وباء بغضب من الله » وسوف يدحل جهنم في الآخرة]. 
ممفكودا بو :5 لاسو حك O‏ العلا اك الاك كلا 5د باط اسن 

ولكن الأحيال تتفاوت في فهم النص امقس » حن ليبدو ما استخرجه 
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الفكر الدين ‏ حي الآن من النصوص ‏ مناقضا للعلم » ولا سبيل إلى تحقيق 
اللقاء بينهما [ أقول : إن عدم فهم علماء السلف المتأحرين لما أنزل في القرآن 
ق هذه المسألة ل لاعتمادهم على الإسرائيليات وخخرافاقاء ونبذهم منهج 
التفكير العلمي العقلي » حى جاءت أقوالهم مناقضة للعلم ‏ لا يعن بالضرورة 
أن القرآن جاء ما يناقض العلم » وإذا كان من المستحيل التوفيق بين ما جاءت 
يفال سرافل شوم SSN ONES‏ من المت باذ 
موافقة القرآن للعلم الحق في هذه المسألة وفي غيرهاء لا بطريقة الدكتور الملتوية 
هذه » وإِنْما بأدلة علميّة مدعّمة بالأدلّة الصريحة من آيات القرآن المحكمات # 
التفاصيل تتبع ]. 

ونحن ‏ بادىء بدء ‏ نقرر أن التناقض بين القرآن وما توصّل إليه العلم 
من حقائق هائيّة مستحيل .[ أقول : هذا قول حق» ولكن هل توصل العلم إلى 
حقائق مائيّة في مسألة خلق آدم ؟! وأين وم حصل ذلك ؟!] وإنما يأ 
التناقض من جهة أن العلم لم يستقر بعد على برّ الحقيقة الكاملة» بل ما زال 
يدور في إطار النظريّات الظنيّة الدلالة » إلى جانب أن التناقض قد يأ من 
ضعف التفكير الذي تسم به معالحة الأفكار. 

[أقول : الحمد لله أن الدكتور قد أجاب على سؤالي .ما يعد شهادة منه 
على نفسه بالتناقض» وإلا فما معن البحث والمقارنة بين قطعي الثبوت والدلالة 
(القرآن المحكم) الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وعلم لم 
يستقر» ول يقدّم الحقائق النهائيّة بعد ؟! أليس هذا من ضعف التفكير أيضاً ؟!] 

ولتنظر س مقلا س إلى الجمود الذي اسم به التفكير الديى حين توقف 
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عند القول بالبداية الآدميّة للحياة على الأرض + وهي بداية قرت في خدود 
عشرة آلاف عام »> وهو تقدير متواضع في مقابل القول بأن بداية الحياة 
الإنسانية تراوحت ما بين مليون سنة» وعشرة ملايين من السنين. 

[أقول : التقديران في الحالتين لا علاقة للقرآن ولا للعلم والحقائق النهائية 
بأيّ منهماء فالتقدير الأول خحطأء ومصدره الإسرائيليات كما اعترف بذلك 
الدكتور» والتقدير الثاني محرد نظريّات وتقديرات لبعض العلماء لم تستقر» وم 
تصل درجة العلم بعد » باعتراف الدكتور نفسه.] . 

هذا بون شاسع بين التقديرين » وهل من سبيل إلى لقاء بينهما ؟ 

نحن نرى أن ذلك ممكن من خلال فهم واع للتصوص القرآئية ..فهم 
خرچ عن المذهب التقليدي الذي التزمت به التفاسير كلهاء ويسعى إلى 
استنطاق النظم القرآني» ما دام هناك إمكان لالتقاء العلم بالقرآن. 

[أقول : هنا بدأ الاستعباط العلئئ) فالد کتور قد شطب كل مقدّماته عن 
العلم غير المستقر» الذي لم يقدّم حقائق فائيّة بعد. ليقول:"لالتقاء العلم 
بالقرآن"!! تُرى لو أن عالماً نقض كلام الدكتور هذا » وأثبت عدم التقاء 
القرآن مع تقديرات العلماء المتفاوتة هذه وهو فعلاً يتناقض معها ‏ فهل 
نكدّب القرآن لا سمح الله ؟! أم هل يعن عدم التقائه معها عدم التقاء العلم 
بالقرآن ؟! وهل قدّر الدكتور عبد الصبور مقدار وحجم التشكيك والبلبلة 
الفكريّة الى سيحدثها كتابه المسخ هذا ؟]. 

ولسوف نحاول السير مع القرآن في حديثه عن الإنسان والخلق » مند 
الآيات الأولى الي استهل ما الوحي الحمّدي » وسيراً مع هذا الوحي إلى 
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شاطىء الحقيقة القرانية . 

لكن ‏ قبل أن نشرع في هذا العرض نحب أن نقدم نوعاً من الأحافير أو 
الأعاحيب الي أشارت إليها المراحع العربية » وهي ذات دلالة ومغزى » يخدم 
سعينا لتحقيق إمكان اللقاء بين العلم والقرآن » وإن غلب عليها طابع المبالغات 
وأسلوب الأساطير. 

[أقول : يا أسفي على العلم وأصحابه » فالدكتور شاهين بعد اعتماده 
العلم الناقص» أو الذي لم يثبت بعد أنه علم باعترافه » يريد الاستعانة بأقوال لا 
سند ولا واقع لحاء بعد اعترافه آنها مبالغ فيهاء وأنّها جاءت بأسلوب 
الأساطير!!]. 
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الفصل الثالث 
نظرة القدماء إلى وجود الخليقة 

إذا كان علماء السلف قد اتفق جمهورهم على أن آدم هو أول الخليقة › 
وأول ما حلق من تراب [أقول : لا أدري من أين جاء الدكتور ب "أول ما 
خلق"؟ نعم آدم محُلق من تراب» وهو عاقل لا يصح نعته بي "ما" الي تُستخدم 
في اللغة لغير العاقل» والقرآن لم يقل إن آدم أول مخلوق من التراب» فمن هو 
امون ی ی عل ذلك اوملة يق کار و ودرا شرع 7 
ولماذا لم و الدكتور معلوماته إن كان يملك ما يحتج a‏ من طريقة 
المشعبذين هذه ؟1!] فإن بعضهم قد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك » فتصوروا 
هذه الخليقة وجوداً متداً في أعماق الزمان» قبل آدم عربّما إلى ملايين السنين» 
الهم أذ انيد قال بهذا المذهب لم يلق نكيراً من الفريق الآخر.. بل 
غاشت الآزاء المناقضة جا إلى كنب + حي تلقيناها ورأينا: كيف آنار الله 
بصيرة الأقدمين فامتدت رؤيتهم إلى أعماق الغيب قبل التاريخي على هذه 
الأرضل» وتتوعنق رؤيتهم تبعا لاعتلاف التخيلات» وما نحسب أنهم اعتمدوا 
على شواهد مادية .. بل هي مخض تخيلات هداهم إليها تأملهم المنطقي ق 
أحوال الدنيا..(ذكر المسعودي في كتابه عن بعض العلماء: أن الله سبحانه 
وتعالى خلق في الأرض قبل آدم ثمان وعشرين أمة على خلق مختلفة » وهي 
أنواع : 


منها ذوات الأجنحة » وكلامهم قرقعة . 


لاه 


ومنها ما له أبدان كالأسود » ورؤوس كالطير » وهم شعور وأذناب › 
وكلامهم دوي . 

ومنها ما له وحهان » واحد من قبله» وآخر من خلفه » وله أرجل كثيرة 
ومنها ما يشبه نصف الإنسان بيد ورجل» وكلامهم مثل صياح الغرانيق © 

ومنها ما وجهه كالآدمي» وظهره كالسلحفاة» وني رأسه قرن» وكلامهم 
مثل عوي الكلاب . 

ومنها ما له شعر أبيض » وذنب كالبقر . 

ومنها ما له انياب بارزة كالخناحر » وآذان طوال. 

ويُقال : إن هذه الأمم تناكحت» وتناسلت حي صارت مائة وعشرين أمة 
(المستطرف/۳۹۸ ) . 

هذه صورة من تفكير الأقدمين أو تخيلاتهم عن الماضي السحيق قبل هذه 
الخليقة قد اقرا أشكالاً من المعلرقات: © ليل على فا ردت إل ف 
الاحتمال الخيالي » ومع ذلك يبقى ‏ بعد استبعاد ما لا دليل عليه من 
الأشكال ‏ إن الأرض كانت معمورة قبل آدم » سواء يمثل تلك الأصناف › 
أو بأصناف اجر كالديناصورات > أو الماموث » أو بآدم آخرين قبل آدم ل 
أبينا ‏ على ما قرره بعض العلماء » أي : إن آدم لم يكن أول مخلوق عاقل 
على هذه الأرض . 

[أقول :آدم كان أول مخلوق عاقل على الأرض» بدليل نفخ الله الروح فيه 


0 الغرنوق : طائر مائي أبيض طويل الساق جيل المنظر » له قنزعة ذهبية اللون » والجمع : 
غرانيق . 
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که فى دون ق اف وراز إلى نظام أو قات فع ارو آنا أن 
الأرض كانت معمورة بمختلف المخلوقات قبل خلق آدم عليه السلام» 
فصحیح»› آَم الأوادم الآخرين قبل أبينا آدم فلا دليل على وجودهم» وكل ما 
ذكره علماء الأحافير يدل على وجود مخلوقات شبيهة بالإنسان» وقد جاء ذلك 
في كلام الدكتور نفسه في الصفحات 258 ۳۰» 75 ۳۷۰ من كتابه هذا » فما 
هذا التناقض؟! وما معن قول الدكتور: على ما قرّره بعض العلماء ؟! وأين 
تقريرهم العلمي ذاك ؟ ومى كان ؟! ]. 

ومن المؤكد أن أما كثيرة من المخلوقات كانت موجودة قبل ظهور 
الإنسان كأمم الطير» والحيوان » والنبات » وهي كلها أمم بنص الآية الكرعة 
(وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم]( الأنعام : 
دم » وإذا كان النصّ صريحاً في دواب الأرض والطير ‏ فإن النبات في نظر 
العلماء كائن نام » على اختلاف أشكاله وفصائله والآية الكريعة الي تشير إلى 
حقيقة مذهلة حين تأت فاصلتها : ثم إلى ربّهم يُحشرون {» وفي ذلك جملة 
من المناقشات » حفلت با كتب التفسير . 

أما عن اهتمام العلماء بالتفتيش أو علاحظة ما يجدون صدفة في الأرض › 
ومتابعة آثار الأحياء فيها » واستدلالهم بشواهدها على معالم الحياة البشرية 
وعهودها السحيقة. [أقول : هذه هي المرّة الأولى ‏ في كتابه ‏ الي يصف 
فيها الدكتور الحياة قبل آدم بالحياة البشريّة ‏ هكذا دون أدلّة» ودون مقدمات 
وكأنّه يخاطب قوماً من السذج الذين سيقبلون كلامه هذا دون نقاش  ]!‏ 


فذلك أمر لم تتوافر أدواته للأقدمين » ولا قيأت أسبابه إلا في عصرنا الحديث 
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مع تطور علوم الأرض (الجيولوجيا ) والإنسان ( الأنثروبولوجيا ) » والأحافير 
( الميثولوجيا ) » والتحليلات الكربونية .... وغيرها . 

ولكن كان للأقدمين فكرة عن الإنسان القسم. 

[أقول : لا دليل على وجود إنسان قبل آدم عليه السلام» وعليه فهذه 
التسمية خاطئة ومردودة على صاحبها] ولم تكن أفكارهم تذهب في تقدير 
تاريخ الحياة على الأرض إلى أبعد من حديث القرآن عن آدم ونوح » وعاد 
وثمود » وقوم إبراهيم وقوم لوط . إل . 

وهذه عهود قريبة نسبياً كما سبق أن قررنا » وهي لم تتجاوز ثلاثين ألف 
عام » وهم معذورون قطعا فيما ذهبوا إليه. 

[أقول : لم يرد في القرآن الكريم قبل كم من السنين لق آدم ؟ ولا مى 
وقع طوفان نوح ؟ ونسبة هذه التواريخ والأزمان إلى القرآن زوراً وكتاناً فيها 
الدليل على أن الدكتور عبد الصبور قد تمادى كثيراً]. 

وقد اعتمد بعضهم على مشاهداته لقطع من العظام وبقايا هياكل عظمية › 
وحاولوا تفسيرها ووصفها بقدر ما رزقوا من القدرة على تصور حياة الماضين 
وأوصاف هيئاتهم الجسمية» وهي تبعد كثيرا عن الواقع الذي تصفه الأحافير 
الي عثر عليها العلماء في عصرناء ولو أن هذه الأحافير الي وصفها السلف ‏ 
وجدت الآن لتغيرت فكرتنا عن الإنسان » في عهوده السحيقة » لكن المشكلة 
أن شيا مو هده الأخافن لا وجوه لد الف ركن نص أنه وجه فهو وجوه 
مقروان باذالغة وارد ك حت التيقة > رشاعت معالمها اغا اتا 

ولنذكر عينة من هذه الأخبار » يذكر مؤلف كتاب ( المستطرف قي كل 


ا 


فن مستظرف): (قال الشيخ عبد الله » صاحب كتاب تحفة الألباب : دحلت 
إلى باشقرد فرأيت قبور عاد» فوجدت سن أحدهم طوله أربعة أشبار وعرضه 
شبران» وكان عندي في باشقرد نصف ثنية أحرجحت لي من فك أحدهم 
الأسفل فكان نصف الثنية شبران» ووزفما ألف ومائة مثقال» وكان دور فك 
ذلك العادي سبعة عشر ذراعاء وطول عظم عضد أحدهم ثمانية أذرع › 
وعرض كل ضلع من أضلاعهم ثلاثة أشبار) [أقول : لولا أني ألرمت نفسي 
بالردٌ على كتاب الدكتو ركاملاً منذ البداية لما ذكرت هذه الخزعبلات» الي 
تضحك » بل تُرعب الأطفال | 

وق يكوق هذا الوضق عرد بات الالقة الشرقةه” لأن دة الممناوات 
المتحفية الى مضى عليها خمسة آلاف سنة(مثلاً) تبيّن لنا أن حجم الإنسان 
كان بنفس الحجم الحالي» دون أدن علاقة بما يصفه الشيخ عبد الله في كتابه 
المشار إليه » ولذلك يبدو لنا أن للخيال دورا في تضخيم حجم ما زعم رؤيته 
من بقايا قوم عاد» وربما كان ذلك من باب (الحواديت) الي جاء منها ألوان 
وأشكال (ألف ليلة وليلة).ويستمر الشيخ فيقول : ( ولقد رأيت في بلغار» سنة 
ثلاثين وحمسمائة ‏ من نسل عاد رجلا طويلاء طوله أكثر من سبع وعشرين 
ذراع » كان يسمى دنقي أو ديقي » وكان يأخذ الفرس تحت إبطه » كما 
يأحذ الولد الصغير » وكان من قوته يكسر بيده ساق الفرس ويقطع جلده 
وأعضاءه كما يقطع باقة ابقل و كان ماج ر وا درغ ا 
على عجلة وبيضة عادية لرأسه ‏ كأهما قطعة من جبل » وكان يأخذ ف يده 
شدرة تمت ارط كالم أو "ضرت ها القيل لفلف ركان جيرا راصعا 


E 


كان إذا لقي يسلم علي ویرحب» ويكرميئء وكان رأسي لا يصل إلى رکبته» 
رحمة الله عليه» ولم يكن في بلغار حمام يمكنه دحوله إلا حمام واحدة » وكانت 
له أحت على طوله» ورأيتها مرات في بلغار» وقال لي قاضي بلغار » يعقوب بن 
النعمان : إن هذه المرأة العاديّة قتلت زوجها » وكان اسمه آدم » وكان أقوى 
أهل بلغار» قيل : إا ضمته إليها فكسرت أضلاعه » فمات من ساعته) 
(المستطرف / ۳۹۸ ) 

وقد تأثرت آراء الأقدمين من العلماء عا ورد في العهد القديم من أساطير 
عن الإنسان القديم » ولاسيما قصة عوج بن عنق » وهي أحد معام الحياة 
القديمة الي كانوا يتسلون بروايتها » وقد كان المستمعون يبهرون بتفاصيلها › 
ويتصورون أنها تعبر عن واقع شهدته الأجيال القديعة .. 

روي عن وهب بن منبه في عوج بن عنق أنه كان من أحسن الناس 
وأجملهم » إلا أنه كان لا يوصف طوله » قيل : إنه كان يخوض في الطوفان فلم 
يبلغ ركبتيه » ويقال : إن الطوفان علا على رؤوس الجبال أربعين ذراعاً » 
وكان يجتاز بالمدينة فيتخطاها كما يتخطى أحدهم الجدول الصغير » وعمره الله 
دهرًا طويلاً حي أدرك موسى عليه السلام » وكان جبارًا في أفعاله » يسير في 
الأرض برأ وبحرا » ويفسد ما شاء » ويقال : إنه لما حصرت بنو إسرائيل في 
التيه» ذهب فأتى بقطعة من الحبل على قدرهم» واحتملها على رأسه ليلقيها 
عليهم » فبعث الله طيرا في منقاره حجر مدور » فوضعه على الحجر الذي على 
رأسه » فانتقب من وسطه » وانخرق في عنقه » وأخبر الله عز وجل نبيه موسى 
بذلك » فخرج إليه وضربه بعصاه فقتله » ويقال : إن موسى عليه السلام كان 


ا 


طوله عشرة أذرع > وعصاه عشرة أذرع » وقفز في الهواء عشرة أذرع وضربه 
فلم يصل إلى عرقوبه .. فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 

و العجيب أن يزعم راوي الأسطورة أن عوجاً عاش وهو الحفيد لآدم 
حن عهد موسى » أي : أكثر من سبعة آلاف سنة ... ؟؟؟؟ 

وتمضي الأسطورة فتحكي عن عنق أم عوج فتقول : ( عنق بنت آدم عليه 
الصلاة والسلام ؟؟ ) وكانت مفردة بغير أخ » وكانت مشوهة الخلقة » لها 
رأسان » وقي كل يد عشرة أصابع » ولكل أصبع ظفران كالمنجلين ) » وقال 
علي ابن أبي طالب: (هي أول من بغى في الأرض » وعمل الفجور » وجاهر 
بالمعاصي» واستخدم الشياطين » وصرّفهم في وجوه السحر ... فأرسل الله 
عليها أسداً أعظم من الفيل فهجم عليها وقتلها » وذلك بعد ولادة عوج 
بسنتين ) [أقول : هذا كلام مُفتّرى على على كرّم الله وجهه › ما كان 
للدكتور أن يأ به هناء وأتحدى من يأ بإسناد صحيح له ]. 

إننا لم نأت بكل ما قيل عن عنق وولدها عوج » وقد احتصرنا شيئا من 
أخبارءما لكي نظهر ما بلغته الأساطير من السيطرة على عقول الناس قيا » 
وحين تأت الأساطير في كتاب مقدس مثل التوراة فَإنّها تستبد بعقول الأتباع › 
وتحجب عن أبصارهم بصيص العقل » وهو ما غرقت فيه عقول كثيرين طوال 


قرول عديدة . 
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الفصل الرابع 


حديث القرآن 


جدير بنا أن نذكر السور القرآنية الى تعرضت لقصة الخلق» وما يتصل بها 
مُرئَّة حسب النزول»[أقول : ترتيب سور القرآن في المصحف توقيفي» أمّا 
ترتيبها حسب نزولا فاجتهادي» ولم يتفق العلماء على ترتيب ها معين قطعي؛ 
E a‏ سون ده كته وراك N‏ 
ah‏ جو جل كط Een DE RE E‏ 
على هذا الأمر للوصول إلى حقائق علميّة ليس من العلم في شيء] لنتابع من 
خلال هذا الترتيب تدافع معاني الوحي القرآنية » ومنهجه في سوق الأحداث 
والحقائق » كما أراد الله للإنسان أن يتعلمهاء وقد جاء الترتيب هكذا : 


رقم السورة حسب 
اللزول 


١ 
٤ 
۷ 


۷ 
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السورة 
العلق الإشارة الأولى للانسان. 
المدثر الإشارة الأولى للبشر. 
الأعلى [ الذي خلق فسوى )( لأول مرة ) 
التين إشارة عامة لخلق الإنسان 

في أحسن تقوم ) 

القيامة الذكر والأنشى ‏ نطفة من 
المرسلات أشارة إلى الماء المهين » والقرار المكين . 


O 


۲۳ 


o 


94 


۳۸ 


۲ 


< 


٤ 
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of 


الطارق 


الإسراء 


الجر 


إشارة إلى حضور الله في خلقه . 
إشارة إلى مادة الخلق في الصلب 
والترائب والماء الدافق من بينهما 
قصة الخلق والملائكة 

وإبليس للمرّة الأولى(دون ذكر آدم) 
الخلق والتصوير ثم قصّة آدم 
والملائكة وإبليس (آدم يذكر لأول مرة) 
[ أولم ير الإنسان أا خلقناه من 
نطفة فإذا هو خصيم مبين] 

الماء والبشر » والنسب والصهر 

[ والله خلقكم من تراب ثم من 
نطفة ثم جعلكم أزواجاً ) 

إ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه 
من قبل وم يك شيئا ) 

منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى] 

آدم وحياته الأرضية 

اعتراض إبليس على السجود 

للطين» وحوار بين الله وبينه. 

الخلق من صلصال من ها 


N 


o 


1A 
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V٤ 


م١‎ 


الأنعام 


الصافات 


الأنبياء 


الاشاز 


مسنون إلى آخر القصة. 

إشارة إلى الخلق من الطين لا 

شك ف هذا. 

إشارة إلى الخلق من الطين اللازب . 
إجمال مراحل الخلق والشيخوحة 
علاقة التراب بالنطفة (ثم سواك رجلاً) 
إخلق الإنسان من نطفة فإذا هو 
خصيم مبين ] 

الأطوار» والإنبات من الأرض 
والعودة إليها. 

الحياة من الماء إوجعلنا من الماء كل 
شيء حي ] 

تفصيل مراحل الخلقإمن سلالة من 
طين 

( بدأ خلق الإنسان من طين ٠‏ ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) 
إخلقك فسواك فعدلك][أقول: 


الفاء هنا حرف عطف يفيد الترتيب 
مع التعقيب دون تراخ» .معي أنه لا 
توجد مهلة زمئيّة بين التسوية والعَدّل | 
لق !ملو اه حو ادا اللا ا تع 


-۷- 


AY 


AY 


۹۳ 


۹۸ 
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١١م‎ 


الروم 


البقرة 


النساء 


الرحمن 


الخلق من تراب ثم الانتشار على 

رض شرا 

الخلافة والسجود من الملائكة 

والتمرد من إبليس . 

الخلق من نفس واحدة وخلق 

منها زوجها) 

الخلق والبيان! من صلصال 

كالفخار) خلقه فعلمه فصار إنساناً. 
[أقول: بل خلقه بشرأ إنساناً » ثم علّمه ] 
[ حين من الدهر ) هو الماضي 

البشري الم يكن شيئا مذكورا] 

والله لق كل دابة من ماي 

وأشكال الخلق. 

تقرير كامل ونهائي عن خلق 

الإنسان ومراحله . 

ذكر وأنثى شعوب وقبائل تعارف: 
حضارة 


لقد بدأ القرآن ومضته الأولى بالآيتين الكرعتين : ل اقرأ باسم ربك الذي 
خلق * خلق الإنسان من علق 1 رالعلق : ١‏ ۲)» وهي بداية رائعة » تتضمن 


عاك 


ريق الله استيحالة ونا لذاتهة وهر عاط طا عدا طا الأول 
ولتحقيق هذا الغرض يذكر من صفاته الحسئ صفة ( الخالق )» ولسيس دون 
هذه الصفة إمكان للتعرف » وفي الحديث القدسي :( كنت كنزاً مخفيا 
فأردت أن أعرف » فخلقت الخلق » في عرفون ) [أقول : هذا حديث لا 
أصل له » ويرد متناء لاه يحرم تشبيه الله تعالى بالمادّة » فالله ليس كمثله شيء] 
وبدهي أن يتعرف المخلوق على خالقه» سيما وهو يخاطبه» ويعرفه بنفسه» 
ويزوده بأدق المعلومات عن أصل الصنعة : إخُلق الإنسان من علق)» وهي 
معلومة موضوعية خالصة. 

وبدهي أيضاً أن يثير هذا السؤال في نفس المخاطب ( محمد ) أشواقاً إلى 
معرفة لا فماية لاء وتطلعاً إلى إدراك العلاقة بين (العلق) في مهانته» وقلة شأنه 
و(الإنسان) في مهابته وعظم شأنه » في شخص المخاطب الأول بهذا الكلام 
( محمد المصطفى ) صلى الله عليه وسلم . 

ويأتي بعد ذلك الحديث القرآن الثاني عن ( الإنسان ) » فإذا هو لا يذكره 
بلفظه .. بل يستخدم لفظاً آخر يدل عليه » هو ( البشر ). 

[أقول : للمرّة الثانية يعترف الدكتور بأن القرآن استخدم كلمة البشر 
لتدل على الإنسان » وهذا مناقض لقوله : إن البشركانوا متوحشين » وأنهم 
قد انقرضوا قبل خلق آدم الإنسان] وذلك في السورة الرابعة من التنزيل 
العزيز» سورة (المدثر) وترد فيها لفظة (البشر) أربع مرات في الآيات : )١5(‏ 
( إن هذا إلا قول البشر] و ره إ لواحة للبشر ) و (1) وما هي إلا 
ذكرى للبشر] و( ( نذيراً للبشر) . 
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ولا ريب أن مدلول الكلمة في الآيات الأربع يعن المخلوق المخاطب 
بالآيات المنزلة من الوحي » أي : الإنسان في عمومه » ثم لم ترد كلمة 
(البشر) بعد ذلك في جملة من السور بترتيب النزول » حى السورة السادسة 
والثلاثين » وهي سورة القمر» وذلك في سياق قصة البي صالح مع قومه ثمود, 
حين قال قائلهم : (أبشراً متا واحدا نقبعه ] (القمر: ۲١‏ ) . 

[أقول : المقصود هنا هو النبي صالم عليه السلام » وهو بشرٌ من أبناء آدم 
الإنسان » لا من قوم قد انقرضوا قبله » فتأمّل !] . 

بيد أن الإشارة الي تعتبر إضافة إلى المفهوم الأول للخلق باعتباره المرحلة 
الأولى جاءت في السورة السابعة ( في ترتيب النزول ) وهي سورة الأعلى » 
فذكرت المرحلة الثانية في إنجاز المشروع » وهي مرحلة التسوية » فقال تعالى : 
و سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى ] (لأعلى : 1١١‏ ) › 
والتسوية عمل إهي سوف يرد ذكره باعتباره دائماً الخطوة الثانية في بناء هذا 
المحلوق . 

[أقول : مفاهيم الخطوة الأولى والخطوة الثانية في خخلق آدم » والمرحلة 
الأولى» والمرحلة الثانية» والمشروع والمشاريع المتقاطرة» ما هي إلا هذرمات من 
الدكتور لا دليل عليها قي القرآن» ولا في السئة» ولا تمت إلى الحقيقة بصلة» 
فالفاء في "فسوّى" حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب دون تراخ» ما 
يفهم منه تمام التسوية بعد أو مع خلق آدم مُباشرة ] 

والمذكور هنا هو مطلق الخلق » ومطلق التسوية » دون ذكر نحلهما. 

[أقول : وما العجيب الغريب في ذلك ؟ وهذه من أوائل الآيات المكية 


دعلا 


رو ومعلوم أن الآيات المكيّة الأولى نزلت محملة وقصيرة: أما التفاضيل 
فجاءت فيما بعد في آيات أخر.] وهل هو البشرء أو الإنسان» لكن السياق 
يصرف العبارة إلى بيان إخلق الإنسان من علق ) الذي أشارت إليه السورة 
الأولى. 

[أقول: الذين محُلقوا من علق هم البشر عموماً (جنس الإنسان)» ما عدا 
آدم (الذي علق من الطين بعد تحفيفه وتسويته» ونفخ الله من روحه فيه) 
وحواء الي حُلقت من آدمء ولم يُخبرنا القرآن كيف خلقت] ثم جاء ذكر 
(الإنسان) في سورة التين» وهي السورة السابعة والعشرين نزولاء وذلك قوله 
تعال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم * ثم رددناه أسفل سافلين*اإلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرٌ غير ثمنون] (التين:٠-٠)‏ والإشارة 
هنا إلى (الإنسان) الذي حلق من علق» وعلّمه الله ما لم يكن يعلم » فانقسم 
هذا الإنسان إلى مستوى رفيع إفي أحسن تقوم ] ومستوى وضيع [أسفل 
سافلين)» وهو وصف للواقع الذي يخاطبه الوحي القرآني في مكة : أناس آمنوا 
فارتفعوا »وأناس كفروا فاتضعوا . 

ثم يعود القرآن إلى حلق الإنسان في سورة القيامة » وهي السورة الثلاثون 
لوو وذلك في قوله تعالى:[ أيحسب الإنسان أن يُترك سدى * ألم يك نطفة 
من مني بمنى* ثم كان علقة فخلق فسوى * فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنشى) (القيامة : + ٠۹‏ وفي هذه الآيات إشارة إلى المرحلة السابقة على 
: ! خلق الإنسان من علق ] › وهي مرحلة النطفة من المي يقذفها الرحل ي 
رحم المرأة » لتصبح من بعد علقة يتخلق منها الذكر والأنثى . 


5 


وتضمنت الآيات ‏ مما أدركه العلم الحديث ‏ إشارة دقيقة إلى أن 
تحديد نوع الجنين» ذكرا كان أم أنثى » يتوقف على من الرجل » لا على 
بويضة المرأة. 

وهكذا أفادت هذه الآيات مزيدا من المعرفة بعملية الخلق وتفسيره » فهي 
في الحقيقة بيان لما أجمله النص الأول في سورة العلق . 

وكان حرص القرآن في تلك المرحلة الأولى على تأكيد العلاقة بين الحياة 
والموت والبعث » فهو في آيات القيامة يختمها بقوله : إ أليس ذلك بقادر 
على أن يحيي الموتى) (القيامة : ۳۹) وهو في السورة التالية لحاء سورة المرسلات 
( الثانية والثلاثين نزولا) يعيد هذه الحقيقة في قوله تعالى:! ألم نخلقكم من ماء 
مهين * فجعاناه في قرار مكين * إلى قدر معلوم * فقدرنا فنعم القادرون ) 
(المرسلات : ٠١‏ ۲۳) »وهو هنا يضيف (المي) المذكور في سورة القيامة باه 
(ماء مهين) » ولكن القدرة المقدرة هي الي جعلت هذا الماء إنساناً سوياً . 

ونزلت بعد ذلك سورة ( ق ) وهي السورة الثالثة والثلاثون ‏ لتفيد 
حضور الله في نفس الإنسان : [ ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد 1 ( ق : ٠١‏ ) » فكيف يفلت الإنسان من قبضة الله ؟؟ 

[أقول : قول الدكتور : "حضور الله في نفس الإنسان " غير وارد في 
الآية » فالله تعالى يقول :"ونعلم"» ولم يقل "ونحضر"» ويؤكد ذلك قوله تعالى : 
[ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ]الذي يعي شدّة القرب» لا الحلول في نفس 
الإنسان» وقد ضلّ القائلون بالاتئحاد والحلول ضلالاً بعيداًء لأن الله يكون مع 
كل متناحيين فأكثر» فيما لا يحصى من الأمكنة» وهو في السماء وعلى 


N 
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الأرض» وهو الأعلى» وهو على العرش استوى» كل ذلك في آن واحد» دون 
تعض ولا تَرّء (لا ندري كيف) فهو معناء وليس فيناء قال تعالى: [ وهو 
معكم أينما كنتم ) (الحديد : 4) ولا يعن ذلك أله يكون نی كل مكان كما زعم 
بعضهم» لقوله تعالى: ( ويعلم ما في الأرحام]] 

م يأ النص في سورة ( الطارق ) ليضيف مزيداً من المعلومات عن الماء 
الدافق (المي) الذي ( يخرج من بين الصلب والترائب ) » وهي معلومة لم تكن 
رفا حون عضرا و والطازق ع هن :الشنورة الخامسسة الارن نزولا. 

ثم نزلت سورة ( ص ) تذكر قصة الخلق لأول مرة » وهي السورة السابعة 
والثلاثون نزولاً» قال سبحانه وتعالى: إذ قال ربك للملائكة إّي خالقٌ بشرا 
من طين فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين “ فسجد 
الملائكة كلهم أجعون * إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين * قال يا 
إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين * 
قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين * قال فاخرج منها فإنك 
رجيم * وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين * قال رب فأنظري إلى يوم يبعثون “ 
قال فإك من المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم * قال فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين * إلا عبادك منهم المخلّصين * قال فالحق والحق أقول * لأملأن جهنم 
منك وممن تبعك منهم أجمعين ] (ص: ١/ال ۸١‏ ) 

هذا النص القرآن يتضمن لأول مرة أساسيات القصة ؛ قصة الخلق » من 
ا ا و كل اما اذك ن وض اقرا متا عق هذه 
القصة ‏ يضيف بعض التفاصيل الي تثري جوهرهاء وتوضح بعض غوامضها. 
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والأساسيات الى نقصدها في القصة هي : 

١‏ إنخبار الله للملائكة بأنّه سيخلق البشر. 

[أقول :م يقل الله إني خالق البشرء بل قال : (بشراً] بصيغة المفرد» 
والمقصود هو آدم أبو البشر وحده » لقوله تعالى : [... فإذا سويته ونفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين) فالله جل وعلا لم يأمر الملائكة بالسجود 
ر 

خلق البشر من طين ‏ التسوية ‏ النفخ من روح الله الإنسان . 

٣‏ أمر الملائكة ومعهم إبليس بالسجود للمخلوق عند استوائه 
واكتماله. 

؛ ‏ سجود الملائكة أجمعين . 

ه ‏ رفض إبليس للسجود استكبارا . 

5 اذعاؤه الخيرية على آدم بخيرية النار على الطين . 

۷ طرد إبليس وإمهاله إلى يوم الدين . 

8 توعد إبليس بغواية بن آدم » إلا الُحلّصين . 

. وعيد الله يحهنم [لإبليس] ولمن ابع إبليس‎ ٩ 

هذه الأساسيات تتكرر في جميع المواضع الأخرى في السور التالية › 
ولكنها تزيد بعض التفاصيل المثرية ‏ كما قلنا ‏ وهو ما نلاحظه مثلاً في 
السورة التالية نزولا : السورة الثامنة والثلاثين » وهي سورة الأعراف . 
غير أثنا نلاحظ بداية أن القصة في سورة ( ص ) لم تتضمن ذكر آدم .. بل 


اقتصرت على الإشارة إلى أن المحلوق ‏ موضوع الحديث ‏ هو (بشر) 


-4/ا- 


فحسب » ثم جاءت سورة الأعراف لتذكر آدم للمرة الأولى في الوحي القرآني؛ 
فكان ذلك تفصيلاً بعد إجمال » ومع ملاحظة أن السورتين: متاليتان » ولكي 
نعرض تفاصيل القصة نتابع مناقشة كل أساسية على حدة . 
الفصل الخامس 
أولاً : إعلام الملائكة 
قول الله سبحانه وتعالى للملائكة: [إئي خالق بشرا)» وهي عبارة تحمل 
كثيراً من المعان» ذلك أن الآية تبدأ بعبارة : إإذ قال ربك للملائكة) فهي 
تستخدم لفظة ( الرب ) مضافة إلى ضمير المخاطب » وهو:( محمد صلى الله 
عليه وسلم ) » على نسق ما جاء في الخطاب الأول : إاقرأ باسم ربك الذي 
خلق)» وهي إضافة تقرب البي من حضرة ربه » وتدنيه من حلاله» وهو ما 
جرى عليه الوحي في السّور الأولى بشكل عام . 
لکن کف قال اريك © ر كيش تلفت اللضكة هذا القول:؟ ذلك 
ما لا سبيل إلى إدراكه » وإن كان هناك سبيل إلى تأويله : فالرب إذا تكلم 
فكلامه ليس بحرف » ولا صوت » وهذه صفة كلامه النفسي كما قررها 
علماء الكلام. 
[أقول : علم الكلام ليس مصدراً شرعيًاً » وهذا حوض في أمر من الغيب» 
لا سبيل إلى إثباته بالكلام ولا بغيره» ولا فائدة من بحثه.] ولكن إدراك الخطاب 
الإهي يتحقق في كل جنس بحسبه » فإذا تلقى الإنسان ذلك الخطاب فمن 
خلال الحرف » والصوت » واللغة » وإذا تلقته الملائكة فمن خلال قدرانا الي 


تختلف عن قدرات الإنسان » لاحتلاف طبيعتها عن طبيعته » ولا مانع من أن 
يكون بلغة ما .. كيفما فطر الله ملائكته.. . 

ما كيف تم هذا الحوار فخوض في غمار الغيب المحجوب » والحديث فيه 
انبا ع لا تشابه من آيات الله » وتسأل الله أن ياعد بينا وبين الفعن + وأن 
يلهمنا القدرة على تأويل هذه المتشابمات .ما يليق بجلاله. 

[أقول:الآيات المتشايمات في القرآن لا يعلم تأويلها إلا الله (بالنص امحكم) 
إذ الوقوف على لفظ الجلالة في آية آل عمران رقم ۷ واجحب حتمي » لا كما 
زعم بعض العلماء » ولبيان ذلك انظر قوله تعالى في سورة (الأنعام : )۳١‏ : 


رت يح رو مر ا 
5 ار n‏ و اا وو مو و 


ولاحظ علامة الوقوف الإجباري على كلمة يسمعون» وممقارنة هذه الآية مع 
قوله تعالى في سورة (آل عمران: ۷) : 


Dow 


َمَا َعَم توي لا أللَهُوَالوسِحُونَ فى ألْعلّم 
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و2 ق 0 تمع فو وم 
ولون امتا بء كلمَنْعِندٍ رتا وما يدر إل ولوا آلب © 


نيحد أن الوقوف على لفظ الحلالة هنا اختياري» وهو خخطأ واضح من 
الذين رقموا تلك النسخة من القرآن» ربّما كان سببه علماء الكلام لأن إإتّما 
يستجيب الذين يسمعون ) جلة فعلية تامّة ومفيدة» وقد جاء الوقف عليها 


إحبارياء لن الموتى لا يسمعون» وقوله تعالى : (وما يعلم تأويله إلا الله جملة 


كلاد 


فحلئة و ونيا وون اها فق الي ون ال رامين ي 
العلم لا يعلمون تأويل ما تشابه من القرآن بدليل قوم بعدها: (آمنا به كل 
من عند ويّنا]» أي آمنوا بالقرآن کله( حکمه ومتشايمم)لأنةٌ من عند الله فالواو 
في : "والموتى"» و"والراسخون " هي واو الاستئناف للابتداء »لا أنها قد تكون 
أداة عطف في آية آل عمران» كما زعم ذلك بعض علماء الكلام ]»وكل ما 
يعنينا هو التسليم بصدق الخبر» ووقوع الحوار» ولله في ذلك حكمة هو أعلم 
ما ولا ريب أن تلقّي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخطاب كان مختلفا عن 
تلقينا له » باعتبار أَنّه أعلم بربه » وأَنّهِ ذو اتصال بالملاً الأعلى (عالم الملائكة)» 
منذ جاءه الروح الأمين بالوحي » فإذا حاطب الله نيه فإن لهذا الخطاب موقعه 
من نفس النبي صلى الله عليه وسلم » حن تكاد قدراته الروحيّة ترفعه إلى مرتبة 
الد افا للوراة:الكلماتالسولف"وانتشرافا للعطور القدسي» 
فهو ماثل على الأرض» وهو في نفس الوقت يعاين من آيات ربه ما لا يعاين 
الجلوس من حوله » إن كان الوحي .كحضر منهم . 

ا الملائكة فحسبنا من وصفهم ما جاء بشأفم في القرآن» فهم:1 عباد 
مكرمون]وهم لا يسبقون الله سبحانه [بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما 
بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون! (الأنبياء : ۲۸-۲۷) » وهم كذلك: ! لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يُؤمرون ] ( التحرم : )١‏ . 

ووصفهم القرآن أيضاً في مطلع سورة - فاطر أو ( الملائكة ) - بقوله 
تعالى : (الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة 


N۷ 


مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ] ( فاطر : ١‏ ) . 

ولا ريب أن هذه الأوصاف معان محددة لا نستطيع أن نحيط ما علما » 
وحسبنا هنا أن ننقل عن تفسير (المنار) ما قرّره الأستاذ الإمام محمد عبده» حين 
تحدث عن الملائكة» فقال : (أما الملائكة فيقول السلف : إنهم خلقٌ أخبرنا الله 
بوحودهم » وببعض عملهم » فيجب علينا الإيمان بهم » ولا يتوقف ذلك على 
معرفة حقيقتهم » فنفوض علمها إلى الله تعالى . فإذا ورد أن لهم أجنحة نؤمن 
بذلك » ولكننا نقول : إا ليست أجنحة من الريش ونحوه كأجنحة الطيور › 
إذ لو كانت كذلك لرأيناهاء وإذا ورد أنْهم موكلون بالعوامل اللجسمانية» 
کانبات والبيحار فإننا تستدل يذلك على أن ق الكون غالا حر الط .من 
هذا العالم المحسوس » وأن له علاقة بنظامه وأحكامه » والعقل لا يحكم 
باستحالة هذا » بل يحكم بإمكانه › ويحكم بصدق الوحي الذي أخبر به.) 

ثم قال : ( وأمًا الفائدة فيما وراء البحث في حقيقة الملائكة » وكيفية 
الخطاب بينهم وبين الله تعالى فهي من وجوه : 

اهاه اك ان ي و برسي ك أن هلخن 
حكمته في صنعه » وما يخفى عليهم من أسراره في خلقه » ولا سيما عند 
الحيرة» والسؤال يكون بالمقال » ويكون بالحال والتوجّه إلى الله تعالى في 
استفاضة العلم بالمطلوب من ينابيعه» الى جرت سننه تعالى بأن يفيض منها 
(كالبحث العملي والاستدلال العقلي» والإلهام الإلحي) ورا كان للملائكة 
طريق آخر لاستفاضة العلم غير معروف لأحد من البشر » فيمكننا أن نحمل 


-//ا- 


سؤال الملائكة على ذلك ) ° . 
ثانيا : خلق البشر من طين 
ونصّ إعلام الله للملائكة يأ هكذا ( إن خالق بشرأ من طين ) (ص 
:/) واستخدام الصيغة ( خالق ) هنا يفيد الإحداث .. أي : الإيجاد من عدم 
والسؤال هو: هل هذه الصيغة في موقعها تفيد الماضي» أو المستقبل ؟ ونرى أنما 
تفيد الماضي » أي : إن الله كان قد خلق هذا البشر قبل الإعلام به » وقد أراد 
أن يخبر الملائكة يئة لهم » حي يتابعوا أحوال المحلوق» خلال مراحل التسوية 
والتفخ الإلهي - كيما يقعوا له ساجدين - كما أمر الله » ولعل ذلك ( الخلق ) 
داحل في الأمر الأزلي (الخالق) (كن) وهو أمر لم تعرف الملائكة كل تفاصيله › 
إلا أن يأذن ها الله بذلك . أما بقيّة الإعلام فيتضمن ذكر (البشر ) و ( الطين ) 
والعلاقة بينهما . 
[ أقول : رأي الدكتور: أن كلمة "خالق" تفيد الماضي » لا يصح لغة ولا شرعا 
ولا عقلاًء فالدكتور هنا قد وقع في الفهم الخطأء لأن كلمة "خالق" تعن أنوي 
الخلق (أي ف المستقبل) ولوكان آدم مخلوقاً آنذاك لقال :"إن خلقت بشرأ من 
طين" وهو ما لم يكن.] فأمّا البشر فهي تسمية لذلك المخلوق الذي أبدعه الله 
تعالى من الطين » وأصله في اللغة من (ب ش ر) » وهو يفيد (الظهور مع حسن 
وجمال)» قال ابن فارس: هو أصل واحد : ظهور الشي مع حسن وجمال › 


('؟ تفسير المنار ۲۱۳-۲۱۲/۱ . 
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وسمّى البشر بشرا لظهورهم ”© وفي المعجم الكبير: البشر ..الإنسان » للذكر 
والأنثى» وللواحد والجمع » وقد يى كما جاء في القرآن : [ أنؤمن لبشرين 
مثلنا ] (المومنون : »)٤١‏ وقد يجمع على (أبشار) ”© لكن الغالب الكثير فيه 
إفراده» مع ملاحظة أن الكلمة جامدة» لا تتصرّف بوجه من الوجوه. والمعى 
المتناسب هنا هو ظهور هذا المخلوق من بين تراب وماء » أي : من طين › 
كما ورد ذلك في الإسراء » والأنعام » والصافات » وكان خلقه بكل بساطة 
كما ظهرت النباتات» وهو قوله تعالى في سورة نوح (السبعين نزولا»: (والله 
أنبتكم من الأرض نباتً] (نوح : )1١‏ 

ومع أن كل حيوان أو طير أو حشر - إلى آخر سلسلة الكائنات - هو من 
طين » فإن البشر هو أبرز هذه المخلوقات» وآكدها وجودا » فلذلك أطلق عليه 
في القرآن ( البشر ).. أي : الظاهر على كل الكائنات الطينية .. يسخرها 
لخدمته » ويستمد منها قوته وقوته » ويصارع وجودها تأميناً لوجوده. 

[أقول : هذا المععيئن لكلمة بشر لا وجود له في اللغة » وقول الدكتور: 
"فلذلك أطلق الله عليه " تَحكّمٌ لا دليل عليه! إذ ما أدرى الدكتور أن الله تعالى 
أطلق عليه هذا الإسم لأنْه الظاهر على كل الكائنات الطيئيّة ؟! ونحن نعلم أن 
كلمة بشر إِنْما حاءت من ظهور جلده (بشرته) أو من ظهور البشر على 
وجهه عند شغوره بالفرح والسعادة » وكذلك باقي الانفعالات من الرضا 
والغضب والحزن واليأس» واللّذة والألم وغيرهاء دون الحاحة للتعبير عنها 
قا ال 0/۱ . 
(' المعجم الكبير ٠٠٠/۲‏ » وسوف يتحدّد المعن في سياق المعابحة . 


/- 


بالكلام » وهي خاصيّة له لا يشا ركه فيها مخلوق آخخر ناهيك عن عدم كسوة 
جلده بشعر كثيف أو صوف أو غيره » ليحميه من ال حر والقر] 
ورعا كان إنطلاق كلمة ( بشر ) أيضاً بمذا العن » وهو ( الظهور ) - مقابلا 
لما يتصف به عالم الملائكة» وعالم الجن» من عدم الظهور» فهم خلق لا يرى» 
وقد قرر القرآن ذلك بشأن (الجن)» إذ هي كلمة مشتقة من معن : (الاجتنان) 
وهو الاستتار» والله يقول عن الشيطان وقبيله : [إِنّه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا تروهم (الأعراف : ۲۷)» فالظهور في البشرء والخفاء في الجن - هما 
حقيقة الحياة الى تعمر هذه الأرض» على اليابسة» والماء » وفي جو السماء . 

والعجيب أن للعربية هنا تميزاً وتفوقا على اللغات الأخرى » فقد حققت 
ذا اللنظ بشن تطابقا عحيبا ي: معناه. :وكانما. كانت تستملي الغيب ‏ 
وتستقرىء أستاره» ليمنحها هذه اللفظة » دون اللغات الأخرى في الفصيلة 
السامية » بل دون ما عهدنا من اللغات الأوروبية . 

فاللغات السامية كالسريائيّة» والحبشية» والآرامية - لا تعرف كلمة 
(بشر)» بل ولا تعرف كلمة (إنسان) وإنما المستخدم فيها هو ما يؤحذ من 
كلمة (آدام) » أو ( بن آدام )» وقد عرفت العبريّة هاتين الكلمتين فعلاً للدلالة 
على (الإنسان)» وأما ( بشر ) فقد جاء في سفر تكوين لفظها بالسين (بسر) › 
وهي بمعين ( لحم ) وبعين (نفس) في عبارة العهد القددم : (كل بسر حي) › 

سر () 


أي : كل نفس حية 


(' معلومات مستقاة بواسطة الزميل الدكتور عبد الرحمن عوف - أستاذ العبرية بكلية دار العلوم - 


جامعة القاهرة . 
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غير أن هذه الكلمة ( بسر ) على حلاف القاعدة الغالبة بين العربية 
والعبريّة بالشّين مثل : سلام وشالوم » وسماء وشماى . وطرداً هذه القاعدة كان 
الأنسب أن تكون بالسين في العربية وبالشين في العبرية » لكن ما حدث هو 
العكس . 
هذا من ناحية اللفظ » وأمّا من ناحية المعيئ» فهناك اختلاف كامل بين مع 
الكلمة (بشر) في العربية » ومع ( بسر ) في العبرية ... وهي علامة استفهام 
تحتاج إلى إجابة حاسمة . 
وقي الفارسية استخدمت الألفاظ العربية» مع كلمة ( مرد ) وهي الوحيدة ف 
اللسان الفارسي معن(رحل» ونفر» وشخحص» وإنسان) وهي أيضا كلمات 
مستخدمة فيها. 
وني اللغة الأرديّة استخدمت كلمة ( آدمي ) في ترجمة كلمة ( بشر ) » 
سدم كلمة ر اسان 590 , 

وأمّا اللغات الغربية فمنها الإنحليزية » وقد استخدمت كلمة ( 10311 ) 
معن ( بشر وإنسان ) » وقد استخدم محمد بكثال في ترجمته للقرآن كلمة 
1101131 ععئ ( بشر ) » وكلمة 1031 .عع ( إنسان ) » في حين استخدم 
امترحم عبدالله يوسف علي كلمة 171312 في كلا المعنيين . ومع أن الإنبجليزية 
عرفت كلمتين هما : 108111110 و- 561118 human‏ › فإن كلتيّهما 
ذات علاقة معن ( إنسان ). 


وكذلك الفرنسيّة» فقد جاء في ترجمة دنيس ماسون استخدام كلمة 
۳ قرآن حكيم - أردوترجمة - سيّد بشير أحمد . 
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033 مقابل ( إنسان ) » و 1101661 مقابل ( بشر ) › وقي ترجمة 
صلاح الدّين كشريد 110171126 : إنسان » و 11111112111 1156© : بشر › 
واقتصر محمد حميد الله على كلمة 11011116 للمعنيين » بي حين استخدم 
حاك بيرك 100€ : إنسان » و1111113112 : بشر . 

ولا يخفى أن المراد بكلمة 12011661 هو: الفان أو الحالك » في حين تعن 
عبارة 1111113110 etre‏ أو human being‏ : كائن إنساني » فلم تعرف 
اللغتان ما عرفته العربيّة لكلمة ( بشر ) من تقابل معناها مع المقصود بكلمة 
(حن أو ملك ) » أو دلالتها على الحسن والجمال . 

وقد استخدم مترجم القرآن إلى اللغة الجرية كلمة '111161© وهي بمعى : 
(إنسان) في ترجمة كلمة ( بش ) ° . 

کا كه كلمة وأ إسان 2 ف الوطعين 77 

ومهما تتبّعنا ترجمات القرآن في اللغات المختلفة» فإِنّنا لا نخد سوى كلمة 
منه[أقول : هذا كلام غير مفهوم» ولا أدري مقصوده] في مراجعنا مجموعة 
الترجمات الى أصدرها مجمع الملك فهد بن عبد العزيز بالمدينة المنوّرة » وقد 
بلغت عدتها تسع عشرة ترجمة اللات اللاب وغيرها :بهو دليل :على أن 
مترجمي القرآن لا جدون قي لغاقم سوى كلمة واحدة للمعنيين» وهي دائما 
ععى (إنسان) . 


(' ترجمة القرآن إلى اللغة البحرية -كونفيك هيلكون - سورة الحجر - ص ۱۸٤‏ . 
(" ترجمة القرآن إلى اللغة التركيّة - مجمع الملك فهد - المدينة المنوّرة ص۲٠۲‏ . 
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استعمالات القرآن لكلمة ( بشر ) 
ولو أثنا تتبّعنا استعمال القرآن هذه الكلمة فسنجد أنّها استخدمت في 
نفس السياق » وبنفس المعى ( مخلوق ظاهر مع حسن وجمال ) » في أربعة 

مواضع هي قوله تعالى (على ترتيب النزول) : 

.)/١: (إذ قال ربّك للملائكة إن خالقٌ بشراً من طين] (ص‎ )١ 
[أقول : المقصود هنا آدم الإنسان عليه السلام» أول بشرء وأبو البشر» وهو‎ 
الخليفة الجديد في الأرض» بدليل قوله تعالى بعدها : إفإذا سويت ونفخت‎ 
.] فيه من روحي فقعوا له ساجدين] فهو واحد فرد‎ 

؟) إوهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً] (الفرقان )٠٤:‏ . 
[أقول : بشراً هنا تعن جيع الناس (خلقهم من ماء مهين ) ما عدا حوای 
وآدم» وعيسى» عليهم السلام.] 

*) إوإذ قال ربك للملائكة إن خالق بشراً من صلصال من حم مسنون) 
وشم :14 ) اقول :أن عله اتات ل سو ست سي 

4) ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشرٌ تنتشرون] (الروم ٠:‏ 
[أقول : المقصود هنا جنس الإنسان» أي جميع الناس يما فيهم آدم وحواء 
وعيسى» عليهم السلام » وقد ماهم الله هنا [بشر] صراحة.] 
ما بقيّة المواضع فقد استخدمت فيها الكلمة معن عام» هو (تخلوق غير 

متميّز)» أو معن أعم : (مخلوق) [أقول: أين دليلك يا دكتور؟ أم أن قولك 

يكفي؟ وأين هذا من قوله تعالى: ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت 
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فهم الخالدون) رالأنبياء 4) ؟ هذه الآية تخاطب النبي محمداً شخصيًا فلماذا 
أغفلها الدكتور يا ترى» وهي تنص على أن البيّ صلى الله عليه وسلّم من 
البشير؟!] فإذا أريد تمييز هذا المحلوق ألحقت الكلمة بوصف مميز كما في قوله 
تعالى: إفتمثل ها بشراً سوياً] رمرم ٠۷:‏ أي : مخلوقاً معتدلاً» لا إفراط ولا 
تفريط. [أقول : المقصود هنا الملك الذي أرسله الله لينفخ في فرج مريم من 
روح الله» فتمثل هما على شكل إنسان سوي ]» وقوله تعالى :قل سبحان ربي 
هل كنت إلا بشراً رسولاً) (الإسراء : )٩۳‏ أي : مخلوقاً مرسلاً من الله. 

[أقول: الاستواء يصح وصف البشر به لتعلقه بشخصه وجسمه أمّا 
الرسالة فتتعلق بوظيفته ومهمته » فلا يصح الاستدلال بما على صفة في شخصه 
وهذه الآية نصّ صريح على بشريّة الرسول صلى الله عليه وسلّم] وقوله تعالى : 
(قل إنما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلي] (فصّلت : 6) فهو مخلوق متميّز على كل 
المحلوقات بالوحي المنرل . 

[ أقول : قول البي صلى الله عليه وسلّم هنا واضح لا محال للتحايل عليه » 
ويفهم منه صراحة أن البي (محمّد) بش وبديهي أنه إنسان» مثله مثل من يقوم 
بتبليغهم من بي قومه» وقي هذه الآية وأمثالها الردّ القاطع على خطأ الدكتور في 
زعمه أن آدم أبو الإنسان غير آدم أبو البشرء وتناقضه مع قوله: إن البشر قد 
انقرضوا قبل محيء آدم أبو الإنسان» أنظر صفحة ١٠ء‏ وغيرها] 

وقد يُضمر الوصف ويبرزه السياق» كما في قوله تعالى: ( ما هذا بشراً إن 
هذا إلا ملك كريم ) ( يوسف : ۳١‏ ) فمع أنَّ كلمة ( بشراً ) هنا نكرة » فان 
الاق ك أن لقان اليه وهو امال لبن هان هارن يقن يديا هو 
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جمال ملك كريم » وهي جملة تأت على سبيل المبالغة » وإلا فالملك الكريم 
مخلوق أيضاً كالبشر » والمعى في النهاية : هذا بشر جميل فائق الجمال » حن 
فاق جنسه [أقول : يقر الدكتور شاهين هنا بأن يوسف عليه السلام من جنس 
ان وو 0 ن ی ا رها اض ا قالهه اا ج 
٥‏ فتأمل!]» ودحل في جنس آخر أجمل وأرقى [أقول : هذا تحكم] 

وقد جاء استخدام اللفظة بالمعن العام في قوله تعالى: (أبشرا منا واحداً 
تقبعه] رالقمر : 14) » وهو إنكار من قوم مود أن يكون صالح بشراً متميزا 
عليهم؛ وهو قول تكررت روايته في القرآن في نفس السياق القصصي : و ما 
أنت إلا بشر مثلنا ) (الشعراء : 154) » فعدم التمييز هنا يعتبر وصفاً كالتمييز 
تماماً. 

[أقول: وهذا دليل آخر على أن البشر هم آدم وحوّاء وأبناؤهما من الإنس| 

واستخدمت الكلمة بالمعن الأعم في مثل قوله تعالى على لسان مرم : [َأَنى 
يكون لي غلام ولم بمسسني بشر] رمرم : ٠١‏ ؛ أي : مخلوق على الإطلاق. 

[أقول : هذا حطأ فاضح» فيه إساءة إلى بلاغة القرآن» وفيه قلب للحقائق؛ 
فالغلام یدل على ولد ابن آدم » ولا غلام دون جماع بين رجل وامرأة » ولا 
مخلوق غير الإنسان يُسمَّى ولده غلاماء أمّا ما يُفهم من قول مرم عليها السلام 
وسؤاللها في هذه الآية المحكمة فهو : من أين وكيف يكون لي غلام(ولد) وم 
يجامعي بشر» أي رجحل (ذكر) من بن جنسي؟! ومن المعلوم نها كانت عذراء 
وحملت بعيسى عليه السلام» وهي عذراء » ثم ولدته كما تلد غيرها من 
النساء] . 
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ولم تخرج الكلمة في الاستعمالات القرآنية عن هذا الإطار » مع ملاحظة 
ألها وردت في الوحي المكي في سبعة وعشرين موضعاً » ولم ترد في الوحي 
المد إلا في أربعة مواضع › مقتصرة على إفادة معن ( مخلوق ) فقط . 

[أقول : هذا كلام مردود على صاحبه» فكلمة بشر وإن كان من صفات 
البشر أنه خلوق » إلا نها كلمة وُضعت لتدل على مخلوق معيّن هو الإنسان › 
لا على أي مخلوق» ولا على كل مخلوق بإطلاق (انظر سورة الأنبياء ])٠٤:‏ 
وهي الآيات : 
-١‏ [ قالت آئی يكون لي ولد وام مسسني بشر ) (آل عمران : !). 
۲- [ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ) (آل عمران:۷۹). 
۳- و فقالوا : أبشر يهدوننا ] ( التغابن : 5 ) . 
4 - 1[ بل أنتم بشر ممن خلق { رالائدة : 18) . 
[أقول :كلمة بشر في رقم ١‏ أعلاه تعيئ إنسان ذكرء وفي ؟: تعن إنسان 
لتمييزه عن الملاك» وف ": أي لماذا لا يكون الرسل ملائكة, لا بشرأ ؟ وق 4: 
ردٌ على أهل الكتاب» أنهم بشر كغيرهم من الناس يصيبهم ما يصيبهم ] 

وحلاصة القول أن الكلمة حاءت ف القرآن معان أربعة : 

الأول : البشر هو: الظاهر على كل الكائنات ....(وهو ا معن الأصلي) 

[ أقول : بل هو وصف للمخلوق الجميل الذي هو آدم (الإنسان)» ثم 
استخدم اسما مرادفاً للإنسان» فحيثما وحدت كلمة بشر فإنها تعن آدم وأبناءه 
لا غيرهم» وجميع الآيات المتعلقة يمذه المسألة في القرآن تدل على ذلك] 

الثابي : المخلوق بإطلاق ( وهو المعيئ الأعم ) 


-A\A- 


الغالث : المخلوق غير المتميئز (وصف سلي ) 

الرابع : المخلوق المتميز ( وصف إيجابي ) 

ومن الواضح أن المعئ الأصلي الحقيقي هو المعيى الأول» أمّا ا معاي الثلاثة 
الأخرئ فى معان سياقية بمكن اعتبارها توسعاً في استخدام المع الأصلي› 
وهو فيما لاحظنا أكثر شيوعا في الاستعمال القرآي . 

[أقول : المعان الثلاثة الأحيرة لا واقع لها في اللغة » والمعيئ الأول تم فيه 
تحريف الكلم عن مواضعه» وقد عمد إليه الدكتور ليتكىء عليه فيما بعد فيي 
عليه باطله» وهو تفسير متحکم لا تسيغه لغة» ولا يقبله عقل» ولا يتّفق مع 
آيات القرآن الأخرى » وقد جاء في كتابي: " القرآن وأوهام القراءة المعاصرة 
"رد علمى شامل على كتاب: "الكتاب والقرآن قراءة معاصرة " للدكتور محمد 

: 

شحرور (ص :۲۰۹ ۲۱۷ ) تحت عنوان : الخلق "آدم أبو البشر" : 

يقول المؤلّف أ.د. محمد شحرور (ص )۲۸١‏ من كتابه :الكتاب والقرآن 
قراءة معاصرة :"وقد قلنا: إن الخلق هو التقدير قبل التنفيذ» لذا فعندما قال ٠‏ 
للملائكة (إي خالق بشراً) فهذا يعن أن البشر لم يظهر بعد › لذا أتبعها بقوله ۰ 


3 
7 
0 


: (فإذا سويته) ثم أتبعها بقوله :(ونفخت فيه من روحي)» وبين الخلق والتسوية 

GT EE‏ بست 
توجد الأداة (إذا) وهى ظرف لا يستقبل من الزمان» لذا قال: هو الذي 
يي ا ا ا 000 
خلقكم من طين 9 قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون) 
سس لبد لج ال E‏ كار اوعد .لل الات الات ست 
(الأنعام 28 ثم استعمل أداتين معاً وهما (ثم» وإذا) في قوله: ومن آياته أن 
TE E EE)‏ 


خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون] (لروم: ۲٠‏ وقد استعمل 
E OT E‏ 


-/5- 


هاتين الأداتين معا بسبب الفارق الزمي الطويل بين التراب (المواد غير العضويّة) 
وبين البشرء هذه المرحلة الى أحذت مئات الملايين من السنين» وقد بيّن أن 
الانتشار في الأرض حصل في مرحلة البشر قبل نفخة الروح» وأن البشر كان 
منتشراً قبل مرحلة الأنسنة» وأن البشر هو الشكل المادي الحيوي الفيزيولوجي 
الظاهري: لاان حي أن اسان نهو کا شرف سای عر 
مستوحش (اجتماعي)" أ.هف. 

أقول : أخطأ شحرور هنا خطأ فادحاً في تفريقه بين البشر والإنسان » ثم 
أطأ في افتراضه أن الإنسان بقي في مرحلة الطين والصلصال ( مئات ملايين 
السنين) لاستناده إلى الوهم » وسيطرة مخلفات نظريّة داروين على تفكيره » 
وقوله هذا لا يقبله العقل » ولا دليل عليه من كتاب ولا سنّة أيضاء أمّا الأهم 
فزعمه أن البشر كان بلا نفخة الروح» وذلك يعن أن يوسف عليه السلام لم 
يكن إنساناء وكذلك عيسى عليه السلام» ولا محمد صلّى الله عليه سلّم وللا 
فما معن قوله تعالى :[وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك 
کرع) (يوسف: »)١‏ وقوله تعالى: | ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوّة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله رآل 
عمران :۷۹)» وقوله : !قل إتما أنا بشر مثلكم يوحى إل ألما إلهكم إله 
واحد) (الكهف: )1١١‏ » فأين شحرور وكل هذه الآيات ؟! ألم يقل الله تعالى 
: وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً) (الفرقان: :ه) 
؟! وهل يُعقل من كان حيواناً لا روح فيه» ولا عقل له ؟! وإذا لم يكن البشر 
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اننا مك نمست ا وهل "عاك نمت ا إلا 
في مجتمع انساني بشري ؟! أُمَا حقيقة الإنسان فهي أله ملق بشراً إنساناً منذ 
نفخ الله فيه من روحه ء ثم أنطقه بعد أن علّمه الأسماء كلهاء ومعلوم أن الله 
تعالى قد خلق لآدم من نفسه حواء زوج له» فعاشا فترة في الحنة (اختلف فيهاء 
قال قوم :هي جنّة الخلد» وقال آخرون : هي جنّة المأوى» وهي في الأرض؛ 
ولست هنا في موضع ترجيح)» ثم عصيا الله تعالى فأكلا من الشجرة الحرّمة › 
ثم تابا فغفر هما ربّهما خطأهماء وأهبطهما (والشيطان عدوّهما) إلى الأرض؛ 
فكان من نسلهما كل بشر (إنسان) لق ومات أو سوف يخلق أو هو حي 
هذه اللحظة» بلا تطور ولا تغير فيزيولوجي» اللهم إل ما كان من تقدّم ورقي 
فكري حضاري بسبب زيادة المعرفة وتراكمها ونشاط الإنسان وحبّه للكشف 
وتحسين مستوى معاشه باستمرار» ناهيك عن القفزات المعرفية الحائلة الناجمة 
عن الرسل والرسالات .] 

ويقول شحرور (ص ۲۸۲): عن قوله تعالى :! وما كان لبشر أن 
يكلّمه الله إل وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي 
مف اع تالالطا :1 E‏ 
بإذنه ما يشاء إِنّه علي حكيم] (لشورى :01) : " هنا يؤكد طريقة الوحي 
للحنس البشري » لأنّه لو كان جنسا آحر لكان من الممكن أن تكون طريقة 
Sea‏ ريدت ٠.‏ لجارلا ora E‏ و لطم لاك a REARS i‏ 
الوحي غير الذي ذكر فمئلاً في الوحي_للنحلء_والنحل ليس بشرا 
كقوله: إوأوحى ربّك إلى النحل) («اتحل :04 فهذا يعني أن طريقة وحي 
الله للنحل غير طريقة وحي الله للبشر» ولكي يؤكد أن المسيح بشر » والبشر 
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إذا أوحي إليه من الله تعالى لا يقول للناس كونوا عباداً لي فإذا حصل أن قال 
أحد من البشر للناس كونوا عباداً لي فهذا يعي أنه دجّال» ولم يوح إليه 
شی ",اهب 

أقول : إذا لم يكن هذا جهلاء ولا متعمّداً لغرض في نفس المؤلف» وإلآ 
فما معي 'تقريقة بين البشن والإنسانء .وقؤلة : إن البشر كان ميدونا ف الأرضن 
قبل أن ينفخ الله فيه من روحه» واعتباره نفخة الروح هي الحلقة المفقودة في 
نظزية دارو ين لرل ر انان كان قردا أو جوا لا يفقه شينا فل تفخ 
الروح فيه » وقد علمنا من الآيات القرآنية قطعيّة الثبوت قطعية الدلالة أن 
الرسالات البشريّة كلها نزلت إلى بشرء وأن الله قد أوحى للبشرء فإذا كان 
البشر مرحلة حيوانية مرّت» فكيف يكلم الله حيوانات غير مؤنسنة ؟! وهذا 
(المولف) يقر بأن عيسى عليه السلام من البشر » وعيسى لم يكد يعض على 
حياته ألفا سنة » فمى كانت مرحلة البشر(الحيوان حسب زعم المؤلف)؟ومق 
انتهت ؟! وإذا كان ثمة مخلوقات مُشايمة قبل البشر فهم ليسوا من البشرء ولا 
هم من أبناء آدم» فالله قد جعل آدم ونسله يخلفونهم في الأرض» وقد مى الله 
تعالى البشر بالإنسان والناس» قال تعالى: إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه فجعلناه سعيعاً بصيراً) (الإنسان :؟)» وقال: يا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم (5) الذي خلقك فسوّاك فعدلك (۷) في أي صورة ما 
شاء ركبك ()) ونان وقال تعال أيضاً: [ وقالت اليهود والتصارى 


نحن أبناء الله وأحبّاؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشرٌ ممن 
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خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) (المائدة ا البشر إذا 
لم يكن إنساناً عاقلاً مختاراً مكلّفاً عاصياً أوكافراً ؟! قال تعالى: إن الإنسان 
لكفور مبين) (لزحرف :00 وقال :[ قعل الإنسان ما أكفره] (عبس : 
۷> أمّا الفترة الزمنيّة الى فهمت من الآيات فهي الفترة الي بقي الطين فيها 
يُشوى (قولي هناك : يُشوى خط وقع مي أعتذر عنه ) لأن الذي يُشوى هو 
الفخّار» والله تعالى يقول في آية أخرى: من صلصال كالفخار) والصواب 
اله حُفق اجن جف غاما وقتار لصالا وملضبال كالفتار) رهی مدة القت 
> وأيّ تحديد ها لا أساس له سوى التكهن والوهم وعليه يثبت خحطأ المؤلف 
في اعتقاده بخضوع خلق الإنسان لنظرية داروين» وحطأه في قوله:"هذه المرحلة 
(بين التراب وحلق آدم) أحذت مئات الملايين من السنين" كما يثبت تناقضه في 
التفريق بين البشر والإنسان يعد إثاته ا تنيت أن الررسيل جميعا کانوا من 
ED O AE Pa i A LL SG a‏ 
البشر» وأرسلوا للبشر ( بي الإنسان ) . 

ويقول المؤلف شحرور: "وقد قارن البش ركجنس بأنّه ليس ملائكة» بقوله 
في محال المقارنة مع البشر ولو شاء الله لأنزل ملائكة] «لمؤمنون: )٠١‏ 
واللضكة ا رن عدن الک وذلك أن الاس ودرا ,بان رل الله 
ملائكة رسلاً قبل أن يبعث الله رسلا من التشرء: ولذلك كان هذا الاستغراب 
الكبير" .أ.ه. 

أقول: "لم يرد أن الرسل المْرسلين لعامّة الناس كانوا من الملائكة» ولا 
تعرّدهم على ذلك» فمن أين جاء الدكتور شحرور بمذه المعلومة؟! إذ ما علمناه 
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دق اران أن وسل وة كاتا برسلوة إل زرفل البعتر فينم الواسطة بيت 
الله ورسله من البشر » إلا أن قول المؤلف أعلاه أن ذكر البشر هنا لم يأت إلا 
للمقارنة» ولبيان جنس البشر والتمييز بينهم وبين الملائكة يبدو ساذجا » بحيث 
لم يبق من إعجاز يذكر في هذه الآية وما قبلهاء ولكي نوضّح ذلك نعود للاية؛ 
قوله تعالى: إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره أفلا تعسقون رم فقال الملا الذين كفروا من قومه 
ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو يشاء الله لأنزل 
ملائكة ما سمعنا يمذا في آباءنا الأوّلين (4) إن هو إلا رجل به جنّة 


فتربصوا به حتى حين ] (المؤنون: )٠١‏ . 

نلاحظ في الآيات أعلاه نقاطا عدّة : 

أن 3 أن لوعن OS‏ امو ليشتو EEA‏ اضيا ركان 
انافاع كما كان فزت این يكرتو مجتمعاً» ينطبق عليهم أنهم 
من بي الإنسان ( البشر ) . 

) ثانياً : الذين نبّهوا إلى كون نوح من البشر لا من الملائكة هم الذين 

كفروا - حسدوه - فقالوا : " يريد أن يتفضل عليكم " واعتمدوا في انكارهم 
لدعوثه على كونه مثلهم من البشر » وزعموا كذباً أن هذا أمرٌ جديد » إذ أن 
الرسل الذين أتوا قبله على أقوام سبقوهم كانوا من الملائكة» لذا قالوا:"ما سمعنا 
يمذا في آباءنا الأوّلين"إمعاناً منهم في الكفر والإنكار على نوح عليه السلام . 

ثلا : أتهامه بأنه ربخل غنون يدل على أن الاين كانوا را وان ونا 
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كان أصل الكفر العنادء فبدلاً من الاستجابة له ولدعوته أتهموه بالجنون » 
وذلك شأن الكافرين المعاندين مع رسل الله في كل حين » إلا أن ما يلفت 
التظر هنا وصفهم له بأنة رجلٌ أي إنسان» فهو إذا لم يكن بشرا حيواناً بلا 
نفخة روح» كما زعم شحرورء وعليه فقوله هنا باطل » ودعواه بتطور الإنسان 
من مرحلة بدائيّة إلى بشر (حيوان بشكل بشر لا يفقه وبالتالي لم يكلف › 
وكان ناكا دما 555 ٤‏ الأرض» ثم صار إنسانا بعد نفخ الروح فيه 5 
كل ذلك ما هو إلا تكن وتمبّل لا دليل عليه ولا يمت إلى الحقيقة بصلة.). 

ويقول المؤلف شحرور(ص )۲۸١‏ :الآيات ال جاء فيها الإنسان 
(النّاس) تعن الكائن العاقل: (ومن الاس من يقول ...) «البقرة :26 [وإذا 
قيل هم آمنوا كما آمن النّاس...) رلبقرة: 07[ وما أكثر الناس ولو 
حرصت عۇمنين ‏ (یوسف:۱۰۳)» نلاحظ أن هذه الصيغ كلها صيغ للعاقل» 
ودائماً يوجّه الخطاب ف الكتاب بقوله :" يا يها الاس" ولم يقل : " أيه 
البشر" .أ.ه. 

اقول + :إن غلم رت اتب ااي فر اا ال الا يف أن 
البشر غير عاقلين » وإِنّما يتعلق ذلك باللغة وإعجازهاء فالبشر كلمة تعم كل 
إنسي وحد وموجود وسيوجد ولذلك فقد جاءت منكرة في كل مواضعها من 
القرآن» إلا في آيتين الأولى مسبوقة .من (التبعيضيّة) في قوله تعالى: فِإِمًا ترين 
من البشر أحدا؟ (مريم )۲٦:‏ . أي بعض البشر أو أخدا من جنس البشر » 
وهنا حاءت لتميّز البشر عن الملائكة» لأن مرم عليها السلام واجهت النّوعين. 
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والأخرى في قوله تعالى: إن هذا إلا قول البشر] أي جنس البشرء لينكروا 
أله قوال رت العالمين". 

ولا كانت كلمة "بشر" تشمل الجنس كله من كان منهم إنسانا راقيا 
ومن كان لا إنسانية فيه » يخاطب ها إذا ما كان المقصود جسده وجثته» ولأن 
مدلولا واحد ومعروف فلم يخاطب بما التاس» أمّا الخطاب بالتاس فكان لقوم 
من الناس“ لا كل التاس في كل الأزمان» وغالبا ما قصد به مشركوا جزيرة 
العرب من الوثنيين فقط فقط » وعليه فاستشهاد شحرور بآيات القرآن ف هت 
الناس ليثبت أن البشر لم يكن عاقلا غير صحيح . 

ويقول شحرور في نشأة الإنسان واللغة (ص87١)‏ ما نصّه : "عندما بلغ 
البشر مرحلة متقدّمة من التطوّر العضوي والنضج » أصبح مؤمّلا لنفخة الروح؛ 
وهذا التأهيل كان في ظاهرتين رئيستين هما : 

: انتصاب الإنسان على قدميه وتحرير اليدين» وذلك في قوله تعالى‎ ١ 

عير 5 ٠.‏ 353 ۰ .ا ا ۰ 5 
زيا أيّها الإنسان ما غرّك بربك الكريم (5) الذي خلقك فسواك 
فعدلك (۷) في أيّ صورة ما شاء ركبك(1)8 (لانفطار) فهنا نحد لفظة 
عدلك جاءت بعد التسوية ".أ.ه. 
اقول ين الله ال فق الكيات انف + الد لى الانشانة ومر مدل ااا 
الأحياء وقتها من مُشركي جزيرة العرب» ومن سيأتون بعدهم » ممن يحترمون إنسانيّتهم لا مسن 
ماتوا » في حين كلمة بشر أو البشر إا تشمل كل آدمي حيا أم ميتاً أو سيجى فيما بعد » والله أعلم 
والبشر تأ من البشر وظهور آثار العواطف المختلفة في وجه الآدمي»› أو من ظهور بشرته (جلده ) 
وعدم تغطيتها بالشعرءوالله أعلم . 
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منحنياً كالحيوانات كشي على رجلين اثنتين لا على أربع) يدل على ذلك قوله 
بعدها: إن أي صورة ما شاء ركبك؟ فالله تعالى قد احتار هذه الصورة 
الجميلة من الاعتدال هذا الإنسان» وما شاء الله فعل» وقد سبق هذا البيان 
التذكيري للانسان ( بأصل خلقه ) خطاب موجه من الله هذا الإنسان بقوله : 
إما غرّك بربك الكريم] أي ما الذي غرّر بك حن أنساك كرم الله وفضله 
عليك » بخلقه لك في أحسن صورة من الاعتدال وجمال الشكل والوحه ؟! في 
سؤال استنكاري لمعلومة معروفة عند الله تعالى (فالشيطان هو المسئول عن هذا 
التغرير)» فيه تذكير لهذا الإنسان كي ينظر بعين العدل والنزاهة فيرحع إلى 
ره مؤمناً تائبء حتى يوفي بعض ما عليه لربه الكرع» فأين هذه المعاني من قول 
شحرور وفلسفاته الفارغة ؟! وأين ذلك من قوله إن الإنسان كان ا 
عاقل» وكان قبلها حيواناً عشي على أربع (منحنياً) فلما نضج حرّر الله يديه 
وعدّل قامته ؟! وأين الدليل على أن الإنسان كان مفيّد اليدين أصلاً ؟1 ] . 


-/ا6- 
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الفصل السادس 
أولاً : حقيقة الطين 
ما الطين فقد جاء في مواضع مختلفة بمذا اللفظ » والمقصود به إجمالاً : 
(تراب + ماع وقد بادر النص الكريم إلى ذكر ر الماء ) أصلاً لخلق البشر ‏ 
والماء أحد طرف المعادلة ‏ في قوله تعالى في سورة الفرقان ( الحادية والأربعين 
نزولاً) قال سبحانه: إوهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً) 
(الفرقان : 4) » وهي إشارة تدحل في عموم قوله تعالى: [وجعلنا من الماء كل 
شيء حي) (الأنبياء : )٣۰‏ 
[ أقول : الماء هنا هو الماء المعروف أي جنس الماء » أمّا في آية (الفرقان : 
٤ه)‏ فهو ماء مخصوص هو:"الماء المهين", أي "لمي" الذي يقذفه الرحل في 
مهبل الأنشى من جنسه؛ ليتمّ التناسل ويستمرء وهنا نحد دليلا آخر على أن 
الذين كانوا» وانقرضوا قبل حلق آدم لم يكونوا 75 لأنهم باعتراف الد كتور 
كانوا همجاً متوحّشين » والنسب والمصاهرة لم يعرفهما إلا أبناء آدم العقلاء 
لاان بالفطرة] وسر اام هي اة لرن روا إلى أن 
ينزل النص الكريم بتفصيل حاسم في سورة النور » وهي السورة الثانية بعد 
المائة» فيقول سبحانه : والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من بمشي على 
بطنه ومنهم من بمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ) (النور: 45) › 
وليس وراء ذلك شكل من أشكال الحياة فيما يدب على الأرض » وإن تنوعت 
الأشكال فيما لا يدب على الأرض . 


ما 
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وعَوْد إلى سورة الفرقان ‏ الحادية والأربعين نزولاً ‏ وال ذكر فيها 
(المام أصلاً للبشر ‏ لنجد أن السورة التالية لها مباشرة في التنزيل» وهي 
الثانية والأربعون(سورة فاطر) ‏ تذكر (التراب) » وهو الطرف الثاني للمعادلة 
الطينية » فيقول سبحانه :[ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم | 
أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص 
من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير] ر فاطر : ١1)»ء‏ وهي آية 
تتضمن كثيراً من احتصاصات القدرة الإلمية » ففيها ‏ إلى جانب (التراب) 
و(النطفة) إشارة إلى الزوحية ؟ ثم جعلكم أزواجا 1 وكأنها تفسير بوجه آخر 
لعبارة السورة السابقة (الفرقان) الى ذكرت [ فجعله نسباً وصهراً ].. أي : 
في شكل أزواج تتكامل فيما بينها » ثم تكتمل معادلة الطين بردها إلى 
الأرض» باعتبارها منبت الخلق » وذلك قي سورة ( طه ) ( الرابعة والأربعين ) 
فيقول سبحانه : إ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) 
(طه : هه) » كما قال في السورة السبعين ( نوح ) : [والله أنبتكم من الأرض 
نباتاً. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا] (نوح : ۱۸-۱۷) 

ويتكرر ذكر التراب بعد سورة (فاطر) - في سورة الكهف (الثامنة 
والستين نزولاً) » في قوله تعالى : ( قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي 
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ] ( الكهف : ۳۷ ) . وهكذا 
0و عن حناتو اتوك نيه لمك ارا كال انعم التاق ا 
قضية النعجة ( دوللي ) » فإن إشارة القرآن إلى إنتاج الإنسان عن طريق الزوجية تعبير عن الطريسق 


الرسمي لعبور الأناس إلى جال الحياة المرضية » وهو لا ينفي وجود طرق أخرى يحاول العلم معرفتها . 
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يكف اا او عم ستليا را على ارال 

[أقول: من أين جاء الحيوان المنوي والبويضة ؟ من الغذاء الذي تناوله 
الوالدان» ومن أين جاء الغذاء ؟ من النبات والحيوان » ومن أين جاء النبات 
والحيوان ؟ من ماء الأرض الذي يحوي عناصر (التراب) فأصل الإنسان من 
التراب » أمّا تناسله فمن نطفة من مني بى » وتلك هي الحقيقة الواقعة» لا 
جدال في ذلك]. 

ويتعرض القرآن في سورة الحجر» وهي الصورة الثالثة والخمسون نزولاء 
وذلك في الآية الثامنة والعشرين - يتعرض لبعض أوصاف الطين: المادة 
البشريّة: وهي قوله تعالى : (وإذ قال ربك للملائكة إن خالقٌ بشرا من 
صلصال من حما مسنون 4 ر الحجر : ۲۸ ) - لقد زادت هذه الآية المادة 
وضوحا حين ذكرت أن الطين كان في شكل (صلضال من حمأ منسون ) › 
و(الصلصال) هو الطين اليابس» أو هو الطين الحر حلط بالرمل» فصار يتصلصل 
إذا جفء فإذا طبخ بالنار فهو الفخخار» وآية سورة الرحمن (السادسة والتسعين 
نزولاً): [خلق الإنسان من صلصال كالفخار ] «الرحمن :14) .. تنفي عن | 
الصلصال أن يكون طبخ بالنار » وإن شبهته بالفخار في حفافه . ا 

والحمأ : هو الطين الأسود » والمسنون هو البتل المنتن » وقد زاد من . 
صفات هذا الطين في سورة الصافات (الخامسة والفمسين رو دک آله 
(طين لازب) (الصافات:١١)‏ » .معن : متلاصق أملس متماسك . 

[أقول : حَلق أبانا آدم من صلصال كالفخّار ‏ أي بعد تحفيف جسمه 
الطيئ بإخراج الماء منه فائيًاً ‏ برد بشكل قاطع وففائي نظريّة داروين (الي 


E 


تقول :إن علق السا دا ن حت اة خر جك هن الماع والطين ال طب ب 
ثم تطوّرت عبر ملايين السنين ليكون منها القرد الذي تطوّر وارتقى بدوره 
ليكون إنسانا) ويؤكد أن آدم واحد لم يتكرر ولم يتطوّرء وان خلقه لم يكن 
مشروعاً استغرق ملايين السنين كما يزعم الدكتورء ولا حي عشرات السنين» 
والله أعلم] 

وسواء ‏ في الحقيقة ‏ أن يستخدم القرآن في تعبيره عن أصل البشر: 
الأرض أو التراب» أو الطينء أو الصلصالء أو الحمأ المسنون» فكل ذلك لا 
يختلف» لأن المكوّنات واحدة تماماء في التراب وأشكاله السابقة» وف الجسد 
البشري أو المادة الحيّة . 

[أقول : لم يكن عبثاً إيراد كل تلك التفاصيل الدقيقة » فقوله تعالى بخلق 
آدم من صلصال كالفخار إذا ضم إلى قوله : (وجعلنا من الماء كل شيء حي] 
يُفهم منه صراحة أن خلق آدم لم يبدأ من خليّة واحدة» ولا من دودة ولا كان 
قردا فتطوّر» بل هو خلق فريد» نال عناية خاصّة من الله حالقه» والدكتور عبد 
الصبور يتّفق معي في هذا الأمرء إلا أنه قد خرج علينا بصرعة جديدة مفادها 
أن آدم أبو الإنسان غير آدم أبو البشرء وأنْ الله قد حلق مئات آلاف آدم » كل 
آدم منهم له نسل أرقى من الذين سبقوهم » وأن كل الأوادم الذين كانوا قبل 
آدم الأخير (أبو الإنسان كما ماه الدكتور) قد انقرضوا قبل مولده » وهم من 
ماهم الدكتور بشراً » وقال عنهم إِنْهم .كانوا همحاً متوحشين؛ وان أبانا آدم 
له أب وأ وذلك يناقض مُحكم القرآن» لذلك قمت بالردٌ على هذا 
الكتاب»ووصفته بالمسخ]. 
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يقول الأستاذ البهي الخولي :( لو أك أحذت قبضة من تراب الأرض 
الخصبة » وأجريت عليها عمليات التحليل الكيماوي لوجدتا تركب من سنّة 
م > ولو أخذت قطعة من جسم الإنسان وأجریت عليها عمليات 
هذا التحليل لوجدتها كذلك تتركب من سئّة عشر عنصراً ‏ هي نفس العناصر 
الي تت ركب منها تربة الأرض » وهذه العناصر هي ما يأ : 


1۰,۰ = الكربون‎ 5 % ٦۳,۰۳ = الأ وكسجين‎ ١ 
الأيدروجين = .9,5 % 4 النتروجين ع‎ ٣ 
و و‎ 
% ۱,1 = الفسفور‎ 1 0۲,٤١ = الكالسيوم‎ 
% “6= الفلور‎ ۸ 90.,١5- الكلور‎ ۷ 
% I= البوتاسي‎ ل١١‎ %٠,٤  تيربكلا‎ 4 
سيوم‎ 
% “¥= مويسينغملاا١۲١‎ % ٠,٠١ = الصوديوم‎ ١١ 
%۰,۱ = ؟لالخديد‎ 
© اليود + السيلكون + المنجنيز = آثار ضعيلة‎ 


وقد تبيّن من مع النسب المحتلفة أن الآثار الضعيلة من (اليودء 
والسليكون؛ والمنجنيز) لا تنجاوز 900,18 للمواد الثلاث . وقد أضافت 
قوائم أخرى مواد أرضية دخلت في تكوين الإنسان » وهي النحاس › 
والكوبالت » والتوتيا » والموليديوم » والألمنيوم والسيلنيوم » والكادميوم › 
والكروم » وبذلك تصل العناصر الترابية في الإنسان إلى أربعة وعشرين عنصرا. 

فخلق البشر كان من معدن الأرض » كما قال سبحانه وتعالى في السورة 
الثانية والعشرين نزولاً ‏ أي في الوحي المكيّ المبكر ‏ إ هو أعلم بكم إذ 
أنشأكم من الأرض ] ر النجم : 88 ) » أي : من معدن الأرض › وهو 
الصلصال المتخذ من الطين الأسود المنتن ‏ هكذا شاءت إرادة الله » ولا 


('© انظر آدم عليه السلام ص١٠‏ وما بعدها . 


۳ 


يستطيع أحد أن ينكر هذه الحقيقة » أو أن يُكذّب ها » مع أن هناك في مرأى 
العين مسافة هائلة بين الطين واللحم البشري .. الطين مادة حامدة » واللحم 
SSS Sl I at‏ 
ولن يقطعها في المستقبل » معن أن العقل لن يكشف عن سر التحول الذي 
جعل. التراب حماً حيا ومتنامياً » ومن ثم لن يكون بوسع الإنسان ‏ مهما 
تقدم في دراساته عن الخلية الحية » وعن الهندسة الوراثية ‏ أن يحول التراب إلى 
حلايا حية » فالمسافة بينهما برزخ يستحيل عبوره على قدرات الإنسان › لأنما 
في الواقع تعبير عن إمكانات قدرة الله المتفردة بالخلق والإبداع › بالإحياء 
والإفناء . 

هذا عن المسافة بين التراب والمادة الحيّة » فأما عن المسافة بين التراب 
والمحلوق البشري فيقول الأستاذ سيد قطب » وهو يعلق على قوله تعالى : 
(فلينظر الإنسان ما خلق * خلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب 
والترائب) (الطارق : ه ‏ ۷) : ( فالمسافة المائلة بين المنشأ والمصير » بين الماء 
الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب » وبين الإنسان المدرك العاقل » 
المعقد الت ركيب العضوي » والعصبي » والعقلي » والنفسي .. هذه المسافة الحائلة 
الي يعبرها الماء الدافق إلى الإنسان الناطق .. توحي بأن هناك يدا حارج ذات 
الإنسان » هي الي تدفع بهذا الشيء المائع الذي لا قوام له » ولا إرادة » ولا 
قدرة في طريق الرحلة العجيبة المائلة » حى تنتهي به إلى هذه النهاية الماثلة › 
وتشي بأن هناك حافظاً من أمر الله يرعى هذه النطفة المحردة من الشكل 
والعقل» ومن الإرادة والقدرة » في رحلتها الطويلة العجيبة» وهي تحوي من 
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الات اغات جنا عرض اسان تثح عجائب عق فولده إلى مايه : 

ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أن الماء قد يقصد به ما يخلط بالتراب ليصير 
طيناً» وقد يُقصد به الماء المهين الذي يبدو في ظاهره لا علاقة له بالطين . 

[أقول: الآيات هنا حكمات تحمل معن واحداً فقط » هو خحلق الإنسان 
(جنس الإنسان) لا خلق آدم» والمقصود بالماء هنا مي الرجل (الماء الدافق) ولا 
شيء غيره ] وإن كان في الحقيقة حافلاً بموجودات ترابية ‏ طينية » متمثلة في 
الكائنات الحية الي تعتبر :(كبسولة الحياة)» ويتحدث العلم عن مئات الملايين 
من هذه الكائنات الحية في م الرجل .. في الدفقة الواحدة تندفع في رحم 
المرأة » في هماية الاتصال الجنسي .. وكل هذا صادر عن التراب» وعائد إلى 
التراب . 

انياً : الخلق النفسي 

وتبقى بعد ذلك آيتان تحدثنا عن خلق الإنسان من نفس واحدة وهما : آية 
الأعراف» وهي السورة الثامنة والثلاثون .. قوله تعالى : ( هو الذي خلقكم 
من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشّاها حملت جلا 
خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ريما لفن آتيتنا صالخا لدكونن من 
الشاكرين * فلما آتاهما صالخا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما 
يشركون! ( الأعراف : ۱۸۹ ۱۹۰ ) . 

وآية النساء » وهي السورة الثالثة والتسعون نزولاً : قوله تعالى [ يا أيها 


9" في ظلال القرآن ‏ سورة الطارق . 
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الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء؟ ( النساء : )١‏ . 

والآيتان تقرران وحدة الأصل الإنسان» إذ المخاطب ههنا هم الناس» كما 
هو نص الآية الثانية » وكما هو مفهوم الآية الأولى » لأن الخطاب في القرآن لم 
يوجه مطلقاً إلى البشر .. بل إلى الإنسان .[أقول : هذا غير صحيح» وإلاّ فإلى 
من وجه حطاب الله في قوله تعالى:إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت 
فهم الخالدون] (الأنبياء 4") ؟ فالخطاب هنا قد وجه لبشر هو رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ولا أنكر قوم ما أنزل الله» قال تعالى: ( وما قدروا الله حق 
قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ) رد الله عليهم بقوله تعالى: 
[قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى) (الأنعام 11:41).]. 

ويستمر الدكتور عبد الصبور قائلا : وبدهي أن نعرف أننا جميعاً منتمون 
لآدم» كما قال رسول الله من الله عليه وسلّم:(كلكم لآدم) أي : لادم 
وحواءء باعتبارهما المصدر الوحيد الذي تناسلت منه كل ذراري الإنسانية . 

غير أن خلق زوج آدم من نفسه مشكلء فهل حواء من ضلع آدم كما 
وردت بذلك الآثار ؟ أو أن حواء حلقت خلقاً مستقلاً » كما هو شأن آدم ؟ 

الاحتمال الأخير هو الراحح في نظرنا لأمرين : 

أوهما : أن كثيرا من العلماء اعتبروا مسألة.الضلع جرد رمز لطبيعة المرأة 
وفطرتنا. [أقول : خلق الله حوّاء من آدم» لا ندري كيف » وقد جاء خلقها 
عيذ لا سكاف زغ تومن بد كا جاو ى الراك ل ريد عليه :ولا تنص 
منه شيئاء والأقرب أنه حصل عن طريق الاستنساخ» والله أعلم] . 


كك 


ثانيهما : أن حلق حواء من نفس آدم مُؤول على انها من نوعه وجنسه › 
وقد جاء ذلك بالنسبة لكل زوج :| ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً لعسكنوا إليها ] ( الروم : ١؟)‏ . 

و و كذ أن 'القضود بآية الأغراف: ليت آم رزورك © لأن "الآيات 
بعدها تتحدث عن أن الزوجين جعلا لله شركاء فيما آتاهما من الذريّة » ولم 
يكن هذا من آدم وزوحه» وتبقى آية النساء معبرة عن الأصل النفسي الذي 
انبثقت منه كل النفوس» وعلى الرغم من اختلاف الأقوال في حقيقة هذه 
النفس » فإننا نميل إلى أنها هي سر الله في الإنسان»[أقول : سرّ الله في الإنسان 
النفخة من روح الله » والروح إحدى مكونات النفس البشريّة» ونفس الإنسان» 
أل ان ی کا + ا روا وا ار اا ورا سواه 
فالخلق فيما انتهى إليه تأملنا في هذه المسألة يتم على مستويين : 

خلق مادي من تراب » وهو الخلق البشري الظاهر . 

وخلق نفسي من روح الله » وهو الخلق الباطن » ونحن على يقين من أنه 
لولا تلك النفخة الإلمية لما كان ذلك المخلوق سوى دابة من دواب الأرض. 
[أقول : وهو الصواب » ما بو كد ما سبق أن قلته : إن الحيوان فيه حياة» ولا 

ا ا ا م 
روح فيه]. 

فلماذا أغرق العلماء أنفسهم في البحث عن ماهية النفس» دون أن يصلوا 
فيها إلى شيء» مع أن الحقيقة واضحة بين أيديهم» وهي في غاية الوضوح بقدر 
ما هي في منتهى الغموض؟! 

إِنهها غيب من غيب الله » وسرّ من أسراره [أقول : هذا تعريف الروح» لا 
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النفس» قال تعالى: [ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّي] (الإسراء : 
٥‏ أمّا تعريف النفس فنجده في قوله تعالى: [ ونفس وما سواها. فألهمها 
فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دسّاها) (الشمس: ٠١‏ 
فإذا كانت اقفن ف وس لهه إو الله وخاد كانتت :هذه الآيات ينلا 
معن وذلك باطل] وهذا هو الوضوح الذي نقصده » كالكهرباء لا عرف 
حقيقتها إلا بأثرهاء والعقل والروح والنفس قوى أودعها الله كيان هذا 
الإنسان[أقول : هذا هو الخلط بعينه» فالدكتور لم يميّز بين العقل (الإدراك) 
الذي هو من آثار الروح؛ والروح الي هي إحدى مكونات النفس» وأئك 
نفس» وأنا نفس... إل وقد اعترف بأن الروح غير النفس دون أن يشعر في 
قوله"الروح والنفس" فعلى رأي الدكتور يكون من قتل نفساً لم يقتل إنساناً؛ 
وإنّما قتل سر الله فيه» ولا ندري كيف وقف على ذلك السر قبل قتله» فتأمّل] 
لا تدرك خقائقهاء وإن استدل على وحودها باثارهاء ومن آثارها أن شق 


منها زوج الرجل الي يسكن إليها. 


مك 


الفصل السابع 
البشر والإنسان 
إذا كان القرآن قد ذكر خلق (البشر) في أربع آيات» فقد ذكر خلق 
(الإنسان) في مس وثلاثين آية» هي على ترتيب النزول موزعة بين المكي 
والمدن» فالآيات المكية هي: 
١‏ في السورة الأولى : [ اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان 
من علق ] (العلق : ١-؟)‏ . 
"ل وفي السورة السابعة :إسبّح اسم ربك الأعلى * الذي خلق 
فسوّى] (الأعلى : ١‏ -5) . 
٣‏ وف السورة السابعة والعشرين : إ لقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقوم * ثم رددناه أسفل سافلين ] (التين : ؛ -ه) . 
> وق السورة الثلائين : ( أيحسب الإنسان أن يُترّكَ سدى * ألم يك 
نطفة من مني بمنى * ثم كان علقة فخلق فسوى * فجعل منه الزوجين 
الذكر والأنقى ! ( القيامة : ۳١‏ -8؟) . 
٠‏ وني السورة الثانية والثلاثين : ألم نخلقكم من ماء مهين * فجعلناه 
في قرار مكين * إلى قدر معلوم * فقدرنا فنعم القادرون) 
(المرسلات: ١٠57--7؟).‏ 
5 وف السورة الثالثة والثلاثين : إ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 


توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) (ق: )١1١‏ . 
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۷ وف السورة الخامسة والثلاثين : [ فلينظر الإنسان مم خلق * خلق 
من ماء دافق * يخرج من بين الصلب والترائب ) ( الطارق : 07-0 ). 
۸ وقي السورة الثامنة والثلائين : [ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ‏ ( الأعراف : ١‏ 

5 وني السورة الأربعين : [ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا 
هو خصيم مبين * وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه ) ريس : ۷۸-۷۷). 

وتات وق العو رة العانية والأربعين : [ والله خلقكم من تراب ثم من 
نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) 
(فاطر: .)١١‏ 

١‏ وفي السورة الثالثة والأربعين : ! أولا يذكر الإنسان أا خلقناه 
من قبل ول يك شيكاً 1 رمرم : 07) . 

5 وف السورة الرابعة والأربعين  :‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرى ) (طه : 5ه ) 

٠١‏ وقي نفس السورة : إ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم 
نجد له عزماً 1 رط : 11١‏ ) . 

4ل وفي السورة الخامسة والأربعين : [ أفرأيتم ما تمنون * أأنتم 
تخلقونه أم نحن الخالقون 1 ر الراقعة :مه-وه ) . 

١ل‏ وفي السورة التاسعة والأربعين : [ وإذ قلنا اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لما خلقت طينا ‏ ( الإسراء: ).۰ 

5 وقي السورة الثالثة والخمسين : إ ولقد خلقنا الإنسان من 
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صلصال من ها مسنون ] (الحجر: )١6‏ . 

0ل وفي السورة الرابعة والخمسين : [ هو الذي خلقكم من طين ثم 
قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ) (الأنعام : )١‏ . 

(أند ؤق الشورة الخاسة والحسين:” و فاستفتهم أهم أشدّ خلقاً أم 
من خلقنا إلا خلقناهم من طين لازب ] ( الصافات : )١١‏ . 

8 وفي السورة التاسعة والخمسين : | هو الذي خلقكم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ..) 
(غافر :/1"). 

٠‏ وف السورة الثامنة والستين : [ قال له صاحبه وهو يخاوره 
أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا ) 
(الكهف : ۳۷ ) . 

١‏ وف السورة التاسعة والستين : [ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو 
خصيم مبين ) (النحل: ؛ ) . 

وق السورة السبعين : ما لكم لا ترجون لله وقارا * وقد 
خلقكم أطواراً) ( نرح : .)٠-۱۳‏ 

۳ وف نفس السورة : إ والله أنبتكم من الأرض نباتاً * ثم يعيدكم 
فيها ويخرجكم إخراجا ) ( نرح :018-17 . 

٤‏ وف السورة الثالثة والسبعين : إولقد خلقنا الإنسان من سلالة 
من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة...) 
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"١‏ وفي السورة الرابعة والسبعين : [ الذي أحسن كل شيء خلقه 
وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من ماء مهين. ثم سواه 
ونفخ فيه من روحه ] ( السحدة : 7-ه) . 

5 - وف السورة الحادية والثمانين: إ يا أيّها الإنسان ما غرّك برك 
الكريم * الذي خلقك فسواك فعدلك * في أي صورة ما شاء 
ركبك] «لانفطار:-) 

7" وفي السورة الثالثة والثمانين : [ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم 
بتكم ثم يحييكم ] (الروم :0 ) . 

۸ - وفي نفس السورة : إ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من 
بعد ضعف قوة ... ) (الروم : 6ه ) . 

8 - وف السورة السابعة والثمانين : [ وإذ قال ربك للملائكة إِنْي 
جاعل في الأرض خليفة  ..‏ (البقرة: ۳۸-۳١‏ ) . 

3٠‏ وفي السورة الثالثة والتسعين : [ يا يها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا 
a,‏ (النساء )١:‏ 

١‏ - وف السورة الثامنة والتسعين : | خلق الإنسان * علمه البيان ؟ 


(الرحمن )٤-۳:‏ . 
١لا‏ - وني نفس السورة : إخلق الإنسان من صلصال كالفخار؟ 
(الرحمن .)١14:‏ 


۳ وف السورة التاسعة والتسعين : | هل أتى على الإنسان حين من 
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الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً * إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً ؟ ( الإنسان : )۲-١‏ . 
4 وف السورة الخامسة بعد اللمائة : [ يا أيّها الناس إن كنتم في 
ربب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة.. أالحج :0). 
هم وف السورة الثامنة بعد المائة : [ يا أيّها الناس إلا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ‏ ر الححرات 1١:‏ ) . 
ويُلاحظ في نصوص هذه الآيات أن ( خلق الإنسان ) جاء بلفظه في ستة 
عقر موضعاً > وأن بقته الؤاضع ت زهي عة عش موضعا يدل السياق 
فيها على أن المراد يما هو (الإنسان) وليس (البشر). 

[أقول : وماذا عن قوله تعالى: لإتها لإحدى الكبر . نذيراً للبشر) 
المتثر ٠٠» ٠١‏ ؟! إِمّا أن الدكتور نسي هذه الآية أو تناساهاء فالقرآن يفسّر 
بعضه بعضأء ولا يصح منهج الدكتور هذاء الذي يأخذ حكما لمسألة أو معى 
من آية دون النظر في جميع الآيات المتعلقة بتلك المسألة] حيث اكتفى النص 
بالإشارة دون العبارة » أو جاء الخطاب للناس لا للإنسان» أو كان النص على 
آدم» وهو فيما نری أول إنسان. 

[أقول: هذا فهم مغلوط» وادّعاء باطل» فخطاب الله جاء مراعيا السياق» 
ووفق اللغة العربيّة» ليكون النظم على أعلى مستوىء فتارة حاطب الناس» 
وتارة خاطب الإنسان» وتارة حاطب البشرء وأحرى حاطب بي آدم » أو 
ل كس قا ROS‏ ده اكد i‏ لل لوكو E‏ ع اد لمهت 


آدم» وهو أول بشر وأول إنسان دب على الأرض» وجميع الناس هم أبناء آدم 
اا ر ا ا ا ا ج 
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وحواءء فإذا كان الدكتور قد سها أو غفل عن بعض الآيات في هذه المسألة 
فالذنب ذنبه» وعليه الرجوع إلى الحق» لأن الرجحوع إلى الحق خير من التمادي 
في الباطل]» وكل ذلك جاء في سور: (الأعلى» والمرسلات » والأعراف 
وفاطر» وطه ‏ في موضعين ‏ وف الإسراء والأنعام» والصافات » وغافر »› 
والكهف » ونوح ‏ في موضعين ‏ والروم » والبقرة » والحج » والحجرات » 
وانفردت الواقعة بدعوة الناس إلى التأمل فيما يفرزون من مئ ). 

ولسوف يتضح لنا فيما بعد أن المراد في هذه المواضع هو (الإنسان) 
وليس البشر » والآيات الست عشرة تتحدث عن (خلق الإنسان) تارة من علق 
وأحرى من نطفة » أو من ( نطفة أمشاج ) » وثالثة (من طين) » أو (من سلالة 
من طين) » أو(من صلصال من حما مسنون)» أو ( من صلصال كالفخار ) ”° 

وتأت آية سورة الحج ( السورة الخامسة بعد المائة ) فتخاطب الناس نصا 
وصراحة » فتقول : [ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم 
من تراب ثم من نطفة ...1 إلى آحر الآية وهي تجمع إشارتين إلى الأصل الأول 
وهو التراب » وإلى الأصل البديل » وهو النطفة . 

و( الناس ) : اسم جمع لبن آدم » واحده ( إنسان ) من غير لفظة . 

[أقول: الناس » والبشرء والإنسان» وبي آدم» جميعها مترادفات قصد بها 
آدم ونسله» فآدم هو من خلقه الله من سلالة من طين » وجعل نسله من سلالة 
من ماء مهين» فهو أول إنسان» وهو أبو البشرء وهو ما تؤكده آيات القرآن]. 


9 هو صلصال » وليس فخار » لأن الفخار هو الطين الحروق » وكأن التشبيه يحتفظ في السياق بهذا 
الفرق بالدلالة . 
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القرآن المكي 

فإذا تابعنا بناء الصورة الي تأني لبناتما في الآيات المكيّة المتتابعة» وجدنا 
الحديث عن البداية المرئيّة للإنسان» وهي (العلق) في السورة الأولى» ثم تأي 
إضافة في السورة السابعة » تشير إلى [ الذي خلق فسوّى ) ثم تأني نحة عن 
المستوى الأحلاقي - في السورة السابعة والعشرين > فهو قد حل أولاً في 
أحسن تقويم] ثم ارتد إلى[ أسفل سافلين ]2 ثم استّئئ من هؤلاء السفلة جماعة 
إالذين آمنوا وعملوا الصالحات).[أقول : أيّ فهم هذا ؟! وبأي لغة فهم 
الدكتور استثناء المؤمنين الصالحين من بين السفلة ؟! الله تعالى يخبرنا أنه خلق 
الإنسان في أحسن تقوم (مؤمناً بالفطرة) إلا أن بعض الناس قد رُدّوا إلى أسفل 
سافلين لاختيارهم الكفر والخروج على الفطرة» فما شأن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بالمشركين والكافرين ؟!]» وهي رسالة موجهة إلى معارضي الدعوة» 
والمكذبين بالدين من كفار قريش . 

ويعود الوحي إلى بيان آليات الخلق في السورة الثلاثين ( القيامة ) : مي 
رز نطفة حول إل اغلقة تحمل عاضر الذكورة والأثوثة » مسب تقدير الله 
وتحديده للتوع» وتشير السورة الثانية والثلاثون (المرسلات) إلى نفس المعى؛ 
لكنها تذكر المكان الذي تتم فيه عملية الخلق» وهو(القرار المكين) أو( الرحم ) 

ثم يأي الحديث في السورة التالية مباشرة » وهي الثالثة والثلاثون ( ق ) 
ليؤكد حضور الله سبحانه وتعالى في وجود هذا الإنسان » وهو ملمح تربوي › 
يستطرد بعده الوحي فى السورة الخامسة والثلاثين ( الطارق ) ليقرر أن هذا 
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الخلق العظيم» (خلق الإنسان) (خُلق من ماء دافق * يخرج من بين الصلب 
والترائب] «الطارق: )۷-٠‏ » والصلب : فقار الظهرء وهي منبع الماء الدافق 
عند الرحل » والترائب : جمع .. مفرده تريبة» وهي عظام الصدر مما يلي 
الترقوتين » وهي منبع ماء المرأة » وهذه المعلومة كانت مجهولة للإنسان» وبقيت 
مجهولة حي منتصف القرن العشرين » وقد تضمنها الوحي القرآن منذ أوائل 
هذا الوحي» أي : منذ أكثر من أربعة عشر قرناً. 

ثم تأت السورة الثامنة والثلاثون (الأعراف) لتتحدّث عن الخلق والتصوير 
[ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم], وهما مرحلتان في عمر البشريّة» لعلهما 
استغرقتا بضع ملايين من السنين» والتصوير هنا يقابل التسوية في مواضع أخرى 

[أقول: قوله :" صوّرناكم" قرينة تدل على أن المقصودين هنا هم أبناء 
آدم» لا آدم نفسه» الذي خلقه الله وسوّاه من سلالة من طين» حي إذا صار 
صلصالاً كالفحّارء قال له :"كن" فكان (لا ندري كيف» فالله ليس كمثله 
شيء؛ وهو على كل شيء قدير) ّما تصوير الإنسان(إين آدم) فيكون في رحم 


أمه . 


روى مسلم في صحيحه. قال : 

3ي أبو الاهر أحْمَد بن عرو إن سرح أبركا ان وخب 
۴£ ولام o‏ إن 0 ره 6 اه کر و ر م هس 2 ر 3 
أخبرني عمرو ابن الحارث عن أبى الزبير المكى أن عامر بن واثلة حذثة أنه 
نه * کے ور ا و 2 کے اسه يمي م © تمن م تس LOL‏ 
سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ 
بعيره فأئى رَجُلا من أُصْحَابٍ رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمْ يقال لَه حذيفة 


ت 2 2 
ل ل o‏ 
,° 


E E TT oT f so 
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mm‏ 4 حل نضا من لك إلى سف سو سكي 
ولق س 7 وحلْدَهَا وَلْحْمَهَا رطان ثم قال یا رب 
أذكر أَمْ الى فيقضي رَبك ما EBERT‏ 
ر ا كاء ويكلي الل ت مرل ار 
ركب امَك م رُح امل بلمتّحيقة في يده فلا بريد على ما أمر ولا 


ت 


ەا عل 7 
ب رزقة فيقضي ربك ما شاء 


عر 57د ا إن لمان ارفلی ارا او عاص رن 
ار أن الام أن ا ی الله ا 
راق لديف بعد EE‏ الحا رن *أ.ه . 

هذا الحديث (ما رفع منه إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلم) يتّفق مع القرآن 
والحقيقة: العلميّة الثابتة» وهو صحيح رغم وجود أي الزبير المكي في سندة» 
E E Ts‏ 
ويُلحظ فيه عدم تسجيل شق أو سعيد» ولا نفخ الروح الي تكون في النطفة . 

فخلق الإنسان في رحم أمّه يبدأ من نطفة أمشاجء ثم يمر في أطوار المضغة 
وهو ما أثبته الطب مؤحرا) وفق أوامر الله جل وعلا ليصبح لقا آخر (أي 
على شكل إنسان)» فلا هما مرحلتان من عمر البشرية» ولا غيره» إذ لا توجد 
مراحل من عمر البشرية تقدّر يملايين السنين» كما يزعم الدكتور» ساحه الله 
وغفر له] ومع ملاحظة استعمال الأداة ( ثم ) الي تفيد التراخي بين الأمرين › 
وهو ما سنفرد له معالحة أخرى » وتنسزل في السورة الأربعين (يس) إشارة إلى 
ما يسبق العلق » وهو (النطفة) مرة أخرى» ولكن يقرن ذلك بالعجب من أن 
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لا يعرف هذا المخلوق قدره في مواجهة خالقه إفإذا هو خصيم مبين * 
وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم * قل يحيبها 
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم] (يس: ۷۹-۷۷) . 

ويواصل الوحي تعريف الإنسان بأصله في السورة الثانية والأربعين (فاطر) 
فيجمع لأول مرة بين التراب والنطفة » ويضيف آية من آياته » وهي خلق 
الزوج ليأتلف مع زوجه» وهو يتابع بعلمه ما يتم بين الأزواج » وما يترتب 
عليه من حمل ووضع » كما يتابع الأعمار ‏ طويلة وقصيرة . 

ثم يسائل التنزيل ذلك الإنسان فيخاطب عقله وذاكرته في السورة الثالثة 
والأربعين (مريم) ويسأله عن مرحلة ما قبل وجوده » إن كان لديه شيء يذكره 
غير العدم : إأولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شیا فالآية ترد 
الإنسان إلى ما سبقه من عدم» وهو أنصع برهان على أنه مُحدث بيد القدرة» 
وهي إشارة تشبه إلى حد كبير ما استهلت به سورة ( الإنسان  )‏ التاسعة 
والتسعون (المدنية). 

ش ويلي (مريم) قي ترتيب النزول (طه) وهي السورة الرابعة والأربعون» 
وذلك في قوله تعالى: إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى)» وكأنما تدل الإنسان الباحث عن مبداً حلقه إلى نقطة البداية الي ليس 
وراءها شيء يذكره مهما حاولء فإذا نظر الإنسان إلى الأرض» ومنها خلقه 
الأول؛ أدركه سؤال السورة الخامسة والأربعين (الواقعة) ليقرب إليه صورة من 
الحقيقة: [أفرأيتم ما تمنون]؟ فإذا نظر إلى الأرض ليبحث عن أصله فليعلم أن 
جزءا من هذه الأرض قفز إلى صلب أبيه» وترائب أمه» فلقحت فيهما الأرض 


١1١8 


الأرض» فكان ذلك المخلوق الباحث عن ا لحقيقة) ويحسبها بعيدة») وهي بين 
يديه» وفي إهابه: [وفي أنفسكم أفلا تبصرون)؟! 


-11١9- 
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الإنسان يخرج من البشر. [أقول : بل الإنسان بشر منذ كان] 

وهنا يان النص الكريم في السورة الثالثة والخمسين ( الحجر ) ليرد الإنسان 
إلى أصل(البشر) :إصلصال من ها مسنون)» ولا كان السياق في السورة 
يذكر (الإنسان) في مقابل ( الجان ) في آي الحجر : إولقد خلقنا الإنسان من 
صلصال من ما مسنون * والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) (الحجر 
 7-‏ فإن الحديث عن الأصل الترابي يرتبط غالباً ( بالبشر ) » ولذلك 
يعود النص إلى الأصل فيقول: وإذ قال ربك للملائكة إن خالق بشراً من 
صلصال من ها مسنون * فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين 1 ( الحجر : ۲۹-۲۸ ). 

والربط بين (الإنسان) و (الصلصال) سياق تتولى تفسيره الآيات التالية الي 
تحدد المراد بالإنسان» وهو(البش» [أقول: كلمة "الإنسان" في آية 
لجرو تيوت ف لب اريراك" ا الکن بدليل وول 
تعالى بعدهما : ( من صلصال من ها مسنون ) ما يؤكد بشكل قاطع أن آدم 
المخلوق من صلصال كالفخار ‏ هو أبو البشرء وهو واحد ء وهو الذي 
سجدت له الملائكة ]. 

وينبغي أن نلاحظ أسلوب القرآن في سوق الحقيقة هنا ؛ فهو يذكر 
(الإنسان) هكذا مُعرّفاًء باعتباره الموضوع الأساسي المقصود بالذكر, 
والمحاطب بالآيات» وهو في مقابل (الحان) المشارك للإنسان في التكليف 
والمسئولية على هذه الأرض . 


-۱۲١- 


فإذا شرع في بيان حقيقة الخلق منذ البداية » ذكر أن هذه البداية كانت في 
صورة ( بشر ) .. هكذا مُنكراً .. [أقول : لا يصح لغة هنا إلا التنكيرء لأن الله 
تعالى ذكر كلمة "بشر" أمام الملائكة لأول مرة » وهم لم يسبق لهم أن سمعوها 
من :قن وله عفرن غا شك اما ذكزه اسان موا .فلن ادد عو 
آدم لاان ذلك جام ما ك ي هة أت متعلومة. | افا 
النموذج الذي أجريت عليه عمليات التسوية. [أقول : لا أدري كيف حور 
الد كتور عبد الصبورء التسوية الواحدة المفردة : [فإذا سويته) لتصبح عمليات 
التسوية بصيغة ادمع ؟! عجي!]» والتصوير» والنفخ من روح الله (أو التزويد 
لكات اياي كان ا ابش نس = وهي : العقل » واللغة » والدين) .. 

فقبل التسوية لم يكن المخلوق افر ما ل ا مشروع إنسان ي 

تحرو القوة :قبل أن بكرن اناق خر ال 

[أقول : قوله تعالى (فإذا سويعه) أي جعلته بشراً سوبا تبعه قوله : 
[ونفخت فيه من روحي] باستخدام حرف العطف "الواو" الذي يفيد الجمع 
والمشاركة فقطء ا ل ليست 
أداة العطف "نم ' ' الي. تفيد الترتيب مع التراخي» با يفهم منه أن التسوية ونفخ 
الروح وسجود الملائكة أحداث وقعت جميعها في مشهد واحذ» ناهيك عن 
قوله تعالى: ( كن فيكون) ويؤكد ذلك استخدام كلمة (فقعوا)ذات المدلول 
السريع » فالفاء حرف عطف يفيد الترتيب مع التعقيب دون تراخ» وعليه فلا 
صحّة لقول الدكتور أعلاه» ولا دليل على أن خلق آدم كان مشروعاً متعدد 
المراحل» وأن خحلقه وتطويره استغرق ملايين السنين ]. 
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لم يكن أحد من الجن أو من الملائكة يعلم شيا عن سر ذلك المخلوق 
البشري » أو عما سيؤول إليه أمره » فذلك كله كان غيباً في علم الله وحده» 
وهو من اختصاص قدرته الي تابعت المخططء وتحقيق التسويات المطلوبة عبر 
الأجيال. 

[أقول: أي تخطيط س هذا؟ وأية تسويات وأجيال تلك ؟ وأين النص 
عليها ؟! فالقرآن قد تَحدّث عن تسوية آدم وحده » والدكتور عبد الصبور 
حوها بقدرة قادر إلى تسويات (بصيغة الجمع) فأين الأمانة العلميّة؟!]. 

كما زودته تلك القدرة العظمى بعوامل التألق حي صار البشر الغشيم 
فان عاط ا ول الأغانة الافية : 

[أقول : لم يكن آدم أبو البشرء وأبو الإنسان ‏ بعد نفخ الروح فيه 
وتعلّمه الأسماء كلها غشيماً » بل صار عالا » عاقلاً] 

وكل ذلك الفرق المائل بين البشر والإنسان يشي به الاستعمال القرآني › 
وهو فرق ما بين التعريف والتنكير في هاتين الآيتين من سورة الحجر. 

[أقول: الفرق بين التنكير والتعريف هنا مسألة بلاغية بحتة» وموضوعها 
اللغة وأسرارهاء لا العلم» أو الاستدلال العلمي» وتنكير كلمة بشر فيه دليل لناء 
لأنه لو كان هناك بشرٌ على الأرض قبل آدم (الإنسان) لكانوا معروفين من قبل 
الملائكة؛ ولما صح تنكيرهم (لغة)»ولما وجدنا الملائكة يقولون: أتجعل فيها من 
يُفسد فيها ويسفك الدماء)؟]. 

ويرد هذا المي إجمالا للتذكير في سورة ( الأنعام ) الى جاءت بعد الحجر 
مباشرة وهي الرابعة والخمسون : [ هو الذي خلقكم من طين * ثم قضى 
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أجلاً وأجل مسمى عنده )...فهو (طين لازب) كما في السورة التالية مباشرة 
(الصافات) ران أنه الأنعام تتحدث كما رأينا عن (أجلين) في قوله 
تعالى : إ ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ]2 وقد كان تحديد المقصود 
بالأجلين موضع اجتهاد المفسرين » فحصروه في ثلاثة احتمالات : 

فإمًا أن يكون الأحل الأول أجل الموت » والآخر : القيامة .. 

وَإِمّا أن يكون الأول : ما بين أن يخلق إلى أن يموت » والثاني ما بين الموت 
إلى البعث ( وهو البرزخ ) .. 

وقيل الأول : النوم » والثاني : الموت » ( الكشاف ٤/۲‏ ) . 

وذكر تفسير المنار ( ۲٤۸/۷‏ ) أن الأجل الثاني هو أجل حياة مجموع 
الناس الذي ينقضي بقيام الساعة » وقيل : الأجل لاضن يكل فده والاجل 
العام وهو عمر الدنيا . 

ونحسب أن هناك احتمالاً غاب عن هذه التقديرات » وهو أن الأجل الأول 
(النكرة) هو أجل ا حياة البشرية السابقة على العهد الإنساني. 

[أقول: هذا تفسير شاذء ورأي لم يقل به أحد» ولا دليل عليه» بل ما يُفهم 
من هذه الآية والآيات الأبْحرء أن الأحل المسمّى هو لحظة الميلاد» وأن الأحل 
الآخر هو لحظة الموت» انظر آية (الحج:ه) : ولق في الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مُسمَّى ثم تخرجكم طفلاً) وعليه تكون الحياة الدنيا هي المدّة الزمنيّة بين 
الأحلين» ولا شيء غيره» والله أعلم]» وأمّا الأحل المسمى ؛ فهو أجل كل فرد 
من المكلفين» فالأول بحمل يندمج فيه الكل في واحدء والثاني مفصّل لكل فرد » 
قلق ا وات و الصو ولا مانم و 
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ثم تأ السورة التاسعة والخمسون ( غافر ) فتربط لأول مرة بين التراب 
والنطفة والعلقة :! هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
يخ رجكم طفلاً 1 وهنا يذكر المرحلتين : مرحلة الخلق من تراب » ومرحلة 
الخلق من نطفة » وهما مرحلتان منفصلتان تماماء وقد ربط القرآن بينهما بحرف 
التراحي (ثم) للتعبير عن المسافة الزمنية بينهما. 

[أقرل © هذه اة غييلة + خضت راخ ابل أطوار لق لاسا وقد 
جاءت تفاصيل تلك الأطوار في آيات اخ 

ويلاحظ أن هذا الموضوع لم يرد له ذكر في القرآن بعد سورة غافر » إلا 
بعد عشر سور .. أي : حى نزلت سورة ( النحل ) بإشارا المقتضبة : [خلق 
الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ]2 وهي السورة التاسعة والستونء ثم 
تنزل السورة الحادية والسبعون » سورة ( نوح ) وفيها إشارة ذات دلالة 
تاريخية ومادية معا »> هي قوله تعالى :وقد خلقكم أطواراً] (نوح : )۱٤‏ » 
فمن الناحية التاريخية : قد يراد بالأطوار المراحل الزمنية المتطاولة الي مر يما 
حلق البشر » وتقلبهم في .أطوار التسوية والتصوير والنفخة من روح الله: 
(وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة]. 

[أقول: التاريخ لا سند له» ولا يُستدل به في المسائل العلميّ بحيث يستطيع 
أي إنسان أن يقول:"وقد لا يراد بالأطوار المراحل الزمنيّة المتطاولة"» أمّا السمع 
والبصر والفؤاد فتكون مع الإنسان السوي منذ خحروجه إلى الدنياء ولا يتعارض 
ذلك مع عدم علمه بشيء» ولا بعدم قدرته على الإفادة منهاء إلا بعد مضي 


بعض الوقت. | 
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ومن الناحية المادية : قد يراد بالأطوار ما جاء بعد ذلك مباشرة من حديث 
القرآن عن الجنين وأطواره في ( القرار المكين ) وهو رحم الأم » فحديث 
سورة (المؤمنون) هو ,مثابة الإجابة عن سؤال َم عن ذكر الأطوار في سورة 
نوح .. ما هي هذه الأطوار؟؟ .. فجاء الرد في السورة الرابعة والسبعين 
(المؤمنون) وذلك قوله تعالى: [ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين )» 
وكأن الآية تدفع عن العقل احتمال إدماج العمليتين في عملية واحدة» فالإنسان 
حوس روعت حرس واوا إلا عو جاتر من طون وما 
ابن الطين مباشرة فهو (أول البشر) وكان ذلك منذ ملايين السنين. 

[أقول: أخطأ الدكتور هناء لأن "الإنسان" في هذه الآية هو"آدم" نفسه 
الذي خلق مباشرة من طين» وهو أول بشرء وسلالة الطين تعن أنه بدأ خلقه 
من طين ثم من طون لازبء ثم من صلصال من حما مسنون» ثم من صلصال 
كالفخار» ثم سواه الله بشرا (إنسانا) ونفخ فيه من روحه» وهي أطوار خلق 
آدم عليه السلام] . 

وهذا المع هو الذي عبرت عنه السورة الخامسة والسبعون (السجدة) » 
وهي إضافة مهمة للرد على السؤال المثار عن المقصود ب ( الأطوار ) في 
السورة الحادية والسبعين .. يقول الله سبحانه وتعالى : الذي أحسن كل 
شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين * ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهين * ثم سواه ونفخ فيه من روحه .. ] ( السجدة : ٩-۷‏ ) . 

فخلق الإنسان ( بدأ من طين ) » أي e‏ 
استخرج الله منه نسلاً [ من سلالة من ماء مهين ] » ثم كانت التسوية فنفخ 
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الروح » فكان (الإنسان) هو الثمرة في هاية المطاف .. عبر تلكم الأطوار 
الس اة 

[أقول: المشروع البشري» والأطوار السحيقة العتيقة» موجودة في دماغ 
الدكتور فحسبء أما الحقيقة فهي عدم فهم الدكتور لمعاني هذه الآيات» وع 
انتباهه إلى أن الآية (9) تتبع الآية (۷) مباشرة»(وأن الآية (۸) معترضة) وأن 
الآيتين۷ ۰ متعلقتان بخلق ادم أصل جنس الإنسان(جنس البشر)» فالله تعالى 
قد خلق آدم من طن ثم من صلصال كالفخار» ثم سواه ونفخ فيه من روحه» 
ر د فاه واد هول :4 إن الله تفخ من رو فون أو إنبنان 
آخر(اللهمً إلا النفخ في فرج مرم عليها السلام) أمّا الآية (8) المعترضة فقد 
جاءت صريحة في تعلّقها بنسل آدم (من ماء مهين) ومعلوم أن نسل آدم جميعا 
حلقوا من نفس واحدة » هو أبيهم آدم عليه السلام.قال تعالى: إيا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيراً ونساءاً) (النساء ]١:‏ 

وحسبنا أن نلاحظ هنا ما يشير إلى بعض مراحل التسوية في قوله تعالى في 
نص سورة السجدة :3 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة 1 فقد تم هذا الحعّل حلال مراحل التسوية. 

[أقول : هذا أخحطأ » إذ لا وجود لمراحل التسوية في الآيةء أمّا الجعل فجاء 
مع نفخ الروح» والتسوية م تكن على مراحل» بل تمت دفعة واحدة [فإذا 
سویته 1 أي سويت آدم عليه السلام] وهو نا يفترض أن (البشر) کان في 
المراحل الأولى بلا سمع ولا بصر ولا فؤاد(عقل) تماما كما هي حال المولود » 
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حين يخرج من بطن أمه .. لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل .. 

[أقول : هذه مقابلة لا تصح» لأن من يملك تلك الوسائل لا يُقارّن .يمن لا 
يملكهاء وقوله بوحود بشر بلا مع ولا بصر ولا عقل» يتناقض مع قوله تعالى : 
( الذي أحسن كل شيء خلقه ): فالله تعالى قد أتقن كل شيء خلقه » وهو 
أحسن الخالقين] لانعدام الحاجة إلى هذه الأدوات في المرحلة الأولى من الوجود 
فكل ما يحتاحه الوليد هو أن تكون له شفتان» بمتص يما غذاءه من ثدي امه › 
وبعد فترة ‏ وبالتدريج ‏ يبدأ في استخدام عينيه وأذنيه وعقله في التعامل مع 
ما حوله من عناصر الحياة» وهو قوله تعالى: وال أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة) (النحل: 4/) 

[أقول: لعل الدكتور لا يرق بين معن عدم العلم» والسمع» ومعلوم أن 
عدم العلم شيء» والسمع أو البصر شيء آخرء ولا أدري كيف عاش أولئك 
البشر حياتمم الأولى عبر ملايين السنين دون مع ولا بصر؟!]. 

لقد خلق الله البشر أطفالاً أو كالأطفال .. بلا أسماع ولا أبصار ولا عقول 
ثم جعل لهم هذه الأدوات في مراحل التسوية المتطاولة » حين شاءت القدرة أن 
تزود هذا المحلوق البشري ,ما يحتاج إليه من أدوات الكمال. 

[أقول: هذا فهم أعوج, فالله حل وعلا لم يخلق لقا ناقصاً بتاتا(ما عدا 
الحالات الفرديّة الخاصّة) ولا أدري كيف غفل الدكتور عن هذه الحقيقة؟!] 
بيد أن الحديث في السورة الرابعة والسبعين (المؤمنون)لم يقتصر على الإشارة 
التارقية اساب .بل قم وضفاً وصايلة لأطرار مكوين انين + وو إضنافة 
لم تسبق في أي سياق مكي » فقال سبحانه : [ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 
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* ثم خلقنا النطفة علقة * فخلقنا العلقة مضغة * فخلقنا المضغة عظاماً * 
فكسونا العظام ما * ثم أنشأناه خلقاً آخر * فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
(المؤمنون : ۱٤-1۳‏ ) . 

لقد مر النص الكريم بالمراحل المختلفة الي تبدأ بالنطفة » وتنتهي بالإنسان 
في هذا الإيجاز المحكم الذي يتضمن حقائق الأطوار في ذلك القرار المكين . 
رحم المرأة» هكذا عَبَرَ البشر كل الأطوار » فصار حلقاً آخر : ( إنساناً ) : 
( فتبارك الله أحسن الخالقين ). 

[أقول : أية أطوار تلك الي مرّ ما البشر؟ وأين ذكر البشر هنا » والنص 
ا الجنين في رحم أمّه ؟! فما هذا راء ؟1]. 

وقد نلاحظ هنا أن نص ( السجدة ) يتلاقى مع هذا النص > مع فارق 
الإجمال والتفصيل » ومع انفراد ( المؤمنون ) .عراحل التكوين الجنيئ » وانفراد 
(السجدة ) عراحل التكوين الطيئ . 

ويبقى من الوحي المكي ما ورد في السورة الثانية والثمانين (الانفطار) من 
قوله تعالى : [ يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم * الذي خلقك فسواك 
فعدلك * في أي صورة ما شاء ركبك ! ( الانفطار : 8-5 ) . 

وأيضاً ما ورد في السورة الرابعة والثمانين ( الروم ) من قوله تعالى : [الله 
الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير] ( الروم : ؛ 

[ أقول : الضعف الأول هو للجنين في رحم أمّه أو وهو في المهد» والقوة 
بعد الضعف هي مرحلة الشباب والرجولة» ثم يأ ضعف كبر السن 
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والشيخوخة ]وهما تنزيلان وردا في مقام التذكير بقدرة الله تعالى» وهيمنته 
على الإنسان» ومشيئته المطلقة ..! في أي صورة ما شاء ركبك 1 (يخلق ما 
يشاء)» وتنفرد الآية الأولى يمفهوم قوله: إفعدلك) وهو معن خاص باختيار 
الصورة الى يظهر مما الإنسان على الأرض » بين سائر الناس ذوي الصور 
المختلفة أيضاء ولكل مخلوق صورته المتميزة عن سائر الصورء وتنفرد الآية 
الثانية بذكر الضعف والقوة » وضابطهما من المشيئة الإلهية» فلا ضعف إلا 
بعشيئته » ولا قوة إلا باختياره وإرادته إ وهو العليم القدير ) . 

وبذلك ينتهي الحديث الكن عن لق الإتسان:: 

القرآن المدي 

ثم تأي المرحلة المدنيّة» وتبدأ بالسورة السابعة والثمانين (البقرة) » فتذكر 
مرحلة أخرى من مراحل الملحمة الخالدة» دون أن تذكر( البشر أو الإنسان ) 
..بل هي تركز على ( آدم ) الذي يُهِيأ لوظيفة (الخلافة) (البقرة 7٠:‏ وما بعدها) 
وهو من أجل ذلك يعلم من اللغة ما لم تعلمه الملائكة » وسيأتٍ في ذلك 
حديث . 

وفي السورة الثامنة والتسعين ( الرحمن ) إشارتان .. 
أولاهما : إلى علاقة الإنسان باللغة في مستواها البيان: خلق الإنسان* 
علّمه البيان ) (الرحن :4-۳ ) . 
وثانيتهما: مزيد من التعريف بالصلصال الذي ذكر في السورة المكية 
(الحجر) على أنه: إصلصال من ها مسنون) فتصفه أله إصلصال 
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كالفخار)» وذلك ف مقابل أن انان خلقوا إمن مارج من نار{ كما سبق 
أن قابل (الحمأ المسنون) ب (نار السموم) في سورة الحجر أيضا » وللتكرار 
هنا فائدة هي مزيد من التعريف بطبيعة المادة » الي هي أصل الخلق » وهي 
(الطين اللازب) كما جاء في الصافات . 

وتبقى ف المرحلة المدنية إشارة سورة ( الإنسان ) » وهي السورة التاسعة 
والتسعون » وقد جاءت في قوله تعالى [ هل أتى على الإنسان حين من الدهر 
لم يكن شيئاً مذكوراً * إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
ميعا بصيراً ] ( الإنسان : ٠-١‏ ) . 

وهو كما نرى نص يضيف وصفاً تحليلياً للنطفة + فالأمشاج تطلق على 
الخلايا الذكرية » كالحيوان المنوي » وتطلق على الخلايا الأنثوية » كالبيضة أو 
البويضة » قبل أن تندبحا لتكوين اللاقحة (وهي البويضة الملقحة) الي تكون 
الحنين. 020 والإنسان حليط من هذه الخلايا » أو الأمشاج » وهي حقيقة لم 
تذكر من قبل في أي سياق » إلا ما جاء إشارة عامّة عن (الماء المهين) » و(الماء 
الدافق) من الصلب والترائب . 

وأخيراً تأ السورة الخامسة بعد المائة : ( الحج  )‏ لتقدم التقرير النهائي 
عن قصة الخلق في قوله تعالى : [ يا أيه الناس إن كنتم في ريب من البعث 
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخلقة لنبيّن لكم ونقرّ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا 


(') المعجم الوسيط : مشج . 


DE 


ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يُتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا 
وربت وأنبتت من كل زوج هيج ) ( الحج : ٠‏ ) . 

وهي آية تتضمن تفاصيل مهمة» وبخاصة فيما بتعلق بالمضغة» فليست كل 
مضغة تتحول جنينا .. بل قد تكون عفلقة وقد تكون غير مخلقة» وكذلك فيما 
يتعلق بحياة الإنسان: طفلاً» فا وقد يحين موته أجلئذ » وقد تمتد به الحياة 
إلى أرذل العمر» وهي حقائق سبق الإبماء إليها في سورة (غافر : »)٦١‏ ولكنها 
جاءت هنا قي خاتمة التقرير عن إمكان البعث» ودفع الريب فيه من العقول 
والقلوب» وتلكم هي الغاية ال سيقت من أجلها كل هذه النصوص عن (خلق 
البشر ‏ الإنسان) : † ذلك بأن الله هو الحق وأله يحبي الموتى وأئه على كل 
شيء قدير * وأن الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور] 
(الحج :٦ء‏ ۷) 

وأغخيرا يتم الونحي حديثه بخطاب عام موجه إلى (الإنسانية) جمعاء » من 
كل الألوان» والأحناس» والأصقاع» تحقيقاً لعموم الرسالة» وتأكيداً لبدا 
المساواة المطلقة بين جميع الناس » وإعلاناً للقاعدة الإلهية ال سيتم على أساسها 
السورة الثامنة بعد المائة» في قوله تعالى : يا أيها الناس إِنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله 
عليم خبير] (الحجرات : )1١‏ . 

[أقول : هذا كلام جميل وصحيح يُحسب للدكتور» مع ملاحظة استثناء 
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عيسى عليه السلام» الذي علق من أنثى دون أبء من آيات أخر | 

إن هذا البيان الإمي نداء إلى جميع ( الناس ) يذكرهم بوحدة الأصل » فهم 
جميعاً قد نسلوا من ذكر وأنثى » هما آدم وزوجه حواء » باعتبارهما أول من 
تألقت فيهما صفات( الإنسان ) من سلالات البشر. 

[أقول: لقد عاد الدكتور إلى العبط ثانية» وإلآ فأين النصّ على كلمة : 
"سلالات البشر" بصيغة الجمع ؟! فالقرآن لم ينص إلا على سلالتين هما : 

. سلالة من طين  خلق آدم‎ ١ 

؟ ‏ سلالة من ماء مهين» خلق ويُخلق بها جميع أبناء آدم (باستثناء عيسى 
عليه السلام) فالبشر هم آدم وحوّاء وسلالة آدم» وهم جنس الإنسان» ولا 
التفات إلى مزاعم الدكتور الي ينقصها الدليل» وعندي أن من يلجأ إلى الخروج 
عن النص فيُحوّر الكلمة المفردة مثلاً إلى صيغة الجمع أو التثنية أو العكس» أو 
يأ للكلمة معن لم يعرفه الصحابة: ليثبت أمرا لا حكمة ولا منطق فيه ولا 
ينسجم مع آيات القرآن الأحرى» هو رجل معرض للاتهام» بل الطعن في تقواه 
وعلمه» وأهليّته للاجتهاد]» ولا التفات إلى ما سبقهما من السلالات والأجيال 
فهما في الواقع المنبع الذي تدفقت منه جماعات (الناس) على هذه الأرض» من 
بي آدم. أي :.من ظهره» وقد جعلهما الله شعوباً وقبائل» فهم أصل واحد» 
ووحود متنوع» وعليهم ‏ وقد أدركوا هذه الحقيقة ‏ أن يتعارفوا بحكم ما 
بينهم من قرابة » فلا فضل لأحد منهم على غيره من شركائه في الأصل بأي 
اعتبار مادي» وإنما يتفاضلون عند الله بالترامهم أوامره» واجتنايهم محارمه؛ 


وطاعتهم المطلقة له» وبعبارة أوضح : بأن لا يأكلوا من الشجرة الي حرمها 


1” 


عليهم؛ شجرة المعصية الى حرمت على أبويهم في الجنة» وهي محرمة عليهم إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
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الفصل الثامسن 
الطريق إلى الجنة 

ملاحظات على العلاقة بين البشر والإنسان : 

جا موس ماح اننع ولق ون كوا 
وحصوصا مطلقا » ف ( البشر ) لفظ عام في كل مخلوق ظهر على سطح 
الأرض» يسير على قدمين» منتصب القامة. 

[أقول: هذا التعريف خطأء لأنه يشمل المخلوقات المتوحشة الشبيهة 
بالبشرء الي عاشت على الأرض قبل ملايين السنين» وهم من خلق الله آدم 
ونسله ليخلفوهم في الأرض» بعد أن أبادهم الله |ءو(الإنسان) لفظ خاص بكل 
من كان من البشر مكلفا بمعرفة الله وعبادته » فكل إنسان بشر » وليس كل 
واا 

[أقول : هذا كلام دليله الشعبذة » أمّا ما لا ريب فيه فهو وجود ترادف 

ا يي 
تام بين اسمين هما (بشر) و(إنسان) لمسمّى واحد هو (آدم) وينطيق على نسله 
ما انطبق عليه» والمعين الذي أتى به الدكتور لكلمة "بشر" لم يرد في معاحم 
اللغة» ولا في استخدامات العرب, لذلك لا عبرة به]. 

والمقصود هو طبعاً المعيئ الأول الذي استعملت فيه الكلمة (بشر) في آيات 
القرآن » وهو الظاهر أو المتحرك مع حسن وجمال. وقد جاءت في القرآن كلمة 
أعمّ من : البشر والإنسان» وهي كلمة (الأنام) وتعي كل خلوق على ظهر 
الأرض » عاقلاً أو غير عاقل » وإن كان المفسرون يرون أن الكلمة تعن في 
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الأرض » عاقلاً أو غير عاقل » وإن كان المفسرون يرون أن الكلمة تعني في 
قوله تعالى : [ والأرض وضعها للأنام ) (الرحمن : ٠١‏ ) : الجن والإنس › وهما 
التقلان المخاطبان كما هو وارد في هذه السورة المدنية . 

وجاء أيضاً في سورة (البينة) > وهي سورة مدنية » وهي السورة الحادية 
بعد المائة نزولاً ‏ إطلاق لفظة ( البريّة ) على ( الخلق ) » والجمع : براياء قال 
الله سبحانه وتعالى في وصف الكافرين والمشركين : 
[ أولئك هم شر البريّة ) » وقال في وصف المؤمنين : 

( أولئك هم خير البريّة ) ( البينة : 75 ). 

ونستطيع أن نقرر مع علماء الإنسان ( الأنثروبولوجيين ) أن الأرض 
عرفت هذا الخلق الذي ظهر على سطحها منذ ملايين السنين. 

[أقول : لا أدري كيف ناقض الدكتور عبد الصبور ما سبق أن قرره في 
(ص١١)‏ من أن علم الأنتروبولوجي لم يستقر بعد» فجاء هنا يناقض قوله ذاك» 
فأقرّ ما لم يُقرّه القرآن» ولا العلماء» ولا أدري من أين جاء الدكتور بلوثة 
ملايين السنين هذه؟!] تختلف في تقديرات العلم باختلاف عمر الأحافير › 
ونتائج التحليلات العلميّة » وقد أطلق العلماء على هذا المخلوق خخطأ أو جاوزا 
لقب : (إنسان) » فقالوا : إنسان بكين » أو إنسان جاوة » أو إنسان كينياء 
أو ما سوى ذلك من الإطلاقات الي تعن مراحل تكوين (البشر) بإطلاق 
| القرآن » واستخدام كلمة (إنسان) في وصف هؤلاء ليس إلا على سبيل التوسّع 
كنا ادت عليه ر بعر للد على معن اسان رمعا انضاء وإلا 
فاللفظ الدقيق بلغة القرآن» والذي ينبغي أن يستخدم في تسمية تلك المخلوقات 


ات 


العتيقة الي تدل عليها الأحافير ‏ هو (البشر)» فواحب أن يقال : بشر بكين ) 
وبشر جاوة » وبشر كينياء وبشر النياندارتال ..إلخ. 

[أقول: الذين عاشوا على الأرض قبل آدم لا هم بشر ولا ناس ٠‏ بل 
مخلوقات(من أصل طيين) همجيّة متوحّشة » مفسدة في الأرض » سفاكة للدماء 
لا روح فيهاء ولا عقل هما ووجود بعض التشابه الخلقي بين تلك المخلوقات 
والبشر لا يعن أَنْهم من البشرء فالله قد لق أنواعاً لا نُحصى من المخلوقات ) 
اكع لماه ادك لك لسع الوه ته كد كوا E‏ 
وكل جنس له شيفرة خاصّة به » وحامض نووي مختلف عن غيره » وعليه 
فجميع تلك التسميات لا تصح]. | 

أمّا (الإنسان) فلا يطلق يمفهوم القرآن إلا على ذلك المخلوق المكلف 
بالتوحيد والعبادة لا غير» وهو الذي ا بوجود آدم عليه السلام » وآدم ‏ 
على هذا هو (أبو الإنسان) وليس (أبو البشر)» ولا علاقة بين آدم والبشر 
الذين بادوا قبله تمهيداً لظهور ذلك النسل الآدمي الحديد اللهم إلا تلك العلاقة 
العامة أو التذكارية باعتباره من نسلهم . 

[أقول : لكن الدكتور قال في موضع آخخر: إن آدم (أبو الإنسان) ولد من 
أبوين» وعلى رأيه هذا فإن أبويه هما من البشر الذين بادواء والسؤال هو : هل 
باد البشر في حياة آدم » أي بعد أن خلفوه وريّوه ؟! وعندها لا يكون هناك 
أي معن لكل هذه المزاعم» لأن التطوير والتحسين الممكن وقوعه على آدم 
الابن خلال بضع سنين لا يكاد يذكرء وإذا كان البشر قد بادوا قبل آدم (أبو 
الإنسان) ,ليون سنة مثلاً فمن هما والدا آدم هذا ؟! ناهيك عن تناقض هذا 
الزعم مع القرآنء .ما يُعرّض قائله للمُسائلة» وسوء الظن به» وبغرضه]. 
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ااا ونا" أن 0 ي ار اظ الإنينان 
والتكليف الديئ منوط بصفة (الإنسانية) » لا بصفة ( البشرية ) » فلم يعد 
للبشر وحود من ظهر آدم عليه السلام» وتناسلت ذريته » وورثت الأرض وما 
عليها. 

[أقول: إِمّا أن هذا افتراء مقصود» أو نوع جهل معهود؟! فالله تعالى قد 
حاطب البشر في غير آية» وأذكر هنا قوله تعالى للبي محمد صلى الله عليه وسلم 
:وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون] (الأنبياء : 14 8) 
فهل تحاهل الدكتور هذه الآية متعمّداء لأنّها تُكذب زعمه» أم ماذا ؟!] 

ولأمر ما أيضاً وجدنا أن كلمة (البشر) جامدة لا تتصرف » اللهم إلا 
بالتثنية والمدمع في قليل الاستعمال » على حين أن كلمة ( إنسان ) متصرفة 
مرنة » وردت في القرآن بصور مختلفة » وهي مفرد » جمعه : أناسين » وأناسي» 
وقد لسعم مغر كتيل + أيسيان + رالاس :ابه خاقة الاس وا 
أناس » والواحد : إنسي . 

والناس : اسم جمع من النوس » وهو الحركة .. واحده : إنسان من غير 
لفظه » ويقال للمرأة إنسان » ولا يقال : إنسانة » وإن شاعت على ألسنة 
العامة . وكل ذلك أكسب الكلمة مرونة في الاستعمال . 

ولیس يبعد أن نفترض أن الخالق سبحانه ‏ وقد مضت مشيكته بتفرد آدم 
وذريته بالسيادة على الأرض » والنهوض بأمر الدين » وإقامة التكاليف » ون 
مقدمتها التوحيد ‏ قدر سبحانه فناء كل البشر» من غير ولد آدم » وذلك بعد 
عزل السلالة الحديدة المنتقاة في الجنة » حى تتم إبادة جماعة الهمج البشرية . 
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[أقول : جماعة الحمج.:..نعم » أمّا البشريّة... فلاء لأن البشر هم آدم 
وذريّته» والنص لم يقل بعزل السلالة الجديدة في اة بل قال تعالى : [ وقلنا يا 
آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة) (البقرة :070 تحديداء وعليه فمهما حاول 
الدكتور اللجوء إلى الشعبذة » والسرّحَان بذهن القارئ إلى أمور جانبية فلن 
ينج لأنّ النص يخذله] لتبدأ بعد ذلك الملحمة الإنسانية » بطبيعتها المصطفاة 
: آدم وحواء » وبدأ التكليف داخل الجحنةء[أقول: لا يوجد في الحنّة تكليف 
بالمعئى الشرعي المعروف في الدنيا]» وبدأ الصراع بعد أن أخليت ساحته من 
العناصر الطفيلية الى لم يعد لا دور» بل الي انتهى دورهاء ليبدأ على الأرض 
دور جديد. .لكن؛ كيف بدأ هذا الدور؟..أو كيف استهل ذلكم العهد؟ 

ذلك ما لا سبيل إلى تصويره إلا من خلال الكلمات المحردة » ولا دور 
. للخيال في رسم صورته إلا من خلال الإيمان المطلق بعالم الغيب » فذلكم 
مشهد غيي تم قبل الزمان الإنساني بزمان لمي » حين صدر أمر بأن يكون 
الكون ... فكان .. كل ما كان » وكل ما يكون أو سيكون على طول الزمان 
وبعد أن ينتهي هذا الزمان » فيبدأ للوجود تقوم زمئ آحر [ يوم بل الأرض 
غير الأرض والسموات ) . 

حينذاك أمر الله سبحانه كل الذراري الى قدّر أن تخرج على ساحة 
الغيب» أن تمثل بين يديه» وكانت آنذاك بحرد ذرات لا يحصيها ولا يحصرها 
حد» إلا علم الله وحده .. ( ألا يعلم من خلق ] و[ لقد أحصاهم وعذهم 
عدا * وکلهم آتية يوم القيامة فردا؟ (مريم :5 ه4ة) وأسرعت الذرات 
بالمثول أمام الحلال الإلحي » فألقى الله - سبحانه - على المشهد الهائل سؤالاً 
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ادا هو الدئ من اجا كانت النغزة إل لضن فال اله الست ربك 

وتلقوا السؤال ووعوه فقالوا جميعا في صوت واحد : بلى.. شهدنا. 

وقال الله مبيّناً الحكمة من هذا الحشد : إأن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا 
عن هذا غافلين . أو تقولوا إثما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 
أفتهلكنا عا فعل المبطلون) (الأعراف: ۱۷۳-١۱۷۲‏ ) . 

إن النصّ القرآني يروي حكاية هذا المشهد الكوني الرهيب » وهو يطلب 
من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر المؤمنين به ( وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ...1. 

[أقول : هذا تفسير خحطأء استند فيه المفسّر على خبر آحاد ضعيف (من 
الإسرائيليات)» فالآية هنا تتحدّث عن بن آدم ‏ لا آدم ‏ وأخحذ الله من بي 
آدم من ظهورهم ذريّتهم؛ أي جعل ذريتهم تخرج من أصلاهم » فما علاقة آدم 
؟هذه الآية» وخرافة الذر هذه ؟! والخطاب فيها موجّه لبن آدم لا للذرّ » 
فخرافة الذرّ أشاعها يهود» فالذر لا يعي ولا يفقه» ومخاطبته من العبث» وحاشا 
لله من العبث]. 

ولا ريب أن سجل كل آدمي» أو كتابه الذي سيقدم إليه يوم القيامة - 
سوف يكون مستهلاً بصورة من هذا المشهد .. تبيّن موقعه بين من حضروا 
هذا اللقا وتثبت وجودهء وشهادته على نفسه بالإقرار بعبوديته لله : إلا » 
وربا » وحاكماً . وستكون هذه الصورة هي المرجع الأول أو المستند الرئيس 
في محاكمة كل آدمي يوم القيامة : | اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 


حسيبا 1 ( الإسراء : ١4‏ ) . 
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[أقول : أي تخريف هذا ؟ وأيّ جهل؟! فكتاب الأعمال يوم القيامة لن 
وي سو ما'قالة أو عمله أو أقره أو :اعتقده الإنسان مختارا» عن رع للم 
حتّى وفاته» أو تخريفه» والله أعلم» وهو ما دلت عليه الآيات المحكمات 
الكثيرات ]. 

هكذا بدأ العهد الآدمي في ملحمة الخليقة » وهكذا كان الدين وتكاليفه 
نقطة البداية في رحلة الإنسان نحو الموعد » موعد اللقاء مع الله » فهو يسير بين 
حدارين متوازنين » جدار المسئوليّة الجماعيّة في الدنيا .... وجدار المسئولية 
الفرديّة في الآخرة ... ويمذا اختلف الإنسان عن البشر. 

[أقول: هذا كلام ينقصه الدليل» فالإنسان بشرء والبشر هم أبناء آدم 
الذي علق اله بيديه (بنفسه تعالى) من الطين» وهو آدم نفسه» الذي سجدت 
له الملائكة» فلا احتلاف بين الإنسان والبشر]. 

إن الدين يتضمن تكاليف تخص (الإنسان) باعتباره فرداً كما تخص (التاس) 
باعتبارهم مجتمعاء وليس هذا التفريق بين الفرد والحتمع بوارد في استعمال 
كلمة (بشر)» ففي إطار (البشرية) لا تفريق بين المستويات أو الأسماء. 

[أقول : وماذا في ذلك ؟! فالمترادفات أصلها صفات لمسمى واحد » وتلك 
الصفات بينها فروق وزيادة معئ» فالقرآن قد استخدم كلمة بشر حيث 
استوجب السياق استخدامهاء ومثلها كلمة إنسان أو الناس» وكل كلمة هي 
الأبلغ والأقوى في سياقها] إذا افترضنا أن البشر عرفوا شيا امه ( اللغة )» وهو 
أمر غير ييه ام كانوا ما رات 

[أقول: العلم لا ينبت بالافتراض» بل يحتاج إلى براهين وأدلّة قاطعة» 


ىن : 
0 
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والبشر لم يسبق لهم أن كانوا مجتمعاً حيوانياً يا هذاء فأين دليلك؟] كل فرد فيه 
ككل فرد » وكل فرد .عثابة أية جماعة» لا اعتبار للفروق الفرديّة. 

لقد كان (البشر) خلال الأحقاب والعهود لمتطاولة محرد مخلوقات 
متحركة) غراية بار ولكنها تزداد في كل مرحلة تعديلاً في سلوكهاء 
ونضجاً في خبرتماء وتلوناً في طرائق التفاهم اللغوي فيما بينها . ورما كان هذا 
هو المقصود بسؤال الملائكة للرّب - جل وعلا - :[أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء]..كان هذا هو الواقع المشاهدء فتعجبت الملائكة من 
استخلاف هؤلاء المفسدين المتوحشين ! | | 

[أقول : قول الدكتور: "ربّما كان" تفيد الظن» ولا يستفاد. منها علم» 
وللحقيقة فلا دليل على وجود أقوام همج متوحشين عاشوا على الأرض قبل 
آدم إلا في هذه الآية» والله تعالى لم يُسمّهم بشراء ولا دليل على اهم كانوا من 
البشر ولا كانت الملائكة لا يغلمون الغيب» وكاتوا قد خيروا وجرد :تلك 
المخلوقات ذات الأصل الطيئ» الي كانت تسفك الدماء وتفسد في الأرض» 
فكان ذلك ما دفعهم للاستفسار عن حكمة الله تعالى في خلق أقوام مثلهم 
تخلف أولئك المتوحّشين بعد إبادتهم» وعليه فكل ما جاء به الدكتور عبد 
الصبور في هذا الأمر جرد خخيالات وأوهام » ناهيك أنه يتعارض بشكل سافر 
مع آيات القرآن المحكمات ]. 

وطبيعي أن ندرك كذلك أن الزمن في هذه الحال لم يكن له معن أيضاً؛ 
السستة كالسئة » وألف سنة » أو حي مليون سنة - كيوم واحد لا معن لبدايته 


أو فايته › ولا وظيفة له وقد عدم موضوعه .2 ومن المعروف أن بعض الكائنات 
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الى عاشت في الكهوف المظلمة فقدت قدرتّا على الإبصار » إذ كانت الحياة 
بالنسبة إليها ظلاما في ظلام . 

[أقول: هذا استهتار بعامل الزمن لا يُسلّم له به » ولا دليل عليه] 

وقد عشنا في حياتنا تحربة تقرب إلينا هذا المع » حين ساقتنا الظروف 
التعيسة إلى حبس (زنزانة) في الاعتقال السياسي (عام )٠۹١١‏ .. كانت زنزانة 
مظلمة .. لم نكن ندري فيها مرور الأيام » ولا حدود الشهور ؛ فقد تساوى 
الليل والنهار » وضاعت العالم والاثار . 

وبين أيدينا شواهد قرآنية على صواب ما نذهب إليه : ذلك أن قصة الخلق 
الي جاءت في سورة ( ص ) تعطينا الإشارة الأولى إلى الدليل على تمادي 
العهود الى عاشتها البشريّة في ظلام الزمن السحيقء أو في زنزانة ذياك الزمن .. 
يقول الله تعالى : إ إذ قال ربك للملائكة ني خالق بشراً من طين فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) ( ص : ۷۲-١‏ ) »2 وقد ذهب 
أكثر المفسرين إلى أن هذا (البشر) هو (آدم) عليه السلام» وأن الله سبحانه 
وتعالى كلف بعض ملائكته أن جمعوا له من تراب الأرض » من جميع أخلاطه 
ا كنا د فرك الزو ات ر ارو ار لقلا عن الاسر اتات > 
ونقل عنه من جاء بعده » وأن الله حلتق هذا البشر » وسواه » ونفخ فيه من 
روحه » فكان آدم الذي سجدت له الملائكة . 

[أقول : لست مع الإسرائيليات» ولا يعنيئ قول الطبري ولا غيره» ما دام , 
النصّ قد جاء محكماً صريحاً (إلما خلقت بيدي] فهو خلق واحد لبشر 
واحد» هو آدم الإنسان(أبو البشر) عليه السلام» الذي خلقه الله بيديه (أي 
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بنفسه تعالى» دون مساعدةءأو توكيل أحد ملائكته بتلك المهمّة) وهذه الآية 
تُنهي الإشكال عند الدكتور» وتردّ» بل تنسف ما جاء في الإسرائيليات]. 

والواقع الذي عبّرت عنه الآيتان - في نظرنا - هو أن الله سبحانه خلق (أو 
أراد خلق) البشر من طين » وأخبر ملائكته بهذا الخبر» أو الإرادة العلوية : إِنْي 
خالق بشرا 1 وهذه هي المرحلة الأولى في المشروع الإلهي. 

[أقول: أين النص على:"المرحلة الأولى" و"المشروع الإلحي"؟! فهذه 
إضافات (بدع) من الدكتور لا دليل عليهاء بل لا أصل لما » وكلمة (البشر) 
هي (بشراً]؛ وهي تعن فرداً واحداً يقينء وليس (البشر) جميع البشرء فهل هذه 
غفلة من الدكتور؟! أم هي استغفال للقارىء الجاهل؟!] هنا لا تعن فرداً واحدا 
بل هي - بحسب الأصل - تطلق على أكثر من واحد » لدلالتها على الجنس » 
وفك نو ا و بالك دري ا حلفت رواسا ا 
سبحانه : (وخلقناكم أزواجا؟ ( النبأ : ) وذلك إنطلاقاً من الأرض : ! والله 
أنبتكم من الأرض نباتاً ر نوح : 4١0‏ فمن الأرض كان إنطلاق الحياة في 
شكل أزواج متنوعات:1 ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) 
( الذاريات : 45) ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين] (الرعد : ”) . 

[أقول: كانت الزوجيّة في الناس بعد لق آدم أمّا آدم فلق فردا» ناهيك 
أن الله تعالى لم يقل إّي خالق البشر » بل قال : لإي خالق بشراً]ء ومعلوم 
أن كلمة "بشر" ال حاءت هنا نكرة تُطلق على فرد كما تطلق على جماعة › 
وإضافة الألف واللام أمامها من قبل الدكتور عبد الصبور لتعطي معى الجنس» 


إما أنه تزييف متعمّدء وإمّا أن سببه الجهل والتأر بعلوم لم تستقر بعد]. 
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البرهان اللغوي 

وتأق بعد ذلك مرحلتان في قوله تعالى:[ فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي ) وهي آية مصدّرة بأداة ظرفية زمانية هي ( إذا ) » وهي ظرف لما 
يستقبل من الزمان» وبمكن أن يكون هذا الزمان لحظة » كما يمكن أن يكون 
دهراً طويلاً» والقدرة الى تنجز هذا المشروع. 

[أقول: أي مشروع هذا ؟ وأين ذكر؟ فعلى حد علمي المتواضع إن كلمة 
"مشروع" هذه لا وجود لما في القرآن» ولا في السنّة] هي القدرة الي تقول 
للشيء ركن فيكون) أي: القدرة الكنيّة الي لا يحكمها الزمان ولا المكان.. بل 
هي الى نخلقت الزمان والمكان» ونحسب أن استخدام ( إذا ) في هذا السياق لا 
يبعد أن يراد به ملايين السنين بحساب الزمن الدنيوي » وإن كانت هذه الملايين 
لتو ن کو ایا سارو ق ااب ا ع الإلهي» كما نها مرت جرد 
كتلة في ظلام دائم » لم تلمع خلاله أشعة العقل» ولا أضواء المعرفة. 

[أقول: قول الدكتور:"نحسب"و"لا يبعد" من صيغ التضعيف والتشكيك؛ 
فى حين نص القرآن على أن كل ألف سنة قمريّة مما نعد في الدنيا تساوي عند 
الله يوماً واحداء وعليه فملايين السنين عندنا لا تساوي عند الله أياما معدودة › 
بل تساوي آلاف الأيام» ولا أدري من أين جاءت للدكتور لوثة ملايين السنين 
هذه حتّى راح يردّدها .مناسبة وبغير مناسبة» أمّا العلم المستفاد من نص الآية 
مباشرة فهو : الواو في كلمة "وتفحت"حرف عطف لا يدل على الزمن أ 
الفاء في كلمة "فقعوا" تحرف عطف يدل على 'التزقيب: والتعقيبت ا دو 
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ترا< > مما يفهم منه انتفاء الزمن» أي وقوع السجود بعد نفخ الروح مباشرة» 
وليس بعد ملايين السنين كما زعم الدكتور]. 


وقد استخدمت (إذا) في القرآن للدلالة على المستقبل القريب والمستقبل 
البعيد سواء فقوله تعالى: [وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) (المرسلات : /4) 
لا تزيد فيه مساحة (إذا) الزمنية على لحظة ينطق فيها الأمر: (اركعوا)» ولكن 
قوله تعالى: (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيّدت) (يونس : 4؟) تمتد فيه 
المساحة إلى زمان غير معلوم. 

[أقول : زمان غير معلوم ..نعم » أمّا قول الدكتور أله ملايين السنين فنوع 
تخمين» وتکهن» لا دليل عليهما.] 

وكذلك في الآيات : إإذا الشمس كوّرت! (لتكوير:١)»‏ و إ إذا السماء 
انفطرت ) (الإنفطار : )١‏ و[ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ] (الحاقة : )١١‏ 
.. تتراحب في هذه الآيات مساحة الظرف إلى ما شاء الله» وهو استخدام قرآني 
مستقبلي .. تحسب أبعاده بالسنين المعروفة لناء فأما إذا عبرت عن المستقبل في 
داحل الماضي فتلكم هي المشكلة الي يستحيل حسابماء ومن هذا القبيل تأ 
( إذا ) في قوله تعالى : فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي ] ظرفاً زمنًا 
تعبيراً عن إرادة أزليّة تمضي في تحقيقها عبر ملايين السنين» تسرّي ذاك المخلوق 
وهو جنس (البشر)» ثم تزوّده بنفخة الله الروحيّة ليكون عندئذ (الإنسان) الذي 
تسجد له الملائكة» الإنسان الذي يدحل بوابة ن ويبدأ حضوره 
وحضارته »[أقول : ما يفهم من ابات القرآن المتمكمارث هو أن تسوية آدم 
ونفخ الروح فيه وسجود الملائكة له » إِنْما حصل في مشهد واحد» ويستحيل 
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عقلاً وشرعا ولغة:استغرار ذلك الها ملايين السدين | 

ومعيئ ذلك أن خلق الإنسان تم عبر ثلاث مراحل هائلة» هي (الخلق؛ 
والتسوية» والنفخ)» ومن السذاحة أن نفسّر هذا التفخ بأله بث الروح في 
الجسد. 

[أقول : لقد غاب عن الدكتور أن الله تعالى خلق الإنسان من (حسد + 
ا رز اعا حه بكرن خا وس ساعد أن يع 
جسد آدم الطيئ؛ فصار من صلصال كالفخارء سواه الله» بأن أحياه ونفخ فيه 
من روحه» بان قال له : " كن" "فکان"» وهو ما يفهم من آيات أخر]. فقد 
حدث هذا قي مرحلة (الخلق) الأولى» الي أحالت التراب أو الطين إلى مخلوق 
ظاهر(بشر) يتحرّك على الأرض بصورة حيوانيّة»كما تتحرك سائر الكائنات 
من حشرات» وطير وحيوان» ثم تناولت القدرة ذلك المخلوق في المرحلة الثانية 
(التسوية) أو ما يمكن تشبيهه بهندسة البناء وتحميله» وهي مرحلة التعديل المادي 
أو الظاهري» وقد استغرقت ملايين السنين[لا دليل هنا سوى الشعبذة] والله 
أعلم بتفاصيلهاء ثم جاءت المرحلة الثالثة للهندسة الداحلية » وهي المتمثلة في 
تزويد المخحلوق السوي بالملكات والقدرات العلياء الى جوهرها (العقل)» 
والحياة الإجتماعيّة ثمرة العقلء واللغة وسيلة الإتصال بين أفراد المجتمع من 
العقلاء» وبذلك اكتمل مشروع بناء(الإنسان)» فكان (آدم) هو أُوّل (إنسان)» 
وطليعة سلالة التكليف بتوحيد الله وعبادته . 

و ل هذه المراحل وتكاملها استعمال القرآن لأداة التراحي 
(ثم) في ربط أحزاء الجملة في سورة السجدة» مثلاً في قوله تعالى : [ وبدأ خلق 
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الإنسان من طين * ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين * ثم سواه ونفخ 
فيه من روحه ‏ ( السجدة : ٩-۷‏ ) والأداة ( ثم ) للترتيب مع التراحي» وكأن 
استعمالها في هذا السياق ترجمة لمفهوم الزمان المتطاول الذي عبر عنه الظرف 
(إذا)» في مقابل استخدام الفاء أو الواو قي ربط أجزاء أخرى من الآيات › 
تعبيراً عن التعقيب أو مطلق الجمع ° . 

[أقول : هذه الآيات الي أحطأ فهمها الدكتور عبد الصبور هي دليل لنا لا 
له لأن الآية رقم (۸) ال جات رة ية تعلق بب آدم » أي 
بنسل آدم لا بآدم» والآية رقم(ة) تتبع رقم(۷) وهما متعلقتان بآدم لا بغيره » 
وقد سبق أن بيّنت ذلك» وعليه فلا زمان متطاول » ولا مشاريع » ولا هندسة 
داحليّة» ولا ملايين السنين ولا غيره» فالله قد حلق آدم الإنسان (وهو أول 
بشر) من طين» ثم (بعد فترة زمنيّة لم يعلمنا .مقدارها) سواه ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد له اللائكة» ثم بعد خروج آدم من المنّة» وهبوطه (وحوّاء) إلى 
sS‏ لب لا a‏ 
على ذلك منذ ذلك الحين» وسوف يستمر كذلك حتّى قيام الساعة ]. 

بل إن هذا التراحي يتجلى في سورة (المؤمنون) في قوله تعالى : إولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما 
ثم أنشأناه خلقاً آخر؟ (المؤمنون : )١4-١7‏ ولنتأمل استعمال ( ثم ) في الآيات» 


'"' التعقيب تعبير عن تتابع الأحداث » بعضها في إثر بعض دون فاصل طويل من الزمن » وهو وظيفة 
( الفاء ) العاطفة أصلاً » ومطلق الجمع هو وظيفة ( الواو ) فهي لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً . 
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يجانب استعمال ( الفاء )» فبين (الخلق) من الطين و(اسحَمْل) ( نطفة في قرار 
مكين !- مسافة زمئيّة لا يعلمها إلا الله استغرقتها عمليّات التسوية. 

[أعود فأقول: لا ذكر لعمليات التسوية أو التسوية في هذه الآيات» فكيف 
حشرها الدكتور هنا ؟! فآيات (المؤمنون )١ ٤-١۲‏ تتحدّث عن مراحل خلق 
الإنسان وهي : لق أصله (آدم) من سلالة من طين » ثم جعل نسله يتوالد من 
ماء مهين» الذي منه تأ النطفة الى تعلق برحم الأم» ثم تتحوّل بقدرة الله إلى 
علقة»فمضغة» فعظام 7 يكسوها اللحى ثم أنشأناه خلقاً آخر) أي على 
شكل الإنسان» وهي أطوار الجنين في رحم أمّه كما أوضحت ذلك آيات أخر] 
وهذا ( ابعل ) تعبير عن جانب من استكمال (الخلق) ثم تكون النطفة علقة 
ولعل تقدير ذلك م في زمان متطاول أيضاً. ظ 

[أقول : بل هي مسافة زمنيّة معروفة» فآدم عندما أهبط إلى الأرض ومعه 
CS EB‏ عو بط ريق ااا يات ولك توم رالا 
و 

وتذكر الآية بعد ذلك عمليات تخليق الجنين» وهي عمليات متتابعة لا 
يفصل بينها سوى أشهر أو أيام معدودات .. وم مي ا .. بين العلقة 
والمضغة» وبين المضغة والعظام» وبين العظام واللحمء وذلك كله معطوف 
بالفاء» ويعود السياق بعد ذلك إلى استخدام ( ثم ) للتعبير عن طول الفترة 
الزميّة بين ما سبق وما سوف يأ بعد : إ ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين ) ولمع التاريخي لإنشاء هذا الخلق هو النقلة من البشر إلى 
الإنسان» وهو حل آخحر فعلاًه إلى جانب احتمال أن يكون المراد هو المولود 
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الحديد .[أقول : بل هو المولود الجديد الذي يصوره الملك على شكل إنسان ‏ 
وفق إذن الله تعالى ومشيئته ]. 

وعضي السياق ملتزماً نفس الإيقاع البطيء :م إنكم بعد ذلك لميتون * 
ثم إنكم يوم القيامة تُبعفون) (المؤمنون : )15-1١‏ » لقد عبّرت (ثم) في الآيتين 
الأحيرتين عن زمن طويل» هو في الآية الأولى ( عمر الإنسان ) الذي يعيشه 
حي :اموت 

[أقول : ليس جميع الناس يعيشون زمناً طويلاًء أم ماذا ترى؟!] الذي يضع 
ماية للحياة المقدورة لذلك الكائن» وهو ف الآية الثانية مدَّة ما بيننا وبين القيامة 
والبعث. [أقول : هذا خطأ فاحش» وجهل فاضح. ذلك أن المدّة الزمنيّة بين 
الموت والبعث (بالنسبة للميت) تساوي صفر زمن» والدليل قول الرحل الصاح 
: [لبشت يوماً أو بعض يوم بعد أن أماته الله مائة عام (بالتقويم الشمسي)» 
وما كان قوله ذاك إلا وفق ما اعتاده من النوم (يوماً أو بعض يوم)» أمّا الحقيقة 
فهي عدم شعوره بالزمن الذي توقف بحقه تماماًء طوال فترة رقاده ميتاء فلا 
حياة» ولا عذاب في القبر يقينً]. 

ولنقرأ أخيراً آية الأعراف» قوله تعالى: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 1 (الأعراف : )١‏ »2 وهي آية تعبر عن مرحلتين 
هما: (الخلق والتصوير)» وبينهما فيما نتصور آماد هائلة» تعبر عنها الأداة ( ثم ) 
وهو في رأينا تعبير عن أن الأمر بالسجود لم يكن بعد مرحلة التصوير مباشرة › 
وهو ما يعن مرحلة التسوية .. بل جاءت قبله مرحلة ( النفخ من روح الله ) » 
وقد أومأ إليها استخدام ( ثم ) في صدر الحملة [ ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
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لآدم ) , دون أن يصرح يما » لأنه لا سجود إلا لمن زود بروح الله. 

[أقول: هذه آية محملة فصّلتها آيات أخرء فالله قد خلق آدم» (وخلق 
نسله)» وسوّى آدم (وصوّر نسله في آية مُعترضة)» ثم أمر الملائكة بالسجود 
لآدم » بعد أن نفخ فيه من روحه » وهو ما لم يُذكر هنا ء بل ذكر في آيات 
أخرء فأين ذلك من مزاعم الدكتور هذه» وقوله .مرحلة التسوية» والآماد الهائلة 
المزعومة ؟!]. 

وبرغم ذلك قد يعبر النص القرآني عما شأنه التراحي ‏ بالفاء » فهو 
يضمنها معن ( ثم ) » أو بتعبير أدق : يوظفها في موقع ( ثم ) » كما جاء في 
قوله تعالى: [ يا أيها الإنسان ما غرّك بربّك الكريم * الذي خلقك فسواك 
فعدلك * في أي صورة ما شاء ركبك) (الانفطار: )۸-٦‏ » وقد يسوغ هذا 
التضمين أن المخاطب ‏ وهو الإنسان ‏ لا يرى في ذاته سوى مخلوق 
مكتمل؛ خلقاً وتسوية» وعدلاء فهو يرى اندماج هذه المراحل في ذاته » ولذلك 
لاق أن يضمن ( الفاء ) معن (ثم) المتراخية . 

[أقول : لقد تفوّق الدكتور عبد الصبور هنا على أستاذه الدكتور محمد 
شحرور في استحداث معان مبتدعة لبعض الكلمات» أو خظيا وتغيير معان 
ألفاظها .ما يخدم هواه وغرضه» ولو صم هذا لما بقي للغة العربيّة من معن 
ولضاع الإسلام بضياع معان ألفاظ القرآن» وهو أمر جلل؛ فالحمد» كل 
الحمد لله أن حفظ لنا القرآن » والشكرء كل الشكر لفرسان البيان» وعلماء 
اللغة الذين حفظوا لنا لغة القرآن» فقوله تعالى :يا أيّها الإنسان ما غرّك 
برك الكرم) متعلق_بآدم» وبکل إنسان (نسل آدم) في کل زمان ومكان» 
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وقوله: الذي خلقك فسوّاك فعدلك )متعلقة بآدم» وبكل آدمي؛ وقوله : في 
أيّ صورة ما شاء ركبك) _تتعلق بآدم» وبنسل آدم» وتصويرهم في أرحام 
أمهاتهم» وهي آية محملة تتعلّق بامتنان الله تعالى على خلقه: لا ببدء الخلق ولا 
كيفيّته» والله أعلم]. 

وقد يفسر هذه المراحل في سورة الانفطار على أنْها خاصة بأحوال الجنين 
في بطن أمه كما يقول الإمام القرطبي : ( خحلقك .. أي : قدر خلقك من نطفة 
» فسواك : في بطن أمك » وجعل لك يدين ورجلين وعينين وسائر أعضائك › 
فعدلك .. أي : جعلك معتدلاً سوي الخلق ... وقرأ الكوفيون : عاصم وحمزة 
والكسائي: فعدلك .. مخففاء أي : أمالك وصرفك إلى أيّ صورة شاء ؛ إما 
حسناً وإما قبيحاً » وإما طويلاً وإما قصيراً ) . 

ولسنا مع هذا التوجيه» مع أنه يحل مشكلة التراحي مع الفاء » لأن 
الأسلوب القرآني درج على استخدام كلمات الخلق والتسوية والنفخ ‏ نخاصة 
ا ار ميد عدوا إل ا هنا اه ر ان ف اص 
الل وناط به تحقيق رسالة العبودية لله رب العالمين . 

ترى؛ كم من الأجيال البشرية لزم لعمليي التسوية » والنفخ » حي كان 
آدم ذلك الإنسان الكامل الناطق ؟! 

لا نبالغ إذا قلنا: إن ذلك اقتضى مئات الألوف من الأجيال » وقد سجل 
كل جيل بصمته المتميزة على طريق الاكتمال» ولا سيّما في جال العقل 
واللسان» والحمال»[أقول : صحيح أن الدكتور لا يبالغ » فالمبالغة لا حدود » 
وهو هنا قد تحاوز كل الحدود » أمّا معات ألوف الأجيال» وكل جيل له أب 
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اسمه آدم » وآدم اللاحق أكثر تطوّرا من آدم السابق» واستمرار هذه المسرحيّة 
العبثية ملايين السنين فلا أقول: هذا كلام مجحانين » ولكن أقول: هذا كلام لا 
دليل عليه في القرآن ولا في السنّة» ولم يثبته علم» ولا أثبت العلم مثله لأي 
- كائن حي (ذكر بعض العلماء وحود نوع من السمك ما زال يحوب الحيطات 
منذ مائي مليون عام» وم يحصل عليه أي تغيير أو تطوّر)» ناهيك أن الدكتور 
م يبيّن لنا الحكمة من مثل هذا العمل الذي شغل الله به ملايين السنين (بزعم 
الدكتور)» والدكتور يقر بأن الذين وُحدوا طوال ملايين السنين تلك ل يكونوا 
مكلفين» ولا عقل ولا حضارة لحم وبالتالي فلا قيمة له ولا عبرة يمم أمّا 
أنْهم كانوا متوحّشين» لا هم ولا شغل لهم سوى الإفساد في الأرض وسفك 
الدماء» فأمر قد دل عليه القرآن» ودل عليه علم الأحافير (مع تحفظي على 
كلمة علم لأنه لم يستقر بعدء إذ ما زالت أدلته ظنيّة تقديريّة) وتسمية أولئك 
الممج بشراء يعد الخطأ الأكبر الذي وقع فيه الدكتور عبد الصبور شاهين › 
أصلحه الله وهداه ]. 
الفصل التاسع 
برهان التكرار ‏ الإنسان مرة أخرى 

وضح لنا ما سبق أن (الإنسان) هو المقصود من التكليف الديئ › أن 
(البشر) وهم طلائع الخليقة» لا مكان لمم في عالمنا » لأنّهم بادوا » ودرست 
آثارهم» فلم تبقى منهم سوى أحاديث وأحافير تدل على انهم كانوا 


موجودين» منذ عصور جيولوجية متقادمة. 


o 


[أقول: لغاية الآن لم يتضح مما سبق سوى جهل الدكتور عبد الصبور 
وتناقضه» وخروجه عن العلم والدين والعقل» فلو صم قوله : "إن البشر قد 
بادوا » ودرست آثارهم" قبل ظهور آدم» لا وجدنا القرآن يخاطب أو يسمي 
أحداً من بى آدم بكلمة بشر]» فلمًا قضت إرادة الله بإيجاد هذا الخلق الإنسان 
قدر خلق آدم » وهو مستوى حاص جداً من (البشر)» [ أقول : الدكتور 
يزعم أن البشر قد بادواء وأن آدم أبو الإنسان» صار له اسم آخر» وشكل 
آخرء وعلى رأي الدكتور هذا فلا تصمّ مخاطبته» أو مخاطبة أحد أبنائه بكلمة 
بشر» وهو ما يكذبه القرآن في آيات كثيرة أذكر منها قوله تعالى: (نذيرا 
للبشر]و [إنما أنا بشر مثلكم يُوحَى إلي)رالكهف:٠٠)]‏ مزود بأدوات 
كاملة من العقل واللغة والعاطفة» وملكات الإدراك والضمير» والإرادة 
والاستعدادات الفطرية والغريزية» للتفرقة بين الخير والشرء» وكل ذلك ثمرة من 
ثمرات النفخة الإلهية الى أتم الله كما خلقه» وهيّأه ليعيش في ضوء المعايير الدينية 
الي أرسل ما الأنبياء» منذ آدم إلى محمد عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام» 
وذلك قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين) ( آل عمران : ۳۳ ) . 

ومقتضى ذلك أن النوع البشري قد انقرض ليحل محله رتبة (الإنسان) 
باعتباره الطور ا محسن من أطوار البشرء والجيل المختار للمسيرة الجديدة على 
طريق التوحيد ومعرفة الله » ثم أطلق على أفراد هذه الرتبة : بنو آدم . 

[أقول : أين ذكرت أطوار التحسين هذه في القرآن أو السنّة» أو حي فى 
علم الأحافير» الذي ما فيء يقول : إن الحياكل العظميّة وجماحم تلك 
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المحلوقات تشبه جماجم أبناء آدم» ولم يقل إِنّهها هي؟!] ولقد بحد في القرآن 
دللا قاتا على صحة هذا المذهب» حين نحده محتفياً بالإنسان» شاا لوصف 
كل أحواله» في ثلاثة وثلاثين موضعاء على حين أنه لم يذكر (البشر) بوصف 
وان 

[أقول : لقد فشل الدكتور في الإتيان بدليل واحد يدل غ ص ما 
هذا » ثم ماذا عن قوله تعالى : (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم 
الخالدون؟ «لأنبياء ؛*) ؟! أليست هذه الآية المقصود بما محمد عن الله عليه 
وسلم» وهو من جاء النصّ على أنه بشر في قوله تعالى: قل إِنْما أنا بشر 
منلكم يُوحَى إلي) رالكهف: )1١١‏ ؟!] وهو سلوك واضح الدلالة على صدق 
التفرقة بين المستويين»[أقول: لا يصح الاستدلال هذه الحيثيات اللغويّة» ولا 
ارم كبن يك اد E‏ قطان أن ا نت را اجا 
مخصوصين بكلمة "بشر" الي تدل على عموم البشر» وال لا تستخدم إلا عند 
الحديث عن جثة الإنسان وجحسمه» في حين توجب اللغة والبلاغة العالية 
استخدام كلمة إنسان؟!] ولننظر الآن إلى نصوص القرآن الواردة بشأن 
الإنسان» بحسب ورودها في ترتيب المصحف. 

[أقول + وأغيد ما سبق أن قله : إن ترتيب سور القرآن بحسب النزول 
عمل احتهادي مُخْتَلفٌ فيه» حي ورد عن أحد العلماء قوله باختلافهم في ١5‏ 
سورة» بين مكيّة ومدنيّة لذلك يبطل اتكاء الدكتور على هذا الدليل] . 

قال تعالى ٤‏ 

١-إيريد‏ الله أن يفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا؟ (النساء :۲۸) 
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؟- [ وإذا مس الإنسان الضرّ دعانا جنبه أو قاعداً أو قائماً فلما 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسّه كذلك زيّن للمسرفين 
ما كانوا يعملون ] (يونس : ؟١)‏ . 

"- إولئن أذقنا الإنسان منّا رحمة ثم نزعناها إن الإنسان ليئوس كفور ) 
(هود : )٩‏ . 

4 - [ إن الشيطان للإنسان عدر مبين ) (يوسف : ) . 

. ) ٠١ : إ إن الإنسان لظلوم كفار  ( إبراهيم‎ -٥ 

- إخلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين) (النحل :4) . 

۷- ( وكان الإنسان عجولا ) (الإسراء : )١١‏ . 

ES 

5- [ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسّه الثّر كان 
يتوسا ) ( الإسراء : +8 ) . 

. ٠٠٠ وكان الإنسان قتورا ) (الإسراء:‎ [ -٠ 

. ) وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً ) ر الكهف : 4ه‎ [ -١ 

- [ خلق الإنسان من عجل ‏ (الأنبياء : ۳۷ ) . 

. ) 55 : إن الإنسان لكفور ) ( الحج‎ [ -١١ 

؛- [ وكان الشيطان للإنسان خذولاً 4 ( الفرقان : ۹ . 

. )۷۲ : إوحملها الإنسان إِنّه كان ظلوماً جهولاً) ( الأحزاب‎ -١١ 

5- وأو يرَ الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين) ( يس : 


001 


1١هك-‎ 


«ا- إ وإذا مسّ الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوّله نعمة منه 
نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله ) 
( الزمر : 8 ). 

- [ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إِنْما 
أوتيته على علم بل هي فتنة ] ( الزمر : 15 ) . 

-١‏ إلا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط) 
(فصلت :۰)4۹ 

-٠‏ [ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسّه الشر 
فذو دعاء عريض ) ( فصلت : ١ه‏ ). 

-١‏ [ إن تصبهم سيئة با قدّمت أيديهم فإن الإنسان كفور ! (الشورى 
(EK:‏ 0 

- [ وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين ) (الزعرف : 
E‏ 

 -۳‏ إِنّ الإنسان خلق هلوعاً *إذا مسّه الشر جزوعاً *وإذا ممه 
الخير منوعا ( المعارج : ۲۱-۱۹ ) . ) 

. ) ١4 : بل الإنسان على نفسه بصيرة  ( القيامة‎ [ -٤ 

. ) 35 : إ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ) ( القيامة‎ -١ 

؟- [ قتل الإنسان ما أكفره ) (عبس ١7:‏ ) . 

۷- يا أَيّها الإنسان ما غرّك بربّك الكريم ) ( الانفطار : 5 ) . 

- و يا أيّها الإنسان إِنْك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه ؟ ( الانشقاق 
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(i: 
. ) لقد خلقنا الإنسان في كبد ! رالبلد : ؛‎ [ 5 
* لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم * ثم رددناه أسفل سافلين‎ 1-٠ 
. )5-4 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات! (التين:‎ 
. )/-5 : إكلا إن الإنسان ليطغى* أن رآه استغنى] (العلق‎ -١ 
إن الإنسان لربه لكنود * وإنه على ذلك لشهيد * وإنه لحب‎ [ -١ 
. ) الخير لشديد 1 ( العاديات : 5-م‎ 
*"-[والعصر* إن الإنسان لفي خسر* إلا الذين آمنوا وعملوا‎ 
. )7-١:رصعلا‎ ( الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر]‎ 
هذه هي المواضع الي ذكر فيها ( الإنسان ) في القرآن بصفات مختلفة» بين‎ 
الخير والشرء والقوة والضعف, والإيمان والكفر» والحكمة والحمق» والعلم‎ 
والجهل؛ والطهر والدنس» والعرفان والمحود » وأخيراً فهو مستهدف دائما‎ 
.. لعداوة الشيطان .. هذا كله عن الإنسان‎ 
على حين أن القرآن كله لم يذكر البشر بشيء من هذا أو غيره.‎ 
أقول : هذا غير صحيح» فإذا كان الدكتور عبد الصبور قد غفل عن‎ [ 
تلك الآيات» أو أغفلها مُتعمّداء فلا يعني ذلك عدم وجودهاء وقد جئت‎ 
ببعضها فيما سبق] مع أن كلمة ( البشر ) وردت في القرآن مفردة ثلاثين مرّة‎ 
ثم ذكرت مثناة مرّة واحدة» أمّا (الإنسان) فقد ورد لفظه في القرآن اثنتين‎ 
وستين مرة» بالإضافة إلى ورود لفظة (الإنس) سبع عشرة مرة» وجاءت لفظة‎ 
(أناس) سبع مرات [حمس مرّات فقط] ولفظة (الناس) مائتين وأربعاً وثلاثين‎ 
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مرة» ولفظة (أناسي) مرة واحدة» فمجوع ورود لفظ الإنسان وأمثاله ثلثمائة 
وإحدى وعشرين مرة . 

فإذا علمنا أن (الناس) قد حوطبوا في القرآن بلقب ربن آدم) » وأن ذلك 
قد جاء سبع مرات في القرآن ؛ إذا علمنا ذلك كله ؛ تأكد لدينا أن (الإنسان) 
هو المرحلة الأخيرة» والجاسمة في تاريخ الحياة على الأرض» أن وجود (البشر) 
إّما كان عثابة المراحل التحضيريّة لذلكم المخلوق الذي قضى على الأرض 
ملايين السنين بين عوامل التسوية»[أقول: لقد ضقت ذرعاً بحملة "ملايين 
السنين" هذه الي كرّرها الدكتور قرابة عشرين مرّة» مع أنه لا لزوم لها في 
مسألتنا هذه البتّة» ولا دليل عليها من كتاب ولا علم ولا غيره؛ ناهيك أن قوله 
بأعلاه ما هو إلا محرد كلام ف الحواء» لا نص ولا دليل عليه] وتحصيل خواص 
الجمال» والكمال» بروح من الله الذي قدّر له أن يكون سيد الكون» حي صار 
جد بأد حمل آناتة الل علق هده ار زد ملك ن درق السمازاك 
والأرض والحبال جميعاًء فكان قوله تعالى بشأنه: [إِنّا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
نه كان ظلوماً جهولاً ) ( الأحزاب : 77 ) . 

لقد حفيت هذه التفرقة على أجيال العلماء من قبل» سواء في ذلك القدماء 
والمحدثون» بعد أن طغى طوفان الإسرائيليات» وأصبحت المصدر الوحيد 
للحديث عن العالم القديم» والخلق» حي تصور العلمانيون وأحلاسهم 
وأشباههم أن الدين مناقض للعلم في هذه القضية الخطيرة» وأن الدين لا يملك 
وض يكن الق الاسطوروةة ورن الف رات كر اف ران اليو ذلك 
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يقف أمام حائط مسدود» يجب تحاوزه للحاق ب ركب العلم والتقدم. 

[أقول : الإسرائيليات لا يعتمد عليها » ولا يعتد بماء وما جاء في القرآن 
الكريم هو الحق من رب العالمين » فإذا كان الدكتور لم يطلع على كتابي : 
"القرآن وأوهام القراءة المعاصرة" (أحيز من الأزهر الشريف) الذي رددت فيه 
على كتاب الدكتور محمد شحرورء وبنت فيه أن أشباه البشر الذين خلفهم 
آدم بعد أن بادواءكانوا متوحشین» أشراراً وسفاكي دما ولم يكونوا من 
البشرء وهو ها دل أو أشار إليه القرآن» والأقرب إلى ما أقرّه العلم الحديث» 
فإذا علمنا أن القرآن ليس كتاب فلك ولا تاريخ ولا هو في علم الأحافير» صار 
واضحاً وحوب عدم إقحامه في مثل هذه التفاصيل الى لا طائل تحتهاء ناهيك 
أن الدكتور شاهين في رده على العلمانيين بمذه النزعبلات» كان كمن راح 
كلها فأعماها]. 

وها نحن أولاء جد الدين في نصوصه الحقة (القرآن) يسبق العلم سبقا 
بعيداء ويحدد هوية الحياة على الأرض تحديداً لا يتصادم مع العقل والرؤية 
العلمية اللاحقة» بل إنّه يتوافق مع الحقائق العلميّة» ويدعو إلى الاعتماد عليها في 
فهم قضية (بدء الخليقة)»كما سبق أن قرأنا ذلك في آية سورة العنكبوت : 
(قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشى النشأة 
الآخرة). [أقول : لكنّ الله تعالى يقول : !كما بدأنا أول خلق نعيده؟ 
(الأنبياء )٠٠١‏ فهل ستحتاج النشأة الآخرة إلى بضع ملايين من السنين أيضاً ؟! 
وهل يتفق ذلك مع قوله تعالى: ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) 
(الزمر ٩۸‏ » فأمر الله بين الكاف والنون» فما لكم كيف تحكمون؟!] وبذلك 
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يكون العلم بياناً لنصوص القرآن فيما توصل إليه من حقائق» كما له في طريقه 
إلى موافقة القرآن في كل ما قرر من نظريات تحتاج إلى مزيد من البحث 
والتحقيق. [أقول : القرآن كلام الله رب العالمين » كله حق » ليس فيه ما يحيله 
العقل السليم » ولا ما يناقض العلم الحقيقي » أو الواقع المشاهد المحسوس › 
لذلك فكل ما جاء به العلم موافقاً له » نعدّه من العلم حقيقة » وكل ما جاء 
مناقضاً أو غير موافق له » فلا نعدّه علماء وإن مُدع الناس به بعض الوقت » 
فسيأق زمان يتكشّف همم فيه أنه ليس علماء والشواهد على ذلك كثيرة › 
أذكر منها نظريّة داروين وسقوطها المريع » وسرعة الضوء ...إل. أمّا الذين 
زعموا تعارض القرآن مع العلم» فمنهم من لم يفقه معاني آيات القرآن ومنهم 
من اعتمد على تفسيرها الخطأء أو ما ورد في الإسرائيليات» ومنهم من لم 
يقارن-آيات القرآن مع علم حقيقي مستقرء بل قارفا مع تخمينات أو :نظريّات 
أو تقديرات للعلماء » وليس هذا من النزاهة» ولا العلم في شيء » ومنهم من 
نظر إلى الإسلام نظرة عدائيّة مسبقاًء فكان للهوى دور كبير في نتائج أبحائه ]. 
آدم أبو البشر [وأبو الإنسان] 

هل آن الأوان لنجيب عن السؤال الذي طرحناه من قبل » وهو : هل كان 
وجود هذه الخليقة البشريّة مشروعاً واحداً في الأرض .. أرادته القدرة الإلهية 
وتابعته في مراحله المتطاولة » وسارت به حى انتهى إلى آدم عليه السلام ؟ ... 
أم كان وجود الخليقة في صورة مجموعة من المشروعات المتنوعة أو المتقاطرة 
على الساحة الأرضيّة عبر الوجود الزمئ الحائل» وكان آدم أحد هذه 
المشروعات ؟ 
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[أقول: هذه أسئلة افتراضيّة لا واقع لهاء إذ لا نص في القرآن على المراحل 
المتطاولة» ولا مجموعة المشروعات المتنوّعة أو المتقاطرة» ولا أن آدم كان أحد 
هذه المشروعات» فبأيّ حق يُقَوّل الدكتور عبد الصبور القرآن ما لم يقله ؟! 
وأين الأمانة العلميّة ؟!] 

إننا نبادر إلى نفي الشق الثاني من السؤال نفيا قاطعاً لأسباب تفرض 
نفسها: أن البشريّة تعن في المفهوم الديئ القرآني جنساً واحدا » لا عدة أجناس 
مقتبس بعضها من بعض على ما قرّرته النظريّة الداروينية .. الي أسقطها 
العلماء ى الشرق:والغرت على السو 

وقد تميزت هذه الخليقة بصفات ثابتة في كل المراحل .. مشتركة بين 
أفرادها OT‏ حقو ها عرف لان الخلائق الأخرى من خصائص 
وميزات وصفات» وهو ما يعنيه قول الله تعالى : إ والله خلق كل دابة من ماء 
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من بمشي على رجلين ومنهم من عشي 
على أربع ] ( النور : 4ه) » والعلم يؤكد صدق هذه الآية بتقريره أن البشر 
منذ وحدوا كانوا يسيرون منتصبي القامة» بعكس الأحناس الأخحرى» 
والاحتلاف في هذه الخاصية يع تعدد أجناس الخلق» وهو الحقيقة المقرّرة حق 
ا ا لكك وما دف شياتوها بحل . 

غ إن ال سياه رفا أك ر املافكة أزلا [أقول: كلية " أزلة " لأ وجرد 
ها ف كتاب الله ولا في سنّة رسوله» فكيف أعطى الدكتور لنفسه حقّ الإضافة 
إلى دين الله ما ليس منه ؟!] أنه (خالق بشرا من طين)» وأن هذا البشر سوف 
يتعرض للتسوية والتعديل في أطوار نضجه» حى يكتمل» وحينئذ يتعين على 
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الملائكة أن تسجد له» فلو تعدّدت المشروعات الخلقيّة لما تقررت حكمة الخالق 
في أمره بالسجود لهذا المحلوق بالذات» دون غيره من أجناس الخلق الأحرى» 
فهو متعين منذ كان طينء ل يخف أمره على ملائكة الرحمن» وهي تتابع ما 
يطرأ عليه من تغيّر وتنام عبر الدهور» حن أصبح براض و هاا 
متكاملاًء وهو آدم عليه السلام ( فسجد الملائكة كلهم أجعون إلا إبليس ) 
( ص : ۷٤-۷۳‏ ). 

[أقول : الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وقد أمرهم 
الله أن يسجدوا لآدم الذي حلقه الله من طين بيديه (بنفسه)» والدكتور يقول : 
إن الملائكة قد انتظروا بضع ملايين من السنين قبل تنفيذ أمر الله لهم بالسجود» 
فإذا علمنا أن النصّ لم يذكر ولم يشر إلى ذلك الانتظار المائل غير المعقول» 
وغير المفهوم» بل جاء صريحاً بالسجود فوراء ونفذه الملائكة في الحال» فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون إل إبليس ‏ لاحظ حرف العطف (الفاء) في "فسجد" 
الذي يدل على الترتيب والتعقيب دون تراخ ‏ فهذه الآية_تتسف_نظريّة 
الدكتور عبد الصبور من أساسها » ولا تبقي له حجّة ؟!] 

إن منطوق القرآن ومفهومه يؤكدان وحدة المشروع الذي بدأ بأول بشر 
خلق من طين» [ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين * ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه وجعل لكم السّمع والأبصار والأفئدة] (السجدة : 5-8) » ولا 
مانع في نظرنا من أن نتصور البشر الأول بلا مع ولا بصرء ولا فؤاد. 

[أقول : الدكتور هنا يهم الله تعالى أنه يخلق خخلقاً ناقصأء ثم يحسّنه بخلق 
نسخ محستنة ومطوّرة عنه عبر ملايين السنين» والله تعالى لم يقل ذلك بتاتاء وم 
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يفعله» بل أتقن كل شيء خلقه] ثم كان ذلك في مراحل مختلفة على طريق 
استكمال مقومات هذا الخلق البشري» وقد سبقت الإشارة إلى مغزى هذه 
المرحلة» واللغة من أخحطر مقومات هذا الخلق » ويبدو أنها بلغت درجة من 
الكمال في المرحلة الآدميّة الحاسمة» حي تفوق آدم على الملائكة في أول اختبار. 

لقد كانت ملحمة هائلة!! تلك الى استغرقها خلق البشر وتسويته وتزويده 
بالملكات العليا ال أصبح بها (إنسانا) تتألق فيه كمالات النبوّة» فاختاره الله 
واصطفاه كما قال :إن الله اصطفى آدم) (آل عمران :۴ » فصار آدم نبياً » 
كما قال سبحانه : [ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی) (طه : ۱۲۲) . 

قد ارقت هذه الملحمة ند كنا سيق أن قلا د ملاين النمفين» لكا 
مرت ظلاماً في ظلام أو: غيباً في غيب » حي أذن الله للصبح أن ينبلج ‏ 
فأشرق الإنسان من سلالة البشر» واكتمل المشروع» وجاء آدم !! 

[أقول : لا وجود لتلك الملحمة المزعومة» إلا في خيال الدكتور عبد 
الصبور» شفاه الله وغفر له وعافاه» وجعل الحتّة مأوانا ومأواه] 

ل ووک بدا على ها ا جاع هلود و 
ا ا نهنا رمز کا ا کور 
عبد الصبور جاء يكخلها فأعماها ؟ فهذا القول يناقض القرآن صراحة» بل 
ويُدخل مُعتقده دائرة الكفرء لأن خلتق آدم من الطين وتسويته» وقول الله تعالى 
9 ذكر الشيخ رشيد رضا أن وثنيي الهند يزعمون أن لآدم أمأ ولا في مدينتهم المقدسة ( بنارس ) 
قبر عليه قبة يجانب قبّة قبره ( المنار 7١8/4‏ ) .[أقول : الاستدلال بما عند الوثنيين ‏ في الدين ‏ 


ج 
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تعالى : ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون] (آل عمران : 05) ] على الرغم مما سوف يلقى هذا التصور من 


[ أقول: لاحظ أحي القارئ الكريم كيف احتكر الدكتور عبد الصبور 
التفكير» واتهم غبره سلفا] . 

إن هذا التصور لا يتصادم في رأينا مع حقيقة خلق الإنسان من طين» ذلك 
أن المشروع الذي بدأ منذ ملايين السنين بالجسد الطين ‏ كان هدفه النهائي 
والوحيد خلق (آدم)» وكل ما مضى من أحداث بين التاريخين ‏ إن كان ثمة 
تاريخ إنما هو وقائع بناء حسد آدم » وعقله» وروحه» وملکاته» وخصائصه. 
وقد نّم ذلك كله في غيبوبة الزمان» حيث استوى الصفر والمليون: فما هي إلا 
سئّة استمرّت بضعة ملايين من السنين» حن استوى الإنسان (آدم) الذي نبت 
في التراب » وانبثق من الأرض» لقد تبدّدت الأحداث والوقائع» ولم يبق منها 
سوى الحقيقة الترابية. 

[أقول : أين الدليل على أن الزمان مر بغيبوبة ؟ وهل يُعقل أن يخلق الله 
الكون كله في سنّة أيام (سنّة آلاف سنة قمريّة)» ثم يحتاج في لق آدم لبضعة 
ملايين من السنين ؟! وهل هذا من العقل أو الحكمة في شيء ؟! ألهذا الحد بلغ 
استهتار الدكتور بحكمته وقدرته حل وعلا ؟! ناهيك عن استهتاره بعقول 
المسللمين ؟!]. 


ملسست مصخب سس بس ا سس 


وهو تصور ليس غريبا » ولا بعيدا عن الواقع الذي قرره القرآن ‏ مثلا ‏ 
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عن الآخرة حين قال تعالى: إ كأنهم يوم يروما لم يلبثوا إلا عشيّة أو ضحاها) 
(النازعات : 45) اع إن الزمان يكون قد انطوى وسقطت في حبه كل 
الأحداث مهما تعاظمت » واستغرقت مئات السنين » وهو كذلك ما كرره 
القرآن في قوله تعالى : ( قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما 
أو بعض يوم فاسأل العادين * قال إن لبشتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون) 
(المؤمنون : .)١١5-1١١5‏ 

[أقول: أخحطأ الدكتور مرّة أحرى» فهذه الآيات ومثيلاتها تتحدّث عن عدم 
شعور الميّت بعامل الزمن» لا عن إلغاء الزمن» فالزمن يتوقف ماما عند المّت» 
حي ببعثه الله يوم الا ائ أن مدّة بقاء الأموات (عند الأموات) في برزخ؛ 
تساوي صفر زمن» وتلك الحقيقة من أهم أدلّة عدم وجود عذاب في القبر]. 

وهذا تكون الحقيقة الترابية أثبت الحقائق وأبرزها في وجود كل مخلوق 
يدحل في مضمون الضمائر ( أنا ‏ ونحن ‏ وانت ‏ وأنت ‏ وأنتما ‏ 
وأنتم ‏ وأنتن ‏ وهو وهي س وهما ‏ وهم وهنّ ) ؛ وخيرها جميعا 
( من تراب ) : [صلصال من حم مسنون]. 
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الباب الثابي 
وفائع ا 
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الفصل الأول 
البشر واللغة 
كانت اللغة هي معجزة الخلق الي أثرها تزويد المحلوق البشري بالملكات 
العلياء وي قمّتها: العقل .. وإذا كان البشر قد عاشوا ملايين السنين حن تتم 
عمليّة التسوية» والنفخ الإلمي |أقول : تكرار هذه المقولة الي ينقصها الدليلء 
لا يحعل منها حقيقة علميّة ] فإن من أخطر مظاهر الكمال الخلقي أن يدرك 
الأفراد معن العلاقات المتبادلة فيما بينهم» وهي علاقات لا يمكن أن تتحقق إلا 
من خلال اللغة » ونحن نستخدم (اللغة) هنا بالمفهوم العام الذي يشمل الحاذبية 
الجنسية » وهي أقدم لغة وصلت ما بين طرفي النوع البشري من أول لحظة › 
كما يشمل التدافع والاحتكاك المادي » والإشارة والصوت المبهم ... إل 
وعلى طريق النضج البشري بدأت الجوارح تصل ما بين الفرد والفرد » وما بين 
الذكر والأنثى » ونحسب أن صوت الجنس كان أقدم الأصوات الى صدرت 
عن البشر أو صرخوا يما . 
[أقول :لا أدري أين تقع كلمة"ونحسب" في قاموس العلم ؟! فهي فيما 
أعلم يُستخدم في جال الظنء والظنّ لا يفيد العلم» بل إن الظنَ لا يغ من الحق 
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شيكا] . 


كما بدأت وظائف الجوارح تتحدّد في سلوكيات مادية » قابلة للترقي 
والتطور والتنويع» وما أشبه البشر آنذاك ‏ والزمان طفل لم يتجاوز بضعة 
ملايين من السنين ‏ بأطفالنا الآن في أيامهم الأولى » وهو ما عبرت عنه الآية 


1١59- 


الكررمة: [والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) (النحل : 78). 

[أقول: هذه آية تنعلق بخلق بن آدمء وأن الله تعالى خلق لهم السمع 
والأبصار والأفئدة قبل إحراحهم إلى الدنياء ولا يصح تعميمها على واقع 
مختلف دون دليل] 

زفق الم غل أن وة الو كان اب وتوف انات 
الأخرى من الطير والحيوان في البر والبحرء وكانت هذه تشكل عالاً من 
الكائنات بأشكاها وأنواعها» كما كان ها تأثير مباشر على الوجود البشري» 
فمنها كان قوت البشر ووسائل عملهم .. بل تولى بعض الطيور مهمة تعليم 
هذا المحلوق ما هو بحاحة إليه من سلوكيات» ودور الغراب في قصة ابي آدم 
ذو دلالة ظاهرة في هذا احال: [فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف 
يواري سوءة أخيه) رالائدة :021 » أي أن الإنسان في مطلع فجره لم يكن 
يدفن جثث الموتى من جنسه حي شاهد ‏ وهو في قمّة مأساته ‏ الغراب 
يلقنه درس الدفن » بعد ما بلغ سن الرشد » ودخل في المرحلة الآدميّة الجديدة . 

[أقول : لا دليل على وجود مرحلة آدميّة قديمة» حي تكون هناك مرحلة 
آدمية جديدة »كما لا يصح تعميم حادثة موت إنسان واحد» حصلت لأوّل 
مرت وتعليم أيه كيفيّة دفنه على أناس كثيرين دون دليل» ولأن الدكتور عبد 
الضيور يكر هنا ما قاله الدكتور شحرورء إليك أحي القارئ ما جاء في 
كتابي: القرآن وأوهام القراءة المعاصرة (ص٠١7-١١5)‏ في ردي على الدكتور 


محمد شحرور ف هذا الشأن: يقول الولف شحرور (ص7١5١)‏ : "'وهذا يۇ كد 
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مرّة أحرى قوله تعالى: إوعلم آدم الأسماء كلها بأن الأسماء لا تعن الألسن 
. واللغات" أ.ه. 

أقول : هذا صحيح » فالألسن واللغات ظهرت ‏ فيما بعد من احتراع | 
الإنسان لحاحته للتفاهم مع بي جنسه» بعد حصوله على المعلومات السابقة من 
الله تعالى (مُسمّيات الأشياء)» لذلك تعدّدت اللغات» واختلفت الألسن من قوم 
لآحرين بسبب العزلة الطويلة الي عاشتها بعض الشعوب في العصر الحجري 
ا ی 

ويقول الولف (شحرور): " فكيف بمكن أن يتعلّم آدم فعل (دفن) مثلا 
باللسان العربي» وهذا الفعل ليس له مدلول في ذهنه » لذا فتفسير (الأسماء) على 
ها أسماء الأشياء كلها ولا ندري بأيّة لغة؟ هل هي بالعربيّة أم بالإنحليزيّة ؟ 
اا جا ا هذا س حاط وا اه 

أقول : لم يذكر في القرآن الكريم أن ابن آدم قتل أحاه أمام أبيه آدم» بل 
الدلائل تشير إلى أله قتله حفية عن أبيه» غ ندم ندما شذيداء خاصة أنه لم يدر 
اشر شو 2 جا عاضو وت عاك :ال بال ررك سمس لاما تح ا ل 
ما يفعل بحثته وقد بردت» وبقاؤها مكشوفة على الأرض يعرّضها للوحوش 
والحشرات والأخطارء فلا يعقل أن يذهب ليخبر أباه أله قام بقتل أحيه قبل أن 
يتصرف بجتته» فالذي عُلّم دفن الميّت هو ابن آدم (القاتل)لا بي الإنسان» ولا 
آدم» أرسل الله للقاتل غرابين يقتتلان» فقتل أحدهما الآخر فجاء إلى مكان 
قريب من ابن آدم (القاتل) فحفر في الأرض حفرة ألقى فيها الغراب اليّت» ثم 
طمر جثته بالتراب ومضىء فقام ابن آدم (القاتل) بتقليد ذلك الغراب» بأن دفن 
امعد" E‏ ركم لحو ,امد اللا A‏ كفو كد RR a‏ ا 
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جثّة أخيه» وعاد إلى أهله (تم بيان ذلك في سورة المائدة» الآيات : ۲۷ 
كمف e 0 ١‏ الس SE‏ الس E‏ الول ES‏ 
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دول برعل إن اک ا وان لقم كان اناا بعل أن 
كان يشر بنفخة الروح فيه (فصار واعياً مكلفا) هو محرد وهم من شحرور» 
ذلك أله التبس عليه وجود أقوام كانوا يفسدون في الأرض (قبل آدم) 
ويسفكون الدمای م يكونوا ا ولا شرا إلا أن الملائكة كانوا خبيرين م 
وبأعمالهم »كما التبس عليه وجود أناس من البشر قد تاهوا في الغابات وانعزلوا 
عن :الدنيّة .والعلي. فقلدوا أصوات الحيوانات» وعاشوا مثل الوحوش .اة 
الإنسان الأرّل) آلاف السنين» فظنّ املف نهم كانوا بشرا غير عاقلين» مع أن 
آدم هو أبو البشرء وهو أبو الإنسان »كما أن إبليس من الجن» وهو أبو 
الشياطين» فقول المؤلف_بوجود أكثر من آدم » وأكثر من مرحلة_تطوريّة 
للإنسان استغرقت ملايين السنين قول هرای وهرف بلا دليل]. 

ولا يبعد أن نتصور أن البشر كانوا في بداية وحودهم » وقبل رشدهم 
رار الى وراك يحضي عضا 

ولو أنّئا تصوّرنا حياة الصدام» والصراع بين البشر وسائر أجناس الخلق ‏ 
فإن ذلك يعي أن العلاقات بين الموجودات والبشر كانت هي القوت اليومي » 
بوجهيها السلبي والإيجابي . 

وقد كانت هذه العلاقات تتنامی دائماء كما وكيفاء وهي تُحدث بصماقاء 
وتحفر في العقل البشري آثارهاء وكان البشر قد ميّزوا بالفؤاد » أي : بالعقل» 
وهو ما يعن أَنْهم كانوا قادرين على الاحتفاظ بالتجربة في ذاكرتهم » ثم صاروا 
يفيدون من رصيد التجارب المتراكمة» في الحركة» وفي الصوت . 

[أقول : العقل هو أهم آثار نفخة الروح» ولو كان عند الهمج أشباه البشر 


لاا 


(الذين عاشوا على الأرض قبل خلق آدم) عقلء لكانوا مكلفين» وهو ما لم 
يكن] ظ 

لقد كانت للطير أو للحيوان طريقته الى لا تتغيّر قي التعامل مع جنسه. 
وغير جنسه» ولكته يأي من ذلك ما يوصف بالتلقائيّة الأبدية » والشبات 
الغريزي المتواصل عبر ملايين السنين » وإن حدث تغيّر أحيانا في الشكل » أمَا 
رصيد التجارب البشريّة فقد كان في نمو دائم » وتغير مستمر» رغبة في تحسين 
الأداء» وتمكين الجنس البشري من السيطرة على سائر الأجناس » ومن هنا كان 
التوجّه إلى استخدام الأدوات الحجريّة لمضاعفة القدرة » وتأمين السيطرة .. 
هذا في جانب الحركة. 

[أقول : لم يثبت في الحفائر ولا في فياه ان اعد استخدم الأدوات 
الحجريّة قبل خلق آدم (أبو البشر) والأدوات الحجرية الي عثر عليها لا يزيد 
عمر أقدمها على عشرات آلاف السنين» فمن أين جاء الدكتور ب : "عبر 
ملايين السنین" هذه ؟! لا أدري| 

فأمًا في جانب الصوت فقد كان أغزر مادّة» وأكثر زوا اذ “كانت 
الضوضاء - وما زالت - هي غذاء الحياة وقوتما » ودليلها » سواء صدرت 
الضوضاء عن البشرء أم صدرت عن الادة المتعلقة بالحركة» وليس بوسع مخلوق . 
أن يأ بحركة إلا مقترنة بصوت» ينبعث أثر احتكاك المادة بعضها ببعض» أو 
يصدر عن الإنسان» وهو يتعامل معهاء ثم يتحوّل الصوت إلى مقطع؛ ثم إلى 
كلمة؛ ثم إلى درحات من الت ركيب المتنو ع» ثم تتطور هذه الحالة الي اقترن فيها 
الضرت انلو كه لكر العنوتف ا عق لطر ك وقد بكرن ن هده 
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الحال محرد صوت» وقد يرتبط بهدف حيوي» أو تعبير عاطفي» وهكذا نشأت 
اللغة البشريّة» مع التجاوز البالغ عن تفاصيل كثيرة.... كثيرة جدا تعلق بأوعية 
الزمان والمكان»واحتمالات الفعل والترك» والإيجاب والسلب, والعطاء والمنع» 
والذكاء والغباء» والتناقض والاستواء...إلخ. 

ولا شك أن البشر كانوا محوطين بأصوات أخرى تصدر عن الطيور 
والحيوانات» وهم من دون الخلائق جميعا قدرة على تقليد الأصوات» ونادر من 
الطيور ما عرف بتقليد الأصوات (الببغاء)» أمّا الإنسان لقن الل انها 
التخاطب مع تلك الكائنات» أو التجاوب معها من باب التسلية أو الترويض» 
وقد لاحظ أولئك البشر أن لكل كائن نوعاً من الضوضاء يستخدمه في قيادة 
القطيع» أو نداء الأنثى» أو تحذير الصغارء أو مواحهة الأحطار» فلم لا يكونون 
كذلك ؟ وهم بملكون قدرة هائلة على التنويع» وهم - كذلك - يعقلون المعى 
الوظيفي للصوت حين ينطلق بوجه من الوجوه؛ ولم لا يكون تعاملهم مع هذه 
الكائنات من قناة اللغة بحيث يضعون لما أسماء تميزها عند التعامل معها ؟ 

فك شرك اله ادل عدن اسن 

[أقول: عمر الإنسان الناطق لا يزيد على مائة ألف سنة وفق أحدث 
التقارير الي قبلها الد كتور» ورغم ذلك فقد درج الدكتور على قول : ملايين 
الشين" سنب ور سني ودره أدق :ليل ] س مارت رة من 
أصوات متشخصة» وكلمات متخصصة» وح أصبحت تضم الألوف من 
الكلمات .. بل حى تنوّعت فبلغت عدّة اللغات أكثر من ألفي لغة ينطقها 


الإنسان الآن» و كلها مبنية على عدد محدّد من الأصوات هو غاية ما يصدره 
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جهاز النطق» لا يزيد ولا يتنوع . 

لقد أولع كثيرون بالبحث عن أصل اللغةء فمن قائل: إنما من وحي الله . 
نرّله على بعض عباده من الأنبياءء كآدم» واسماعيل ! وللحافظ هنا مقولة : إن 
الله فتق فاة إسماعيل بالعربيّة على غير مثال سبق (مختارات فصول 
الجاحظ/مخطوط بدار الكتب) . 

وقائل : إنّها مواضعة حدّدت لكل شيء اسمه المتفق عليه - وهو قول ابن 
حي في ( الخصائص /١‏ 14 ) . 

وقائل : إِنُها محاكاة لأصوات الطبيعة !! 

وقائل : إنّها نتيجة انفعالات تعرض لا الإنسان !! 

وتصوّر أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس - رحمة الله عليه - ( أن الكلمات 
الإنسانية الناشعة كانت كثيرة المبئ» قليلة المعيئ» فاججتمع جماعة من الشباب 
يعرحون» ويلعبون» ويستمتعون بالنطق» دون هدف معين سوى المتعة واللعب 
بألسنتهم» كما كانوا يلعبون بأيديهم وأرحلهم» أي : إن اللغة ٠‏ نشأت ق 
صورة لعب ممتع» لا يهدف إلى إيصال معئ إلى السامع .. بل كانت أشبه 
مناغاة الطفل وأصواته المبهمة... فلم يكن الإنسان الأول فعا E‏ 
عنايته كانت مقصورة على الغرائز والعواطف» ولعل الحب والغريزة الجنسيّة 
أقوى هذه العواطف» فهو ينطق أو يصوّت ليستلفت انتباه. الأليف» ويثبت 
وجوده واستقلاله» كالطير حين ينتقل من فنن إلى فنن > وهو يغ غناء 
اا م الغله ال فة لدى أليفه من الطيور. 


كذلك كان الإنسان الأول يغئن في أثناء صيده) وق حربه» وق كل ما 
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يقوم به .. غناء لا كغنائنا - يهدف إلى الطرب - وإِنّما هو تصويت منسجم 
تتردد فيه الأصوات والمقاطع . 

ثم تطور هذا النطق من جحرد اللعب والمتعة» وأصبح ذا هدف فيما بعد 
واستغل في التعبير عن كل ما يدور بخلد الإنسان من خير أو شر 

والواقع أن كل افتراض لتفسير نشأة اللغة له نصيب» ولو ضثيل» من 
الصواب » فكل الآراء تجتمع لتنسج ثوب اللغة في صورة مكتملة » غير أنه 
جبيعاً وقعت في خطأ مشترك هو خلطها بين البشر والإنسان من ناحية؛ 
وتصورها أن اهتداء الإنسان للغة كان خلال الفترة الزمنية القريبة الي عاشها 
الإنسان منذ آدم عليه السلام باعتباره أول مخلوق [بشري وإنسان] .. من ناحية 
أخرى . 

والحق الذي نؤمن به هو أن اللغة ظاهرة بشريّة معقدة شديدة التعقيد, 
ظهرت في حياة البشر على مدى الملايين من السنين الى عاشوها قبل ظهور 
آدم عليه السلام. 

[أقول: وحود لغة مفهومة قبل آدم» على مدى ملايين السنين» يعي وجود 
مخلوقات تعقل وتفكر وتنطق» وهو ما لن يستطيع الدكتور ولا غيره إثباته]» أمّا 
وقد بلغت درجة من الكمال باعتبارها أداة تعامل على مشارف العهد الإنساني 
الآدمي» عع م داز ادي ور ی ناه واک وین له واي 
وبين الله وآدم وحرّاءء بكل ما حوته هذه الحوارات من معان دقيقة وراقية .. 


أقرب شيء إلى التجريد مستوى من الرّقي اللغوي لا تعرفه سوى اللغات 


('؟ دلالة الألفاظ صفحة ۲۳ وما بعدها . 


١ كلا‎ 


الحضارية الناضجة ال تحاوزت المحسوس إلى ا جرد . 

بل إِنئا حين نقرأ قصة ,ابي آدم ( هابيل وقابيل ) يبهرنا فيها غزارة التجريد 
في المعى» وثراء اللفظء حى إن الإنسانية ما زالت دون بلوغ الأفق الأحلاقي 
ا اا 
بلغها اللإنسان قي ذلك الزمان» بعد أن كافح ملايين السنين في مرحلته البشرية. 

[أقول : ما نعلمه من آيات القرآن الكريم المحكمات أن الله تعالى بعد أن 
نفخ من روحه في آدم» وأسجد له اللائكة» علمه الأسماء كلهاء أي علمه 
مسميّات الأشياءكلهاء ومنها المعلومات السابقة» الي يحتاج إليها كل إنسان 
لعمليّة الإدراك (العقل)» وبديهي أنه قد علمه لغة مفهومة» وقد استخدمها أبناء 
آدم واد ما تكوّن آلاف اللغات واللهجات فيرجع إلى اختللاف 
البيئات» وانعزال بعض الجماعات في المناطق الجغرافية المحتلفة نتيجة زيادة عدد 
الناس» وخروج جماعات منهم للبحث عن الطعام بعيداً في الغابات والوهاد, 
وانقطاع الاأتصال» واحتلاف أنواع الطعام والهواء والرطوبة وغيرهاء وهي 
عوامل كثيرة كان من نتائجها ضياع بعض المفردات وتعويضها بغيرها من البيئة 
الجديدة» ومع الزمن صار لكل مجموعة بشريّة لغة ميّره» والله أعلم]. ظ 

ولنقرأ نص القصة» يقول الله تعالى : [واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ 
قربا قرباناً فتقبل من أحدهما وم يتقبل من الآخر قال لأقتلدك قال إنما يتقبل 
الله من المتقين * لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك 
إن أخاف الله رب العلمين * إن أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من 
أصحاب التار وذلك جزاء الظلمين * فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله 


“1۷¥ 


فأصبح من الخاسرين * فبعث الله غراباً ييحث في الأرض ليريه كيف يواري 
سوأة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة 
أخي فأصبح من النادمين ] (المائدة : /21-59) 

فقد ذكرت القصة :القربان» وهو معن ديئي خحاص» وذكرت قبول القربان 
أو عدم قبوله» ودلالة ذلك على التقوى» والتهديد بالقتل والتسامح في مواحهة 
اترا اف رت الغالين ‏ ود كرت هوم اة وماع 
وعاقبة الظلم وهي التار» وسيطرة النفس الأمّارة بالشر على القاتل حى قتل 
EÎ‏ وان E gE E OLE E‏ 
القاتل من الغراب » فتحول فعل الطير إلى معن كبير من لوم النفس » والندم 
العميق . 

وكل هذه المعاني الدينية ذات دلالة على الرقي النسبي الذي بلغه الإنسان» 
لعهد آدم.. لقد اجتازت اللغة مرحلة التعبير المادي فأصبحت معبرة عن المعاني 
الغيبيّة .. أي : إِنّها عبرت مستوى الحقيقة إلى المجاز» وهو تقدم خطير» لم تبلغه 
البشريّة إلا عبر ملايين السنين[مي ينتهي الدكتور من هذه اللوثة؟!! عجبي!!] 
وقد توّحت هذه المرحلة باصطفاء آدم » نيا يحمل رسالة الله إلى بنيه » وهم 
الجيل الأول من أجيال الإنسائيّة.[بديهيَ أن تكون لغة آدم وإبنيه في أرقى 
صورهاء لقرا من المصدرء ولأنّه لم يكن خالط نقاءها لغات أخرى » لقرب 
الد ها من ارت اانا 

ومن المعاني الغيبية المحردة ذات الدلالة العميقة على مذهبنا هذا - ما جرى 
على لسان إبليس وهو يغري آدم وزوجه بالأكل من الشجرة المْحرّمة - قال : 
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إما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 0 
الخالدين] (الأعراف : )٠١‏ !! فم عرف آدم وزوجه معن الخلود ؟ وكيف. 
هما أن يتخيلاه» وهو معن مرتبط بواقع لم يحدث من قبل» على فرض أنْهما 
ول المحلوقات البشريّة ؟؟ ونعين به واقع (الموت)» وهو ضد الخلود ؟ 

[أقول : لقد مع آدم حوار الله مع إبليس» وقول إبليس لربّه : [ أنظري 
إلى يوم يبعثون] وقوله تعالى لإبليس: (إنك من المنظرين)»وقد فهم إبليس أن 
آدم ونسله سيكونون خلفاء في الأرض» ومعلوم أن الخلائف تموت» (وقد أخطأ 
كدر هو ال ین عدا قالوا إن وا اك ق ارک لان الله ن 
يقل:'إنّي جاعل ف الأرض خليفة لي" وإنّما قال : لإي جاعل في الأرض 
خليفة))» وعليه فلا دليل للدكتور هنا]. 

o‏ انيما عاجوالا O‏ وها E‏ وا فلتي لفقا 
ولع الود أو الثقاء كان خلما يراودهاء فجاءغنا الشيطان من :هذا الباب وقد 
عرف حلمهما أو نقطة ضعفهماء فقا مهما : إإنْ لكما لمن التاصحين * 
فدلاهما بغرور! (الأعراف : ۲۲-۱ ) [ أقول : لا دليل على أن آدم وحواء قد 
عاينا أجيالاً سابقة حصدها الموت» لأنّهما كانا في النّة» ولم يرد أله كانت 
هناك مخلوقات من لحم ودم في الجنّة غيرهما ]. 

ِنّنا لا نشك في أن آدم قد صنع على عين الله [أقول : بل خلقه الله بيديه 
(بنفسه)»أي دون مساعدة ولا توكيل أحد من ملك أو غيره» قال تعالى مخاطباً 
إبليس:إما لك ألا تسجد لا خلقت بيدي4 فلماذا اللف والدوران يا 


دكتور؟!]» وأنّه ظفر برعاية ربانية استثنائيّة جعلته في ذاته معجزة إِطيّة» وكان 
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آدم بذلك 55 للمرحلة القادمة الي بدأت به مع زوجه حواء » ومن خلال 
آدم. بيدأت الإنساية ‏ حسيزها مخطوات 'قاضدة راشدة. على بخن بادت 
الموجودات البشريّة الطليقة الشاردة لتبدأ المرحلة الجديدة .. مرحلة التكليف 
الديئ .. بعبادة الإله الخالق الواحد» بعد أن تم للإنسان التعرّف على الكون من 
حوله» من خلال الأسماء الى تحدد وجود كل شيء» وال أعانه الله سبحانه 
على استيعاما [هو كلام] . 

ونعود إلى حديث اللغة فنقول : 

لقد اقترنت نشأة اللغة.مجموعة هائلة من الصدف العشوائيّة 

[أقول : لا وجود للصدف العشوائيّة هذه إلا في مخيّلة الد كتور الذي سفه 
نفسه بإتيانه.مثل هذه الترهات» وعذها من العلم» وما هي من العلم» فلا وحود 
للصدفة في هذا الكون» عشوائيّة كانت أم غير عشوائيّة» بل كل شيء خلقه الله 
بقدر» وما قد يظر أنه وقع صدفة ما وقع إلا قشعا ا ر اا 0 
حصرهاء وكان المخلوق البشري أشبه بطفل جلس إلى جهاز كمتور ‏ ضخم 
ذي مفاتيح كثيرة كثيرة» فأحذ الطفل في البداية يلمس هذه المفاتيح» ويرقب 
ار ا وكلنا رج ا تعلق شانة ار كرر الان لع ا 
بغيره» حق تكونت بينه وبين الحهاز ألفة أغرته با مزيد » فمضى يستخدم 
خبراته المثبتة نتيحة التكرار» ويب تحارب أخرى مركبة من تخاربه البسيطة؛ إلى 
أن سيطر على الحهاز مع تقدمه في العمر» وصار به خبيراً...[مع احترامي 
للدكتور ورأيه الخطأء فهذا مئال غي» لا أدري كيف حاء به الدكتور هناء 
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ذلك أن أي حياك أن ال دة تسيل على أي إثسنان تيليا أو أن يصبح 
خبيراً يما دون اطلاعه على كتالوجاتهاءوتعلم طريقة تشغيلهاءوتلك بديهيّة] 
فكذلك الإنسان» الذي ورث التراث البشري» وتألقت في شخصه كل المواهب 
البشرية» وزاده الله مددا يي > فكان آدم عليه السلام العلامة الأولى لبدء 
عهد حديد » هو عهد الإنسان المتدين : آدم وبنيه . 

وبقي سؤال لم يطرحه أحد ممن تناولوا هذه القصة في القديم والحديث › 
وهو : من أين جاءت تسمية آدم ؟! 

والإسم رمز المسمى ؛ فهل يمكن أن يطلق على آدم هذا الإسم دون أن 
تكون البشريّة قد قطعت شوطأ هائلاً في الرقي اللغوي قبل مرحلة الإنسائية 
الآدميّة ؟ وإذا قرأنا قوله تعالى: ( وعلّم آدم الأسماء كلها ) ( البقرة : 7٠0‏ ) 
- فهل لا يوحي منطوق الآية على هذا النحو بأن الساحة كانت حافلة بأسماء 
رة ار جر دات ماد أو" اع هان كرد ر أن عة ذلك كانت ف 
عقل آدم ؟ أو استطاع آدم أن يحصلها !! 

قد يقول قائل : إن اسم ( آدم ) هو اختيار الله » أطلقه على أول خليفة 
في الأرض!! [آدم ‏ عليه السلام ‏ خلف أقواما'من الحمج عاشوا قبله » ثم 
أبادهم الله ج ينفخ الله من روحه فيهم(والله أعلم) لذلك كانت لغة التفاهم 
بينهم معدومة» فكان القتل والإفساد في الأرض ] ولكن التناسب الذي نحده 
بين الإسم والمسمى .. أي : بين معن كلمة (آدم) والمادة الي ينتمي إليها وهي 
( أدم الأرض ) - هذا التناسب لا يمكن أن يُتصوّر حدوثه على سبيل الصدفة 
أو الفجاءة » فالفجاءة حروج على سنة الله في الخلق والتسوية والإبداع » وهي 
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آيات العظمة الإلهية ودلائلها . 

[أقول : ليس بالضرورة أن كانت الساحة حافلة بأسماء كثيرة لأشياء مادية 
اك أن م اعد انع ا ها يه و كول عا فويس إن 
تعبان جرد إلقائها على الأرض» فقول الدكتور أعلاه غير مطرد] فلم يبق إلا 
أن نفترض مستوى من التضج اللغوي بلغته البشريّة في أواخر مرحلتهاء وف 
بواكير العهد الإنساني» وهو ما يعن أن العريّة قديمة .. قدم التاريخ الإنساني 
على هذه الأرض .. على الأقل. 

[عندي أن اللغة العربيّة هي لغة آدم» وأصل جميع لغات البشرءوالله أعلم]. 
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الفصل الثابئ 
الإنسان والملائكة 
الملائكة عالم من عوالم الكون الى برأها الله حلقهم من مادة النور » يمذا 
جاء الحديث برواية أحمد ومسلم رضي الله عنهما : (حلقت الملائكة من نور 
وخلق اجان من نار» وخلق الإنسان ثما وصف لكم) . 
[أقول : لا دليل في القرآن الكريم على خلق الملائكة من نورء أمّا الحديث 
أعلاه فقد رواه مسلم برقم 57١14‏ (وفق ترقيمه على دسك الكمبيوتر ‏ 
الإصدار الأول لشركة صخر)» ومداره على راو واحد» وهو حديث لم يصل 
درجة الصحيح سنداء فيه عبد الررّاق بن همام بن نافع لم يوق » قال فيه : 
ابن عدي : أرجو آنه لا بأس به . 
ايد انرق 4 وقال د كان قن عفان 
ورواه أحمد برقم .51077 وقيه عند الرراق أيضا. 
وعلى أي حال فمعرفة مادة خلق الملائكة لا يترتّب عليها أي تكليف]. 
وليس بلازم أن نبحث ف ماهيّة هذا النور» وهل هو النور الذي نألفه من 
مصدر كالقمرء أو الضوء الذي عهدناه من مصدر الشمس › أو هو نور آخر 
علق الا والأط اف اله هری ها وک اک فاا ف عند 
حدود أقدارناء فقد حلقنا الله من تراب + وشتان ما بين هذا التراب واللحم 
الآدمي في الشكل» وإن اتحدت عناصرهما عند التحليل» فالمسافة هائلة لا يمكن 


س 


للعقل أن يقطعهاء وكذلك اللائكة ..هم من النور» ومع ذلك نتصور أن 
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هيكتهم الى خلقوا عليها بعيدة جداً عن مادة النور الي تألفها وكل ما نملكه هو 
أن ازن ممم كما ار ألا غنيع وكيا طب نا ارعان ی فون ملاک الله 
وجنده » وهم جزء من عالم الغيب الذي حجبت عنا حقيقته» واستحالت علينا 
رؤيته» لعلنا نتذكر هنا أن البشر قد كانوا في أقدار الخلق هم العام الظاهرء ٤‏ 
مقابل العالمين المخلوقين الخفيين : عالم الملائكة وعالم الجن» وما شاء الله من 
لیا مه 

[أقول : لقد أعلمنا القرآن الكرم أن الملائكة يتشكلون على هيئة رحال 
من البشرء وعندها يمكن للبشر رؤيتهم؛ قال تعالى: | ولقد جاءت رسلنا 
إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام... ](هود:55) فأين ما يدّعيه الدكتور 
عبد الصبور من انقراض البشر قبل وجود آدم ؟! وأين زعمه أن آدم المحلوق 
من طين هو غير آدم أبو البشر (أبو الإنسان) الذي سجدت له الملائكة ؟!] 

ونحن من حلال الدين ندرك الدور الذي تؤديه الملائكة في عالمنا الإنساني» 
فمنهم ملهمون بالخير» ومنهم حفظة .. سفرة .. كرام كاتبون » ومنهم حملة 
العرش» ومنهم ملائكة السماء والسحاب والمطر والأرزاق» ومنهم الموكلون 
بحياة العباد وموقم» إلى ما لا يُحصى من مهمات خصّهم الله بالقيام عليها في 
إدارة الكون» في السماوات والأرض: [ وله من في السماوات والأرض ومن 
عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون *يسبحون الليل والنهار لا 
يفتروك ) (الأنبياء : )۲٠١-٠۹‏ 
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علاقة الإنسان بالملائكة 

بدأت علاقة الانسان بالملائكة على مشارف المرحلة البشرية» وذلك حين 
أعلم الله الملائكة أنه خلق؛ أو أنه يريد خلق (بشر من طين) » إعدادا لهم في 
نواجهة ما سرف عدت نو مغيرات على ساحة 'الأرض» وقد اختارها الله 
اد هله الخليقة التغريةع_ بعد أن جلها مهدا .ركان البلاع الإلمي ريا 
عن بن وى عابو اليه نان نوكيا AE O‏ 
(خلق البشر) قد أنجز» أو هو بسبيله إلى الإنحاز. 

[أقول : لم يكن حلق آدم قد أنجرء ولا كان بسبيله إلى الإبجازء بل م 
يكن قد ابتدأ بعدء ولا يُفهم من هذا الترييف» وهذه المراوغة إلا حاولة تمرير 
كذبة كبرى تقول : إن الملائكة مكثوا ملايين السنين وهم ينتظرون خلق آدم 
الإنسان حن يسجدوا له» والسؤال الملح هنا هو: كيف عرفت الملائكة آدم 
المطلوب السجود له من بين مئات آلاف الأوادم الذين خلقهم الله(على زعم 
الدكتور هذا) مع أَنْهم جميعاً يُفترض أن لهم الجسد نفسه والشكل نفسه» وهو 
ما يقتضيه كون آدم الأول قد علق من طين بعد عمل الطين مثالا وتحفيفه 
ليصبح ا كالفخار» واشتراكهم 5 في الشيفرة الحينية» والحمض 
النووي؟! وهل من العدل أن يوجّه الله للملائكة أمرأ سيتم تنفيذه بعد ملايين 
السنين دون إعلامهم مسبقاً بذلك؟! وهل يعقل أن تنتظر الملائكة بضع ملايين 
من السنين قبل تنفيذ أمر الله» وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون؟! وأسئلة كثيرة ليس ها أجوبة مقنعة» ناهيك أن ذلك يتناقض مع 
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النص» قوله تعالى :كن فيكون)]. 

وهو دلالة الجملة الاولى: (إبي خالق بشرا)» ثم حاءت الأمور المستقبلية 
في شكل هذا الأسلوب الشرطي: [ فإذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين4.. وكأن الله يريد من الملائكة أن تراقب ما يحدث من تغيّرات في 
أحوال هذا المحلوق الظاهر وصفاته ومقوماته» حي يسجدوا له كما يأمرهم, 
إذغانا لأر وإعظاما لروعة إبداعه ومضت ملايين السنين» وطحنت عشرات 
الألوف من الأحيال » ورا مئاتها في عمليّة التسوية والتزويد بالملكات العلياء 
والملائكة تراقب أحوال ذلكم المحلوق وتر كاته» حي آن أوان السجود. 

[أقول : لا أدري من أين لبست الدكتور عبد الصبور لوثة ملايين السنين 
هذه؟! ولا ما هو دليله على وحود میات آلاف آدم قبل أبينا آدم ؟! و 
فإنّه لا يقبل أو يصدّق هذا القول إلا بجنون أو جاهلء أمَا من يعتقد بما جاء في 
كتاب الله المحكم من أن الله قد لق الكون كله في ستّة أيام» فيستحيل عليه 
تصديق شعوذات وخرافات الدكتور هذه » أمّا قول الله تعالى في سورة: وإن 
يوما عند ربّك كألف سنة مما تعُدون؟ (الحج : 407) فيفهم منه أن السنة هنا 
هي السنة القمرية » وقد فهمنا ذلك من قوله تعالى عن نوح عليه السلام أنه 
بقي يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء ومن قصّة أهل الكهف الذين ناموا 
في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا » وهو ما يُعادل ثلامائة عام شمسيّ ] 

كان المدحل إلى معرفتهم ان السجود قد آن أوانه» ساي ا ا 
لهم بقوله : إن جاعل في الأرض خليفة] (البقرة : )٠١‏ 

[أقول: هذه الآية تفسّر قوله تعالى: [إئي خالق بشراً من طين) والمقصود 
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يما آدم نفسه (أبو البشر وأبو الإنسان) فالله تعالى لم يخلق سوى آدم واحد) 
الآية الأولى بيّنت وظيفته ومهمّته على الأرض» وهذه الآية بِيّنت مادة خلقه» 
والآيتان فيهما دليل لناء ومهما حاول الدكتور تحويرهما أو فهمهما على مراده 
فلن تفلح أبداء لأنهما آيتان محكمتان» أي مما معن واحد فقط]. وهو خطاب 
يتضمن إخبارهم بأن التسوية قد تمت» وقد صار البشر مزوّدا بالنفخة من روح 
الله وكان لهذا القول وقع المفاجأة على أسماعهم, فهم يتابعون منذ ملايين 
السنين أحوال هذا المحلوق (البشر)» ويعاينون من شئونه ما يحيّرهم. 

[أقول : القول بوقع المفاجأة» ومتابعة الملائكة لآدم منذ ملايين السنين» 
قول ينقصه الدليل» بل هو جرد تخريف ] ولذلك بادروا إلى سؤال المولى عرز 
وجل :[أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدّس لك) «لبقرة : »)٠‏ وكأتهم يقولون لريم : أهذا هو المحلوق الذي 
أمرتنا بالسجود له» حين أخبرتنا بخبره منذ ملايين السنين؟ 

[أقول: أين وم أخيرهم الله ذلك؟! وأين النص على ملايين السنين؟! 
عجي!] لقد راقبنا أحواله منذ ذلك العهد السحيق» فما رأينا منه غير الإفساد 
في الأرض وسفك الدماء» وهم يشيرون بذلك إلى السلوكات الحيوانية الي 
كان عليها البشر» في مختلف مراحل تسويتهم » حى اكتمال ملكاتم بالنفخة 
الإلهية وثمراهها. 

[أقول: لم ينص القرآن على أن أولئك المفسدين كانوا بشراء بل أيممهمء 
وكل ما جاء في القرآن أنهم كانوا يفسدون في الأرض» ويسفكون الدماء بغير 


حق › وهو ما فهمناه من موقف الملائكة منهم» وهم من خبروهم» ناهيك أن 
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الدكتور هنا يهم الملائكة هنا بأن سؤلههم كان استنكاريّاء مع أله كان من قبيل 
الامتهنحات والأستعلام فط فاملاقكة لا يعلمون ,الغيب» لكتهم. قد روا 
المخلوقات طينيّة الأصل الي عاشت على الأرض من قبل» فربطوا بينها وبين 
الخليفة الجديد وفق علمهم القاصر الحدود» ظنَاً منهم أن هذا الخليفة الجديد لن 
يختلف عمّن سبقوه » وكانوا أشراراً متوحّشين؛ لا شغل لهم سوى الإفساد في 
الأرض وسفك الدماء (وجود بعض الشبه بينهم وبين البشر في الخلقة لا يعي 
بالضرورة نهم كانوا بشرا) فقال الله للملائكة :[ إّي أعلم ما لا تعلمون ) 
ما يُفهم منه أن آدم ونسله لن يكونوا کمن وصفتم » وهو ما ثبت فيما بعد 
هم بشر عاقلون مكلفون» منهم المصلح ومنهم المفسد . 

جاء في كتابي :" القرآن وأوهام القراءة المعاصرة" الذي رددت فيه على 
كتاب: الكتاب والقرآن ‏ قراءة معاصرة للدكتور شحرور (ص١١١751١١)‏ 
ا "الاشان لبن ا شاق الأرض" مانم 

يقول الموّف (شحرور) :" فالإنسان "مؤمناً أو كافرا" خليفة الله في 
الأرض» .في مقام الربوبيّة فأصبح مالكاً ها مسيطراً عليها » متصرفاً يما » ثم 
مقس فی الاو جآ ,رھ 

أقول : هذا كلام يناقض نصوص القرآن» فالله تعالى لم يقل : إِنّْي جاعل 
في الأرض خليفة لي» وإنما قال:[ إِنْي جاعل في الأرض خليفة 1 فكلمة 
حليفة الله في الأرض لا وجود ضما ولا دليل عليها في الكتاب ولا قي السنّة 
فالله تعالى يقول : [إن يشا يُذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء) (الأنعام 
:017 ويقول تعالى : (ويستخلف ربّي قوماً غيركم ولا تضرّوه شيئا) (هود 


-1۸۸- 


: ۷) فالله تعالى يُذهب ما يشاء من أقوام ومخلوقات؛ ويخلق غيرهم ليخلفوهم 
ف الأرض و أن ا او و ع لق قلذنة فلدنا: 
قام بالأمر عنه» إِمّا معه وإِمًا بعده» والخلافة : النيابة عن الغيرء إِمّا لغيبة المنوب 
عنه» وإمّا لموته» وإمّا لعجزه...إلخ) وأبو بكر الصدّيق رضي الله عنهه خلف 
ع ل ا لل رفي ل نه 
رسول الله فإذا علمنا أن الله تعالى لا يموت» ولا ينام» ولا يعجرء فكيف ولماذا 
يكون له حليفة ؟! أما حقيقة الأمر فهي أن آدم وبنوه جاءوا ليخلفوا قوما 
بحرمين قتله» عاشوا على الأرض قبلهم وقد أباد الله نسل أولعك القوم» فلم 
ببق منهم أحدا]. 

ويحلو لبعض المفسرين - أو لجمهورهم - أن يفترضوا أن الملائكة كانوا 
يرون أهم جديرون هذه الخلافة دون البشرء وهو افتراض لا يقبله العقل» فقد 
كانوا يتمتعون .عيزات الشهود والقرب من الله سبحانه وتعالى وهي مرتبة عليا 
في سلم المحلوقات - لم يبلغها غيرهم من الكائنات الأخرى!! إن الكون كله 
ا مبسوطة بين أيديهم وأنوارهم » يرتادون آفاقه » ويجوبون أنحاءه » 
ويعلمون من أمره ما أذن الله هم بعلمه » وأين هذا البهاء والسناء من أحوال 
ذلك المخلوق الحيواني » اللازق بالأرض » النابت من التراب » المعربد في 
مالك الطير والحيوان السافك لدماء جنسه وغير جنسه ؟! 

فما الذي تتمناه الملائكة أكثر مما هي فيه من اتصال بالملاً الأعلى ؟ 

إن معن سؤال الملائكة لا يتضمن رغبتهم في تلك الخلافة» أو حسد البشر 
عليها .. بل هو تعبير عن استغرابهم لما يتوقعونه من استمرار الفساد» وتزايد 
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التشويش في الأرض على تسبيحهم وتحميدهم وتقديسهم لحلال الله وعظمته » 
فموقع الجملة الملائكيّة: [ونحن نسبح بحمدك ونقدّس لك] - موقع الحال» أي 
: إننا غارقون في أنوار التقديس» في حين أن هؤلاء والغون في بحار الدماء» لا 
يعرفول ديناًء ولا يعبدون إها. 

[أقول : 00 الدکتور ف تفسير هذه الآية الكريمة, إذ ما المانع في أن 
يغبط الملائكة هذا الخليفة الجديد(آدم) وقد أمروا بالسجود له » فلملائكة لا 
شهوة ولا احتيار هم ؟ والإنسان التقي إذا ارتقى إيعانيا وروحيا صار أفضل 
عند الله من الملائكة» وهو ما حصل لآدم بعد أن نفخ الله فيه من روحه » وهو 
تكريم وميزة لم يرد حصول اللملائكة على مثلهاء والله أعلم ]. 

وقال الله ( إن أعلم ما لا تعلمون 1 وسكتت الملائكة . 

ونبادر هنا إلى تسجيل ملاحظة على عبارة الملائكة : إويسفك الدماء] 
فهي إشارة إلى إنتشار جرائم القتل في تلك العهود بين البشر» [أقول : لم تكن 
ا e‏ 
فقط] ولم يكن قتل قابيل لحابيل إلا استعنافا لسفك الدماء في العهد الإنساني» 
غه التكليق باد "الله تعدو بعد القراض: فة اشر واتهاء العهة التشري 
الذي ل يعرف تكليقا ولا تلقئ ارسالةة ولا اسع ديا 

[أقول: العهد البشري بدأ بآدم» والذين عاشوا وانقرضوا قبله كانوا من 
الممج الأشرار» الذين لا عقل هم لأنه لم يرد في القرآن أن الله نفخ في أحد 
سه دي و که وی أن الل م رت فا 

فهذه الجريمة كانت أولى الحرائم في العهد الإنساني» وتميزت بالاهتداء إلى 


15د 


دفن الموتى من بي آدم لأول مرة» بعد أن كانت الحئث تترك في العراء كسائر 
الحيوانات النافقة» تأكلها الضواري أو تتآكل .. 

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيما رواه البخاري والنسائي عن 
مسروق عن عبد الله : ( لا قتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها » وذلك آنه ول من سن القتل ) 

[أقول : هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجنائز تحت رقم ۳٠۸۸‏ ) 
وفيه عمرو بن حفص بن غياث » لم يونّق (صدوق يهم ): قال فيه : 
أحمد بن حنبل: صدوق . 
أمّا ابن حبّان : فذكره في الثقات» وقال : ريّما أخطأ 
وفيه الأعمش » وهو مدلّس ‏ وقد عنعنه. 

ورواه النسائي تحت رقم "47١‏ وفيه الأعمش » ومداره عليه » أي لا 
شاهد عليه » وعليه فهو خبر لم يصل درجة الصحة» بل هو ضعيف» ومتنه 
يتعارض مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى] (فاطر : 16) ومعلوم في 
الشريعة الإسلاميّة أن قائل الؤمن معد رازه جيك خالدا فبهاء :وغضين الله 
غل و اع امعد عا 

يشير أيضا إلى موقع ذلك الحرم من المسعوليّة » فقبل ارتكاب هذه الجرعة 
لم تكن هناك مسئوليّة عن قتل التفس » لأنّه لا مسئولية إلا بعد إرسال الرسل » 
وقبل آدم لم يكن رسول ولا دين » فلا مسئولية » وبعد آدم بدأ العهد الإنساني 
فكانت المسؤليّة الدّينيّة » فتحمل ابن آدم الأوّل وزر أخيه » وعليه كفل من دم 
كل نفس قتل ظلما » لأنّه أول من سن القتل » أي : هو أول من خرج على 
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الدين » واتخذ لنفسه سنة أخرى » هي سنة الظلم والقتل » لا سنة الدين 
والعدل» وفي حديث : ( من سن سنّة حسنة فله أجرها » وأجر من عمل يما 
إلى يوم القيامة» ومن سن سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل يما إلى يوم 
القيامة ) لقد قال الله سبحانه لملائكته :إ إن أعلم ما لا تعلمون ] ومضمون 
هذا الخبر أمر لهم بالسكوت » فسكتوا . 

[ أقول : أرجو أن لا يُفهم من ذلك أن الله قد استخدم مع الملائكة 
أسلوب القمع» فكون الله أعلم منهم» حقيقة يعلموفها من قبل» وهم ها 
مؤمنون]. 

ودارت الأقدار على مج المشيئة» وبدأ الدرس الأول » أو الرسالة الأولى 
في تاريخ الإنسانيّة : و وعلم آدم الأسماء كلها]...وحى هذه اللحظة لم تكن 
الملائكة تعلم: من ذلك الذي جعله الله من بين البشر حليفة قي الأرض ؟!! وم 
يكن آدم قد ظهر على المسرح . 

[أقول : هذا فهم سقيم» وبلا دليل» وإلا فأين جاء ذكر البشر قبل ذلك 
حي يقال: "من بين البشر"؟! فآدم هو الخليفة الحديد» وهو أول بشر] 
فاصطفاؤه كان فْ علم الله وحده ..وهم معذورون لأنهم لا يرون في تلك 
الخليفة إلا انب السليء ما ابقانب الإيجابي فمحجوب عتهم ».و لم يكشت 
أل وميا ون امار 

وحاء وحي الله بالرسالة والاصطفاء إلى آدم [وعلم آدم الأسماء كلها 
REE‏ افر برها هلي 
تُذكر إلا في هذه الآية» وهي آية لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء قوله تعالى : 


1١95572 


( إن الله اصطفى آدم وجا وآل إبراهيم وآل عمران على العالين ) 
(آل عمران :۳۳). 

إن آدم رسول مصطفى من الله » تماما كنوح وإبراهيم » ولقد كانت 
لنوح ملحمة كبيرة تحدث عنها القرآن في أكثر من موضع » وكانت لآدم - 
قبل نوح - ملحمته الكبرى الى بدأت بمذه اللمحة الإليّة » فقد علمه ما لا 
تعلم الملائكة .. علمه الدين» والرسالة الى سوف يبلغها لبنيه » وهو ما بدأ 
متألقا في الوان "الس :تقار و انمه يننا كل المفاهيم التوحيدية وأمهات 
الأحلاق اله فلكم هى لاء الى تعلمها ادم عن ربه. ولأمر ما حرص 
القرآن على أن يؤكد أنه تعلّم [الأسماء كلها], فلعل آدم كان يعرف بعض 
الأسماء فتولى الله سبحانه تعليمه كل الأسماء . 

[ أقول : من أين لآدم أن يعرف بعض الأسماء وقد خلق لتوه» وكلمة 

لعل لا تفيد اليقين» تم ألا يكفي النص (قوله : الأسماء كلّها) دليلا على أنه لم 
يكن يعرف قبلهاء أو غيرها شيئاً؟! ثم ما أدرى الدكتور أن تلك الأسماء هي 
مضمون رسالة أو نبوّة آدم؟!]فيما يتصل بالمهمّة الي سينهض ها » خليفة في 
الأرض» ومن بين الأسماء الي تعلّمها أسماء الملائكة المشاركين في هذا ا 
وقد تضمن القرآن بعض هذه الأسماء فتعلمها المؤمنون من الوحي. 

کا ا الأول بطي شرا عن الاک + لا 
يعلمه إلا رب العرّة» وكانت الأسماء الى تعلمها متعلقة بالأمانة الي ناطها الله 
بآدم وذريته»[لا دليل هنا] وهو ما لم تعلمه الملائكة من قبل .. إِنّها بداية عهد 
حديد» وإشراقة جيل الإنسان على أنقاض الركام البشري . 
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[أقول:" ال ركام البشري" مصطلح مُحدثء بل بدعة» وهو ومردود] 
ان عرض الله سبحانه هذه المضامين على اللائكة  :‏ فقال أنبئون بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إك أنت 
العليم الحكيم ) (البقرة .)۳۲-۳٠:‏ 

ولا مانع من أن يشار إلى المعروضات الائلة في الموقف بإشارة العقلاء 
(هؤلاء) لأن الأسماء تتعلق بأشخاص وأشياء تفرّد آدم بعلمها » وأقرت الملائكة 
بأنْها لا تعلم إلا ما سمحت به مشيئة الله من قبل [ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم 
فلما أنبأهم بأسمائهم قال إنْي أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنعم تكتمون ] ( البقرة : ۳۳ ) . 

ووضح في الموقف تفوق آدمء واحتصاصه بالرسالة والاصطفاء» وهنا 
حانت الحظة السحود لآدم تنفيذاً للأمر الصادر منذ بضعة ملايين من السنين . 

|أقو ل كوك الد كور إن الملائكة انتظروا بضعة ملايين من السنين قبل 
تنفيذهم أمر الله لهم بالسجود أقل ما يقال فيه أنه بلا دليل» بل نوع سفسطة» 
ولأنّه يُناقض القرآن » لذلك حى لي أن أقول : يا عقلاء اسمعوا » ويا جانين 


صدقوا !!!]. 
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الفصل الثالث 
السجود للبي الإنسان 

ورد موضوع السجود لآدم في سبع سور من القرآن » هي بترتيب 
الو 

١‏ - السورة السابعة والثلاثون (ص) : ! فسجد الملائكة كلهم أجمعون 
إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ) (ص : ۷۳- 4/) . 

؟9- السورة الثامنة والثلاثون ( الأعراف ) : [ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين 4 (الأعراف : )١١‏ 

خ- السورة الرابعة والأربعون (طه) : ! وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبى ) (طه : )11١‏ . 

4- السورة التاسعة والأربعون (الإسراء) ١:‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طيناً) (الإسراء :11) 

ه - السورة الثالثة والخمسون (الحجر) : ( فسجد الملائكة كلهم 
أجمعون * إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين) (الحجر: .7 -81) . 

- السورة الثامنة والستون (الكهف) : [ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) (الكهف : )٠١‏ . 

۷- السورة السابعة والثمانون ر البقرة) : ١‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ) (البقرة : 74 ) . 
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[أقول : لاحظ أحي القارئ الكريم تصدّر حرف "الفاء' في كلمة 
إفسجد)» و (فسجدوا)» في جميع تلك الآيات» والفاء حرف عطف يفيد 
الترتيب والتعقيب دون تراخ» بها يفهم جه أن الاذفكة قل ستحدوا يعد امن الله 
ماش هونا كان ولس بع الاين ان كما ر الد كفو افا 

ويلاحظ على ما سبق من النصوص القرآنية ما يأني : 

. أن النصوص الستة الأولى مكيّة » والنص السابع مدن‎ -١ 

[أقول + لا لل على ذلك بل هو مكى.»وجيء آية أ ابات مكية في 
سورة مدنية وبالعكس » أمر شائعٌ في القرآن الكرع] . 

؟- أن النص في سورة ( ص ) يجعل السجود عقب تام النفخ من روح 
لله وكأنه جزاء وجواب للشرط! فإذا سويته .. ٠)‏ [ أقول : كلمة "إذا" هنا 
تدلّ على الانتهاء» أي "فإذا انميت حلقه"] وكذلك أيضا السياق في نص سورة 
(الحجر)» أمّا النص في سورة (الأعراف) فيوحي بوحود مسافة زمنية بين 
مرحلة التصوير(أو التسوية) وبين الأمر بالسجود »كما سبق ملاحظته. 

[ أقول : الخلق هنا قصد به آدم عليه السلام أي الخلق الأول والتصوير 
قصد به بنوه» والدليل قوله تعالى في خلق آدم : ! فإذا سوّيته]. ولم يقل : "فإذا 
صورته"» أمَّا قي خلق أبناء آدم فقال : إهو الذي يُصوّركم في الأرحام كيف 
يكنا رال يدم عاد السياق ليتحدّث عن آدم عليه السلام» وأمر الله 
الملائكة بالسجود له» وبديهيّ استخدام "ثم" أداة العطف الي قزل علي ال تة 
مع التراحي] ولكن استجابة الملائكة للأمر كانت تي سياقها فورية مقرونة 


بالق 
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[أقول : وهذا يؤكد ما سبق أن قلته : أن تسوية آدم » والنفخ فيه من 
روح الله وسجود الملائكة له» وفسق ای كل للك كان و مید راسد 
وهو اعتراف من الدكتور ينفي به كل ما سبق أن قاله عن ملايين السنين]. 

وتتشابه النصوص في بقيّة السور المكية في ( طه» والإسراء» والحجر, 
والكهف ) - إذ يأ السجود جواباً للأمر : ( اسجدوا ) ( فسجدوا ) . 

أمّا النص المدن في سورة البقرة فيجعل الأمر بالسجود عقب فصل هام 
من القصة » وهو الحوار بين رب العزة والملائكة في شأن (الخلافة في الأرض)» 
وهي إضافة بارزة لم ترد في أي نص قرآني سابق أو لاحق . 

[أقول : الم يأت نص مدني واحد في قصّة حلق آدم » ومن زعم ذلك 
فعليه الإتيان بالدليل » وهيهات.]. 

لقد كان أهل الفح زرو ةدالما أن السجود الملائكي قد حدث عقب 
اة الله سبحانه» الي أنهضت آدم (بشرا سو 6 )ل امهو زاف “ساد ف كل 
التفاسير» [أقول: هذا دليل على أن آيات خلق آدم a‏ 
ليست خلاقيّة] إذ أن الملائكة رأت في تحرك هذا المحلوق الطيئٍ آية إهية 
تستوجب السجود - تكريماً لآدم » وطاعة لله عرّ وجل بحسب الرؤية القديمة 
20 يقوله الأستاذ البهي الخولي رص 05) : (سجدوا - الملائكة - له بأمر 
من الله عز وجل عندما نفخ فيه سبحانه من روحه). 

[أقول: لولم يسجد الملائكة (بعد الأمر) مباشرة لكانوا من العاصين › 
والعصيان منهم مُحال؛ أمّا أن يأن تنفيذهم لأمر السجود بعد ملايين السنين» 
فلا يعن إلا التمرّد على الأمر, أو الاستهتار به عن الأضكه تهال يل بإن 
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ذلك أمرٌ عجاب» لا يقنع أولي الألباب]. 

ا نحن فنرى طبقا لتصورنا أن نص سورة البقرة[سورة البقرة مدنية 
نزلت في السنة الأولى للهجرة على الأرجح؛ لكن ذلك لا يمنع وجود بعض 
الآيات المكيّة فيهاء وهو أمر لا حلاف فيه بين العُلماء فيما أعلم] وهو النص 
الأخير ل ل السابقة» ويهيمن عليها . 

[أقول: أولآً: هذه مك يرد وليل و لكر جد تمن أول وأخير في 
القرآن» ولا نص يهيمن على نص آخرء بل يجب إعمال جميع النصوص في 
للمثألة الواحدق فالقرآن يشر مضه بعضاء والدكور 1 بكرم تلك الحقيقة: 
مع الأسف] هذا النص؛ قد طرح ترتيبا آخر للأحداث » فجاء بالأمر بالسجود 
بعد مشهد الحوار بين الله وملائكته عن اتخاذ خليفة في الأرض » ولم يكن آدم 
07 آنذاك للملائكة» رغم 1ك سردي و O‏ ون E‏ 
[أقول: أين الدليل على هذا الزعم غير المسبوق ؟! ومن أين جاء الدكتور 
0 " أغمار البشر"هذا؟!] ولذلك عمّمت الملائكة الحكم على البشرء 
وأنهم يفسدون ويسفكوة الدقاء ولو كانت اللذكة عرف أن القضوة. ادم 
فرعا استثنته من هذا التعميم » [ أقول : هذا كلام أولى بالمشعوذين » لا علماء 
الدين ] ولذلك قال الله : [ إئي أعلم ما لا تعلمون )» وهنا دحل آدم إلى 
مسرح الحوار ( وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة) (البقرة : 
)١‏ كان التعليم هو الوحي الذي علم آدم ما لم يكن يعلمه» وهو اصطفاؤه 
ا وتزويده بالضروري من التعاليم الدينية» ليبدأ الموكب الجديد» موكب 


الإنسان المكرم في شخص آدم : | ولقد كرمنا بني آدم ) ( الإسراء : ۷( 
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[أقول : تكريم أو تفضيل بي آدم كان على كثير من خلق» وليس على 
جميع ما حلق» فلا يشمل ذلك الملائكة, أمّا آدم فقد أسجد الله له (وحده) 
اللائكة] وموقف آدم عليه السلام في هذا هو موقف محمد صلى الله عليه 
وشلا وقد قال الله له: (وعلمك مالم تكن تعلم) (النساء : )١١‏ 

في هذا الموقف علمت الملائكة لأول مرة أن المقصود بالخليفة هو ( آدم ) 
وليس غيره .. إنها النبوة» طليعة الموكب الإنساني» وقاعدة انطلاق المشروع 
الذي بدأت حطواته التنفيذيّة منذ ملايين السنين»[أقول : لوثة ملايين السنين 
الوا اقيق کک ھی أي ردک عر )وک کا 
شخص آدم » النبي المصطفى... يا ها من قدرة هائلة ؛ تابعت عملية الخلق 
خلال هذا الزمن المتطاول !! ويا له من إبحاز رائع تحلى أعظم تمل في شخص 
آدم الرسول» الذي تفوق على ملائكة الرحمن !!! ۰ 

[أقول: الله هو من فضّل آدم على الملائكة بنفخه فيه من روحه» ولو 
احتاج خلق آدم كل هذا الزمن المتطاول لما كان في خلقه إبحاز رائع ولا غيره 
ما روعة الإنحاز فهي ما نراه من تكوّن الشيء بعد أو عند أمر الله له : [ كن 
فيكون]] . 

في هذا المشهد الكو العظيم أمر الله ملائكته بالسجود لآدم » تكرها 
وتکلیفا : إلا إبليس ابی واستكبر وكان من الكافرين) - إِنه موقف يثير من 
الأعماق كوامن الطاعة والإعجاب» كما يحرك دوافع الحقد ودفائنه » وفي هذا 
المشهد ولد الشيطان !! الكافر المتأبي المستكبر!! 

ولا بذ أن نتعرض هنا لمعيى السجود والمراد به قي هذا الموقف » وننقل عن 
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الأستاذ البهي الخولي ما قاله في كتابه (آدم عليه السلام ص 55 ) : ( ومن 
البديهي أن هذا السجود لم يكن سجود عبادة ونسك » فإن ذلك لا يكون لغير 
الله إِنْما هو سجود تحية تكريم ومؤآنسة» ولیس ضروریاً أن يكون سجودا 
وضعوا له الحباه على الأرض» كما نفعل في سجودنا لله عرّ وجل» فللسجود 
هيئات كثيرة تتنوع بتنوع أصناف الخلائق» والله سبحانه يقول في ذلك : 
( والنجم والشجر يسجدان ] (الرحمن : 7): ويقول على لسان يوسف لأبيه: 
( إئي رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ) 
(يوسف : »)٤‏ ويقول: وله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون] (النحل: 45) » ومن البديهي أن سجود الدواب 
ليس كسجود الملائكة» وسجودهما ليس كسجود الكواكب والشمس والقمرء 
وسجود هؤلاء جميعاً ليس كسجود الشجر والزرع الصغير ... وهكذا ... 
ذلك إلى أن من معان السجود في اللغة التطامن والتواضع» ويقول صاحب 
المصباح المنير: (وسجد البعير: حفض رأسه عند ركوبه» وكل شيء ذل فقد 
تجن “اذا كان ی مد اک می الد فلن هی د العبودية ولا 
الذل المضيّع للكرامة» إِنّما هو ذل التطامن والمودة الذي ترى شيعا منه في قوله 
تعالى [ واخفض هما جناح الذل من الرحمة ) (الإسراء : ٠١‏ )» وتراه فيما 
يتبادله رحماء المؤمنين بينهم من انكسار الأخ لأخيه المؤمن › الذي عبر عنه الحق 
تبارك وتعالى بقوله ( أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين ر الائدة : 4ه). 

فهو سجود فيه معن التحية والمودة وحفض الجناح» والإقرار بالفضلء 
قال القرطبي في الجامع: (وقال قوم : لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم» الذي 
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هو وضع الحبهة على الأرض» ولكنه مبقى على أصل اللغة » فهو من التذلل 
والانقياد .. أي : حضعوا لآدم » وأقروا له بالفضل ) ( القرطبي /١:‏ ۲۹۳ ) . 

والواقع أن الموقف لم يكن بحاحة لهذا العناء لتفسير السجود بالتذلل أو 
حفض الحناح» أو الإقرار بالفضل» فذلك كله مبئٍ على التصور القديم الذي 
يرى الموقف محصوراً في اللحظات الى انبهرت فيها الملائكة بدبيب نفخة الله في 
حسد آدم » وهو تصور تبين قصوره عن فهم الموضوع في ضوء معطيات العل» 
واحتمالات النصوص القرانية. 

[أقول: العلم في فده الال تقديري تخميئ» لم يستقر بعد» باعتراف 
الدكتور نفسه» والاحتمالات الي ذكرها الدكتور هنا بعيدة عن النصْ بعد 
السماء عن الأرض» ولنا في قصّة خلق عيسى عليه السلام للطير بإذن الله عبرة 
قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام : إ أي أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله (آل عمران : 45)» الفاء في كلمي : 
"فأنفخ" و" فيكون " تدل على الترتيب والتعقيب دون تراخ » ها يفهم منه 
معن :كن فيكون)» فهل يجرؤ الدكتور عبد الصبور على قول : إن الناس 
الذين جرت معجزة عيسى هذه أمامهم قد انتظروا ملايين السنين حي تحرك 
الطير الطيئ بدبيب الحياة فيه ؟! أو هل يجرؤ على قول : إن عيسى مكث 
ملايين السنين وهو يصنع تمثال ذلك الطير من الطين ؟! أو آله صنع منه طيرا 
ناقصاء ثم طوّره عبر ملايين السنين؟! ولله المثل الأعلى.]. 

والذي نطمئن إليه هو أن سجود الملائكة كان يعن تكليفهم لحيطة الحياة 
الإنسانية» إبتداء من ( آدم )» وهو تكليف ماض إلى يوم القيامة» تتولى الملائكة 
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فيه المحافظة على بي آدم وإهامهم إلى الخير[بل الاستغفار للمؤمنين» والدعاء 
على الكافرين المفسدين]» طبقاً لمشيئة الله سبحانه» في مقابل ما توعد به إبليس 
آدم وذريته من الغواية والاحتناك والهيمنة » والتضليل . 

فالملائكة هم .عوجب أمر السجود - أحد طرفي المعادلة ني الحياة الإنسانية 
الى قامت على الصراع بين الخير والشر. 

[أقول:"إلهام الملائكة بن آدم إلى الخير" كلام لا دليل عليه » إذ كل ما 
جاءت به النصوص أن الملائكة يُصلون على البي» ويستغفرون للذين آمنوا في 
الحياة الدنياء ورعا شفعوا لبعضهم يوم القيامة» ويلعنون الكافرين » والله أعلم] . 

وعلى ذلك فقد سجد الملائكة, وما زالوا ساجدين لآدم» ولب آدم. 

[أقول : هذا كلام ناتج عن جهل مُدقع؛ أو افتراء مُفجع, فالملائكة لم 
ولن تسجد للكافرين» ومن هم أسفل سافلين من أبناء آدم» بل تلعنهم آناء 
الليل وأطراف النهار] وهذه هي الكرامة التي كفلها الله لهذه الذريّة المصطفاة 
کا ا ف سور الاسراء ولف كرض بى :اده 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا) (الإسراء : )7١‏ وهي أيضاً الكرامة الي أشار إليها إبليس في 
قصة الحوار فى سورة الإسراء: قال أرأيتك هذا الذي كرّمت علي] (الإسراء : 
5 فقد احتقن حين رأى ما حص الله به آدم من تكريم وكرامة» فتوعد بأن 
يضله وذريته» ليظهر عدم استحقاقهم هذه الكرامة. 

[أقول: التكريم شيء (وهو لآدم أو لجنس الإنسان النقي)؛ والإيمان والكفر 
شيء آخر» ولا نص على سجود الملائكة لبي آدم مؤمنهم وكافرهم, فافهم!] 
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الفصل الرابع 
موقف إبليس من السجود 
لإبليس في قصة آدم موقفان : موقف مع رب العزة » وموقف مع آدم 
وزوجه حواء » والموقفان يتحولان في النهاية إلى موقف واحد » هو موقف 
الصراع بين الخير والشر » أو التناقض بين الملائكة والشياطين » وجال الصراع 
دائماً هو نفس الإنسان ( آدم وذريته ) . 
ويظهر إبليس في مشهد التكليف بالسجود فجأة » ودون مقدمات » فلم 
يرد له ذكر قبل هذا المشهد » وما كان سوى واحد من ( الجن ) المنتشرين بي 
أرجاء الأرض » ولعله كان ذا حظوة واقتراب من عام الملائكة حب جاء الأمر 
بالسجود وكأنّه مقصود به معهم . 
[أقول : بل كان إبليس مقصودا معهم» فلا لزوم ولا مكان لكلمة "كأنّه" 
هناء ولو لم يكن مقصوداً معهم لما عُدَ تمرّده فسقاً وكفراً] » والقرآن ينص على 
ذلك في قوله تعالى : (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه) (الكهف : ٠١‏ ) . 
ولعل تجاهل القرآن لذكره في خبر الأمر بالسجود ‏ إِنْما كان لأنّه جرد 
فرد من (الحن )» على .حين أن الخطاب كان لعالم الملائكة بإطلاق» فلما شذ 
في موقفه وأعلن رفضه لأمر الله ...(ففسق عن أمر ربه]؛ صار علماً على 
الشر في مقابل استجابة الملائكة الذين صاروا أعلاما على الخير. 
ونحسب أن الأمر لم يكن بالصورة الي يتخيلها العامة من المفسرين » من 
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مثول الملائكة ومعهم إبليس بين يدي الله حل وعلاء وآدم واقف ينتظر 
دوك الجر "ققد افر راتا عل أن السجدوه كان لآدم الي الذق اتير 
حليفة» والذي استهل به عهد الإنسان؛ لا لآدم المحلوق ‏ من الطين ل 
[أقول : بل سجدوا لآدم (أبو البشر) المخلوق من الطين» بعد النفخ من روح 
لله فيه» ونصوص القرآن قطييّة في ذلك]» فإن حدث الخلق كان قد مضت 
عليه ملايين السنين» وإن لم يكن فرق بين السنة والسنة. 

[أقول : لولم يكن نة فرق بين السّئّة والسّنّة لما فرق الله تعالى بين النوم 
والسنة» والنوم مدته أكثر من السسّة» وأقل من السنة» قال تعالى (الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم لا تأخذه ستة ولا نوم) (البقرة :555) فما بالكم كيف 
تحكمون؟!]. 

وعليه: فإن تكليف الله سبحانه للملائكة بالسجود كان يعي تكليفهم 
بالاشتغال بحفظ ذلك الخليفة النبي» وذريته إلى يوم القيامةء[أقول : ليس غريبا 
على عبد الصبور شاهين (وقد ثبت عدم اثرانه في هذا الكتاب) عدم التفريق 
بين حفظ الملائكة للبي والمؤمنين» ولعنهم الكافرين من أبناء آدم» قال تعالى: 
[أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) رالبقرة :071] 
وقد رفض إبليس أن يخضع للأمر الإلمحي» وأن يعمل في خدمة الإنسان 
كالملائكة» [أقول : الملائكة لا تعمل في خدمة الإنسان» بل في خدمته تعالى] 
وبذلك انشق على الأمر الإلمهي» وصار عدواً لآدم وذريته» كما صار عدوا لله 
حالقه» وقد استعلن بمذه العداوة» فلم يرجع عنها رغم زعمه أنه عبد الله !! 

وغلى هذا :تكون التشكيل اديك لةه كا أرادها الله : راع 5 
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الخير والشر» وتناقضاً بين الشيطان والملائكة» في شأن الحياة الإنسانية » وآدم 
وذريته موضوع الصراع » وأدواته » وهم أبطاله أو ضحاياه » تمهيدا للمرحلة 
التالية من الملحمة الوجودية » مرحلة الحساب » والجنة والنار » والخلود فيهما . 

إن ابلس اللاي رفش الجر والتكليف بيد كان غاضيا لأس الله من 
ناحية» وكان أداة لتنفيذ إرادة الله من ناحية أحرى» ولولا أنه رفض السجودء 
وركب رأسه ما كانت هذه الدنياء وهو أمر مم يكن مقصوداً له حين عصى 
ربه » ولم يكن يدريه قبل أن يكون . 

ولنعد الآن إلى النص الأول من التنزيل» الذي ذكر هذا المشهد في 
سورة (ص) : [إذ قال ربك للملائكة إِنْي خالق بشرا من طين * فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين * فسجد الملائكة كلهم أجمعون * 
إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين * قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لا 
خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين * قال أنا خير منه خلقتني من 
نار وخلقته من طين * قال فاخرج منها فإنك رجيم *وإن عليك لعنتي إلى 
يوم الدين * قال رب فأنظري إلى يوم يبعئون * قال فإنك من المنظرين * إلى 
يوم الوقت المعلوم * قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم 
الْمخلّصِين * قال فالحق والحق أقول * لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم 
أجمعين ) (ص:۸۰-۷۱) 

ويبدو لنا هذا النص أشبه بتلخيص للحوار» أو بالأحرى للقصة الي 
حاءت تفاصيل كثيرة منها في السورة التالية نزولاء سورة (الأعراف)» حسبنا 
الآ هذا ال الذي يتفي عاك جائ اللوارءيان اله و التمر د ابلس 
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وف بداية النظر في مكونات الحوار نؤكد هنا على ضرورة مراعاة المسافة 
بين ما ينبغي لله من جلال وعظمة وعلو شأن » وهو سبحانه الخالق البارئ 
المصور » وبين إبليس من حيث هو مخلوق يواجه خالقه » وهو لا يزيد يي قدره 
عن أي مخلوق متمرد على أوامر الخالق » مصرّ على معصيته » سواء أكان من 
الإنس أم من الجن .. هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخحرى يجب أن نستبعد الصورة الساذحة الي يتخيلها بعض 
من تناولوا هذه القصة .. أعبئ : صورة المواجهة المباشرة في هذا الحوار» فلا 
ريب أن الشيطان كان في موقعه من الكونء لا يستطيع أن يتجاوز قدره» 
فيتطاول إلى المقام الأسمى» مقام رب العزة» ليجامه بتلك المقولات» فالله أعلى 
وأحل من أن ند ركه الأبصار أو تحدّه الأوهام والظنون» وغاية ما نتصوره أن 
يكون الحوار قد حرى من خلال الوحي النفسي » الذي أحاط بتفاصيل من 
يعلم الس وأحفى » فهو والله أعلم ‏ حوار جرى في نفس إبليس » حين 
رفض الأمر بالسجود » من منطق اعتقاده بأنّه حير من آدم من حيث الأصل » 
فهو من نار » وآدم من طينء وذلك ردا على ما ثار في نفسه من أن إباءه 
السجود لا تفسير له إلآّ الكبر والغطرسة» وحينئذ جاءه الأمر الإلمي ‏ أيضا 
من طريق الوحي النفسي : إاخرج منها فإنك رجيم * وإن عليك لعنتي 
إلى يوم الدين ) .. وهكذا سار الحوار إلى فهايته » بكل ما تضمن من حقائق 
وأقدار عبرت عنها كل رسالات الأنبياء » من لدن آدم إلى محمد » عليهم جميعا 
أفضل الصلاة وأتم السلام. 

[أقول: القول بالوحي النفسي لا دليل عليه» بل فيه ابتعاد عن النص» 


۰“ - 


وتحكم واضح ] . 

وقد يحلو لبعض المتفلسفة أن يروا في هذا الموقف الإبليسي تعبيرا عن القوة 
والشجاعة الأدبيّة .. بل وزاد بعضهم في المغالطة فرأى في هذا الموقف آية على 
بتنوك الك ر ل ينعد إلا التو كله !! وفعلل عضو أن ابلس 
حين تمرّد على الله صار رمز الحريّة» وزعيم الأحرار الرافضين للقيود !! . 

والواقع أن موقف إبليس في ذلك الحوار يعكس ملامح شخصية متناقضة 
غبية» غاية في الغباء والتناقض» والضعف» والحبن» والجهالة» وذلك إذا ما 
احتكمنا إلى المقاييس الأخلاقية المثالية» وإِنّما أضفى عليه حلم الله الواسع هالة 
من التعاظم تليق .متكبر حقود » هو إبليس . 

فليس من القوة أن يتصدى المخلوق للخالق » ويتمرد عليه » وهو يعرف 
رقنا تمسو اشاس النهاية ب بل وهو يعلم أنه يخاطب ربّه ذا القوة المطلقة 
واا افيد ونين من المتجاغة أن جرا على اله وهو مله أن ذلك 
يودي به إلى جهنم» وبئس المصير» ثم يستمر في هذا التجرؤ إلى حد الوقاحة 
والتحدّي العبيط!!.. وليس التوحيد إلا الإذعان بالعبودية والطاعة المطلقة لله 
وحده لا شريك له » والانصياع لأوامره » وإبليس حين رفض السجود لآدم لم 
يكن إلا رافضاً لأمر الله وقد أوقعه في هذا الحرم سوء تأوّله » أو لنقل : إنه قد 
ركبه في هذه اللحظة شيطان آخر أعى منه ‏ لو صح التصوّر ‏ فأغراه 
بالتمرّد » وأعماه عن تبيّن وجه الحق الذي أدركته الملائكة » فالملائكة هم في 
الواقع أذكى منه » وأعمق توحيداً » على حين حرج هو عن دائرة التوحيد !! 

ويكفي دليلاً على غباء إبليس أنه وقد حفي عليه لمعن الصحيح للسجود 
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وهو موالاة آدم وذريته ‏ إلى يوم القيامة » كما أدركت ذلك الملائكة ‏ 
انبرى بعقله الغبي يعقد مقارنة بين النار والطين» ويزعم خيريته على آدم من هذا 
الجانب» مع أن الطين عند التأمل خير من النار» فهو زكي معطاء وهي أداة 
إهلاك وعذاب. 

وفضلاً عن ذلك ؛ فإن الأمر بالسجود لآدم لم يكن يعن أفضليته » بقدر 
ما كان يعي إرادة تنظيم الحياة الجديدة على أساس من تعاون المستويات الخلقية 
الثلاثة : النور والطين والنار» أو الملائكة » والبشر » والجن » وخحضوع الجميع 
لذمن اللو رة 

وهب يا إبليس ‏ أن السجود كان يع الأفضلية » فإن هذه الأفضلية 
لم تكن تعن الأصل المادي » بل هي تعب تعلق الإرادة الإلهية بالأمر وتنفيذه من 
ناحية» ثم إن معيار الأفضلية في مستواها العلوي ليس مادة الخلق » من طين أو 
من نار » بل هو التنافس في طاعة الله » كما قال تعالى في محكم التنزيل: إإن 
أكرمكم عند الله أتقاكم] (الحجرات : ٣‏ » فقد يحلق في سماوات الرضوان 
جح من نار» وقد يرسب قي قاع الجحيم إنسي من الطين» لأن المعيار هو 
التقوى. 

لقد سجل إبليس على نفسه نقطة غباء »> حين حصر نفسه تي ملاحظة 
ا و انه ا ينها ات ا عليه ا ا 
(نور) ؛ وهو خير من النار قطعاء قياس إبليس .. بل وبكل مقياس !! 

وإذا كان أتباع الشيطان وعَبّدته قد تصوروا أن إلههم هو رمز الحرية» 
وزعيم الأحرار فما ذلك إلا أثر من آثار تسلطه بغبائه على عقوهم» إن كانت 


75١48- 


هم عقول» لقد تعلقوا ممفهوم التمرّد الذي أبداه إبليس في مواجهة أمر خالقه» 
ولم ينظروا إلى أنه لم ينكر ربوبية الله» في مطلبه أن ينظره إلى يوم البعث» وف 
قسمه بعزة ربّه» وهو مسلك يصمه بالتناقض أو بالجنون» إذ كيف يقبل منه أن 
يتمّرد على (رب العزة) باعترافه» ويختار طريق الغواية والإغواء والذلّة » عامدا 
متعمداً... اللهم إلا أن يكون غبياً غاية في الغباء» أو منقاداً لشيطان أعى منه 
تسلّط عليه حي أضله هذا الضلال المبين؟!ح فقد القدرة على التمييز فلم 
يلحظ تناقضه الفاضح؟ فإذا لم يكن هناك شيطان قبله» فهو إذاً انطماس 
العو روعي الج وهو ار لا و اندرا طقل الذي بل حه ادم ودره 

أين هي الحرية إذا ؟ اللهم إلا أن يكون معن الحرية هو الانتصار للرذيلة 
والتحلل من كل قيمة تعمر بما الحياة .. أن يكون معن الحرية هو تخريب 
الدنياء وتدمير بنائها الإلمي» ونشر الفساد والإلحاد» وإشاعة الفوضى والانفلات 
اوا الد عل :رحو اة کا 

ومع ذلك إن إبليس كان في موقفه مغروراء لأنّه زعم لنفسه القدرة على 
إغواء الناس أجمعين » إلا المحلصين منهم من عباد الله » وعجيب أن يدرك هذا 
الفرق بين الغواية والإخلاص ثم يستمر في مزاعمه » فكان نذير الله له بأن يملا 
جهنم منه ومن أتباعه أجمعين » ويهذا ختم الحوار ‏ كما قدمته سورة ( ص ) 
في أول سياق يتعرض هذه القصة . ٠‏ 

فإذا قرأنا ما جاء في السورة التالية اء في سورة الأعراف ‏ الثامنة 
فن وكدا موا مره افا عع امالس اينه إنساة اطبا 


الآدمية (الإنسانية)» وهو مضمون قوله (لأغوينهم) : [ قال فبما أغويتني 
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لأقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أبمافهم وعن همائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين] (الأعراف :17-15). 

ون ار ا وار وكين ار ا ی ر 
( قال أرأيتك هذا الذي كرّمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتدكن 
ذريّته إلا قليلاً £ (الإسراء :5) . 

ويجيبه الله سبحانه : ( قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهتم جزاؤكم 
جزاء موفورا * واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا ( الإسراء : 54-5 ) . 

وفي السورة الثالثة والخمسين ‏ الحجر ‏ [ قال رب بما أغويتني لأزينن 
هم في الأرض ولأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلّصين ) (الحجر : و+- 
6( 

وا السو رة «الثالثة 'والتسعين. نيت التساءاهة أي حديت عن الشيطان؛ 
وللقضود يه إبليس ت قال تماق :+ 1 إن يدعو من دونه إلا إنانا وإن يدعوت 
إلا شيطانا مريداً * لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً * 
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرهم فلييئكن آذان الأنعام ولآمرهم فليغيرنَ خلق 
الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً * يعدهم 
وبمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ] ( النساء : ۲١-٠١۷‏ . 

وهكذا ‏ عبر النصوص المتتابعة ‏ يضح المقصود بالغواية في قوله تعالى 
SEO E Ca‏ ب اننيد EE‏ 
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طريق الإسلام. 

[أقول: تفسير الدكتور الصراط المستقيم بأنّه الإسلام هو عين الصواب» 
أمّا الجسر أو الصراط فوق جهنم فمُجرّد خُرافة » ما أنزل الله كما من سلطان » 
ناهيك أن جميع أخباره اق و جين أو مردودة متنا (دراية)] وهو 
يتسلل إلى حیاتمم من كل ابحاه بوسوسته بقدر ما يستطيع؛» وقد ورد في 
الحديث :(إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ؛ قعد له بطريق الإسلام فقال له : 
تدع دين آبائك » فعصاه فأسلم » ثم قعد له بطريق الحجرة فقال له : تدع 
ديارك فتتغرّب» فعصاه فهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له : تقاتل فتقتل 
فيقسم مالك» وتنكح امرأتك» فعصاه فقاتل ) (الكشاف .)۷١-۷۰/۲‏ 

وإبليس يتوعد هنا أن يحاصر ب آدم من جميع الجهات » كناية عن محاولته 
الهيمنة عليهم ليذهلهم عما خصّهم الله به من الكرامة » وهو ما جاء في النص 
التالي من سورة الإسراء » التاسعة والأربعين رولا > في الآية الكريمة: قال 
أرأيتك هذا الذي كرّمت علي لئن أحرتني إلى يوم القيامة لأحسكن ذريّته إلا 
قليلاً! (الإسراء ٠۲:‏ والاحتناك مأحوذ من الحنك ‏ فكأنه يتوعد بأن يلتهم 
بوسوسته بين آدم » إلا قليلاً منهم » ممن يعصم الله من غواية الشيطان» وهذه 
صورة أخرى من تفسير معن الإغواء . 

ویرد الله سبحانه وتعالى عليه هذا الوعيد : قال اذهب فمن تبعك منهم 
فان جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً * واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا * إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى 
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بربك وكيلا ) (الإسراء : 10-75) . وني هذا الرد توصيف لوسائل الإغواء » 
یا ی انتيكرق الابلسن عو اناي خروي لياه ا أذ سد 
الناس ويستخفهم بصوته» وأن يحلب عليهم» ويصيح يمم بكل ما يملك من خيل 
ورجل» وهو كناية عن الضجيج والصخب » والتسلط » وقد يدحل في 
مضمون الصوت والجابة كل كلام من العبث والجنون» والفحش والبذاءء 
ونداءات الجنس» وأفلام الانحلال » وكل هذه أساليب شيطانية تحقق أهداف 
ا 

وفنا اق ها فقول رسيول اه ضاق :الك عليه وسل .إن الميطان ري 
من ابن آدم ججرى الدم)» فهو جار إلى المخ مباشرة» [أقول : المع في هذا 
الخبر محازي؛ والمقصود به وسوسته لا شخصه]ء ويبقى في الآيتين السابقتين 
قوله تعالى: [وشاركهم في الأموال والأولاد). وقد فسّره الزمخشري بقوله : 
وأا المشاركة في الأموال والأولاد فكل معصية يحملهم عليها كالرباء 
والمكاسب الحرمة» والبحيرة والسائبة» والإنفاق في الفسوق والإسراف» ومنع 
الزكاة» والتوصل إلى الأولاد بالسبب الحرام» ودعوى ولد بغير سبب» والتسمية 
بعبد العزى» وعبد الحارثء» والتهويد والتنصير» والحمل على الحرف الذميمة» 
والأعمال المحظورة (ووعدهم) المواعيد الكاذبة من شفاعة الآلهة» والكرامة على 
الله بالاتهاب: الشريقة وسويق ا وتعفرة الانوت يدوفاء وکال على 
الرحمة وشفاعة الرسول في الكبائر» والخروج من لازا و اميا 
وإيثار العاجل على الآجحل. (الكشاف ؟/1517) 

[أقول : لا يخلد في النار من الموحّدين إلا أحد سبعة هم : ١‏ من يشرك 
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بال * تا قائل لمن مدا “نا الفان من الرحقن: 4 بت العاقد إل أكل 
ارا بعد شرم وعد امن على السشر"ولعاركيه “اديت فاد الزات 
المحصنات الغافلات .ا الذي يقسّم الميراث خارج حدود اللو(خاصة من 
ياكل مال اليتيم)» وقد جاء النص القرآن بذلك» ويشملهم جميعاً حديث السبع 
الموبقات الصحيح (أنظر كتابي: " مرتكبو الكبائر والخلود في جهنم". الطبعة 
المنفخة والريدة] + 

وهذه هي أساليب الغواية الشيطانية الي نزلت فيها الآيتان من سورة 
الحجرء وهي الثالثة والخمسون نزولاً: (قال رب بما أغويتني لأزيتن هم في 
الأرض ولأغويتهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين ](الحجر : ۳۹ - )4١‏ 
فعبارة ( لأزينن لهم في الأرض ) تلخيص لما ورد من أساليب الغواية في سورة 
( ص والأعراف والإسراء ) » وقد جاءت الآيات من سورة النساء المدنية ) 
وهي الثالثة والتسعون زو وهي ا 
الشيطان » جاءت تلك الآيات ,كثابة الاستقصاء النهائي لتلك الألاعيب .. قال 
تعالى: [إن يدعون من دونه إلا إناتاً وإن يدعون إلا شيطانا مريداً * لعنه الله 
وقال لأتخذن من عبادك تسا مفروضا . ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرهم 
فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من 
دون الله فقد خسر خسرانا 5 *يعدهم وبمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا) (النساء: ۲۰-۱۱( 

والنصّ هنا يذ كر من أساليب الشيطان ( الإضلال ) وهو لفظ عام يشمل 
كل ما مضى ويضيف النص أسلوب (التمنية) بالأمان الباطلة من طول الأعمار 
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وبلوغ الآمال» ورحمة الله للمجرمين بغير توبة» إلى غير ذلك من الأماني 
الكواذب » ثم يذكر ما كانت تعرفه الجاهلية من تبتيك آذان الأنعام» أي : شق 
أذن التاقة إذا ولدت خمسة أبطن» وجاء الخامس ذكراء وتحريم الإنتفاع بماء ثم 
يلي ذلك ما كانت تعرفه الجاهليّة أيضاً من (تغيير حلق الله) » وكان ذلك 
يتمثل في فقء عين الفحل الحامي ليعفى من ال ر كوب» كما يتمثل قي خصاء بي 
آدم» وقيل: إن المقصود تشويه الإسلام» وهو فطرة الله الى فطر الناس عليها. 
وقيل : الوشم وقيل: التخنث . ( الكشاف /١:‏ 554-8514 ) . 

ونسجل هنا بضع ملاحظات : 

الأولى : أن إبليس فيما توعد به لم يكن يرسم خحريطة الحياة الآدميّة 
المستقبلة» فما كان بالذي يعلم الغيب» ولكنه كان في موقفه يطفح 00 
وينطق كذباً وغروراً .. هو صورة ما يتمئ أن يكون» ولسوف ند أن ما 
ذكره من عوائد الجاهليّة لم يكتب له البقاء» ولم يعد له أثر.. بل تلاشى من 
الحياة الإنسائيّة تماما» ولعله استبدل به أساليب أحرى تتناسب مع فنون العصر 
وو 

والثانية : أن تلقينا لمقولات إبليس لا ينبغي أن يخدعنا عن حقيقته » وهي 
أنه جي ومغرور» بل هو «العّرور) .. لم يتصف كائن بذلك سواه : [ ولا 
يغرنكم بالله القرور ] (فاطر : ه)» أي: الغوي الأكبرء وكل مواقفه وأساليبه 
كل عاق الك رل و لاكشا ميقا ف کا خم 
الشيطان كما تصورها آيات القرآن . 

والغالغة : أن ما ذكرنا من أساليب الإغواء الشيطاني ليس إلا الشكل 
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النظري » والتوعد المغيظ - إن صح التعبير - فأما التطبيق العملي فهو في كل 
عصر بحسبه » ومع كل إنسان بحسبه أيضاء والهدف الرئيس أن يزيد من 
حصيلة جهنم من بي آدم » حى لا يصلاها وحده» أو مع أتباعه من شياطين 
الإنس والجن وحدهم . 

ويبقى من هذا الحوار ما جاء من قوله تعاللى في سورة ( ص ) : [ قال 
فاخرج منها فإنك رجيم * وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين] ( ص : ۷۸-۷۷) 
وقد جاء في مقابلها في سورة الأعراف: [ قال فاهبط منها فما يكون لك أن 
تتكبّر فيها فاخرج إنك من الصاغرين] (الأعراف : »)١‏ كما تكرر هذا الأمر 
بعدما أظهر إبليس من وقاحة في مخاطبة المولى عرّ وجل : [ قال احرج منها 
مرها مقاخورا واا 0 

وما جاء في سورة الحجر لا يختلف عما في سورة (ص) :قال فاخرج 
منها فإك رجيم * وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين) (ص: ۷۸-۷۷) .. وقد 
استخدم النص الكريم أحد لفظين: ( قال فاحرج منها ) أو ( قال فاهبط منها ) 
وكلاهما يثير سؤالاً عن المقصود بالضمير ( منها ) » علام يعود هذا الضمير » ٠‏ 
وم يتقدم ذكر لما يعود إليه ؟... وذلك مع ملاحظة أن الأمر موجه إلى إبليس 
وحده» على حلاف الأمر الآخر الذي جاء في الحوار مع آدم وزوجه بعد 
الوقوع في الخطيئة : ( قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو] (الأعراف : 54): 
أو: (قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو] (طه : ٠۲١‏ » أو : [ قلنا 
اهبطوا منها جميعاً ) ( البقرة : ۳۸) . 

إن المتأمل في الأمر الموجه إلى آدم وزوجه لا يعسر عليه أن يلاحظ عود 
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الضمير إلى (الجنة) المذكورة في السياق المتقدم من القصة » أما الأمر الموجه إلى 
إبليس وحده فهو الذي يثير التساؤل» وقد ذهب الزمخشري إلى أن المراد هو 
الهبوط أو الخروج من السماء الى هي مكان المطيعين المتواضعين من الملائكة إلى 
الأرض الي هي مقر العاصين المتكبرين من الثقلين .. ( فما يكون لك أن 
تتكبّر فيها ) وتعصي [ فاخرج إنك من الصاغرين ) أي: من أهل الصغار 
والحوان على الله وعلى أوليائه لتكبرك ... وذلك أنه لما أظهر الاستكبار لبس 
ثوب الصغار. (الكشاف 1۹/۲) . 

ا ا وان ق ف و اقوط رن كان اليا 
دونه» أو من مكانة ومنزلة إلى ما دوفاء ثم قال : والضمير عائد إلى الجنة 
الي خلق الله فيها آدم» وكانت على نشز مرتفع من الأرض"رالمنار 93/8؟) 
ولعل بيان الزمخشري أقرب إلى العقل» لعدم تقدم ما يعود عليه الضمير سوى ما 
يُفهم من المقام» والأمر ليس إهباطا مادياً .. بل هو نوع من الزجرء كما قال 
سبحانه وتعالى :[ إذهب فمن تبعك منهم ...], ولأن الجنة الى وردت لي 
الحوار مع آدم قد أسكنه الله إياها بعد صدور هذا الأمر إلى إبليس » وقريب 
من ذلك ما ذكره صاحب النار عن الحافظ بن كثير قال : (يقول تعالى لإبليس 
بأمر قدري كوي : فاهبط منها بسبب عصيانك لأمري» وخروحك عن 
طاعي» فما يكون لك أن تتكبّر فيها ؛ قال كثير من المفسرين: الم غاد إن 
الجنة» ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة الى هو فيها من الملكوت الأعلى 
(فاخرج إنك من الصاغرين) .. أي : الذليلين الحقيرين .. معاملة له بنقيض 
قصده » ومكافأة لمراده بضده » فعند ذلك استدرك اللعين » وسأل النظرة إلى 


ا 


يوم الدين ). ( المنار ۸/ ۲۹۷ ) » وعلى نسق هذا الأسلوب بحري تعبيرات ممائلة 
على ألسنة العوام » لا تراد حرفيتها .. بل المراد مضموفا الموقفي » كقول 
العامة: (اطلع منها وهي تعمر)» فالمقصود هنا برد الانصراف عن الموضوع 
وعدم التدحل فيه. ولقد يعين على تبيّن المراد بالأمر اموجه إلى إبليس ( اهبط 
منها  )‏ أنه اقترن في آية الأعراف ,با يفسّر هذا المراد» وهو قوله تعالى : 
[ فاخرج إنك من الصاغرين ]2 و(الهبوط) حركة رأسيّة من أعلى إلى أدن » 
و(الخروج) حركة أفقية من مكان إلى آخرء والجمع بين البعدين على المستوى 
الادي متناقض » فلم يبق إلا المستوى الأخلاقي» وهو المبوط من قمة الطاعة 
إلى درك التمرّد والخروج من حرم الرضوان إلى حمأة الفسوق والعصيان » 
ولذلك يمكن تفسير المبوط بالخروج. أن يقال : إن الأرض أقل من السماء 
فقول لا موضع له » لأن الكون كله خلق الله وصنعته» وهو جال لأمره 
سبحانه» ولله الخلق والأمر» والأماكن تشرف بأقنا عة الخالق لا ن تعلق 
مر السلوقات طا ار اضيا فان ي مات الط رف و الو فة وقد 
يخص الله بعض خلقه ببعض الأماكن» كما يخص بعض الأماكن ببعض خلقه» 
وكل ذلك في إطار الخلق والأمر › تبارك الله رب العالمين . 

إن الله سبحانه لا يكره خلقه لذواتم »> بل يكره منهم أفعالهم ال ماهم 
عنهاء ويدعوهم إلى مزايلتهاء مزايلة لإبليس الذي افتضح أمره» وتعرّى من 
ملابسه» وأغرقهم في وساوسه» كما أن الله يدعوهم إلى فعل المأمورات حن 
يحبّهم» ويزيد في الإحسان إليهم» فمن أطاع الله فقد ارتقى في درجات املأ 
عل ضا وين عضن :الله ف ری ن كر كانت اتات خر وين 


-۱۷- 


المصير» وهذا هو الأصل» أو هي السنة الي عامل الله يما خلقه المكلفين بطاعته 
مل کان الت کا 
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الفصل الخامس 
بين إبليس وآدم في الجنة 
يبدأ الفصل الخامس من ال حوار في قصة الخلق» بعد افتضاح أمر إبليس » 
وإعلانه السافر عن عداوته لآدم وذريته - يبدأ هذا الفصل بتوجيه الله لآدم أن 
يسكن هو وزوجه (حواء) الجنة» وأول آية تحدّثت عن هذا التوجيه هي آية 
الأعراف : إويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا 
تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) (الأعراف : .)١9‏ ولا مناص من 
التسليم بأنْ آدم هو ابن الأرض» وقد كانت حياته قبل الاصطفاء وبعد 
الاصطفاء على الأرض» وقد اختار الله للزوجين بقعة رائعة من البقاع المثمرة» 
توفر فيها الغذاءء والكساءء والماء والظل» وسائر مقومات الحياة الرحيّة» وقال 
له :إ إن لك ألآ تجوع فيها ولا تعرى * وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ) 
(طه : »)1١19-118‏ وكان لهذه الجنة (أو الحديقة) وظيفتان : 
الأولى : أن بمارس فيها آدم أساسيات الرسالة الى اصطفاه الله لتبليغها إلى 
ذريته»[أقول : الحديث هنا عن ذريّة آدم سابق لأوانه» إذ لم يكن آدم وحواء 
قد اكتشفا سوآتهما بعد ولم يكونا يعرفان معن الجنس» وبالتالي فلم يكونا قد 
أنحبا بعد, فما هذا الحذيان؟ وما هذا الحديث عن تبليغ ذرّيتهما في الحنة) وآدم 
م يُكلّف بشيء بعد ؟! قال تعالى: (فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه 
إلّه هو التوّاب الرحيم . قلنا اهبطوا منها جميعاً فإمّا يأتيئكم مني هُدى فمن 
تبع هُداي فلا خوف عليهم ولا هم يحرنون] «لبقرة : ۳۷ ۰ ۲۸)] ولا سيما 
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التكاليف الأخلاقية» والتعاليم الدينية المتصلة بالدنيا والآحرة» وهو ما يبدو 
متألقاً في قصة ابئ آدم (هابيل وقابيل) في سورة المائدة» ولا ريب أن الولدين 
قد تلقيا عن أبيهما كل ما دار في حوارهما من تعاليم كالتقوى والفجورء 
والتوحيد والشرك والحلال والحرام» والعدل والظلم والجنة والنار» وقي هذه 
الجنة الأرضية كانت النطيئة الى سوف نتعرض لمناقشتها بعد قليل . 

[أقول : آدم وحواء لم ينجبا قابيل وهابيل في الحتةء وإنّما أبحباهما على 
الأرض بعد هبوطهما إليها من الجنّة» وبعد أن بدت مما سوآقماءلا قبل ذلك] 

الثانية : أن هذه الحنة كانت يمثابة الملجأ الآمن الذي يعزل آدم وزوجه 
بعد الاصطفاء ‏ عن سائر البشر» حارج نطاق التكليف الديئ . ريثما تخلى 
الساحة الأرضية من وحودهم»[أقول : هذه أوهام تتبعها أوهام » وقد سبق أن 
قلت : إن أول بشر هو آدم عليه السلا وهو أبو البشر جميعاء وأمّا أشباه 


البشر المفسدون في الأرض فقد كانوا قد انقرضوا منذ زمن بعيد].. إذ إن 
الأرض لن تكون بعد ذلك إلا لآدم وذريته » وهي بداية العهد الإنساني . 

لقد حلق آدم من تراب الأرض» ليعمر هذه الأرض» وذلك قدر انل 
شاء خلق البشر» وهم أصول آدم . 

[أقول : هذه أغاليط» وكلام يطلقه الدكتور دون دليل» أمّا الصواب فهو 
من الطين بعد تحفيفه (لا ندري كيف)» ولم يكن على الأرض بشر قبله بتاتا]. 

وما أشبه ما حدث آنذاك» حين عزل آدم وزوجه قي الحنة» .ما حدث بعد 


ذلك إبان الطوفان» فقد حمل نوح في فلكه من كل زوجين اثنين» وأهله معه» 


؟ ا 


ثم تولى الطوفان تطهير الأرض من المشركين وآثارهم» وقاد نوح الفلك 
حى [استوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين)» لقد كان بدء العهد 
الإنساي يتطلب إخلاء الأرض من المفسدين وسفاكي الدماء وهو ما تولت 
لقره کی و آم وروک أي ت 
[أقول : لو كان حصل لآدم وزوجه ما حصل لنوح وقومه لأخبرنا الله 
به» ولما ترك بيانه 0_2 المنظرين والمشعوذين » فالقرآن ENE‏ 
على آنا ب ينبغي ألا تفوتنا ملاحظة ظهور زوج لآدم» لم يرد ذكرها قبل 
ذلك»[أقول: وماذا 3 ظهرت قبل ذلك ؟ وماذا يترثب على ذلك ؟ وقد ثبت 
أن ترتيب السور القرآئيّة بحسب النزول عمل اجتهادي مُحْمَلفٌ فيه؟!] وهو 
ما يعن أن آدم كان متزوجاً قبل الاستخلاف والاصطفاءء وذلك ما يدل عليه 
سياق القصة. يقول الشيخ رشيد رضا : (والآية تدل على أن آدم كان له زوج 
تق © أئراة ع لشن فى القرآن مق :ماق التوراة من أن الله تعالى الفى علق 
آدم سباتاء انترع ف أثنائه قلعا اوه فخلق له منه حواء امرأته» وإِنّها 
سمّيت امرأة (لأنها من امرئ أحذت)» وما روي في هذا المع فهو مأخوذ من 
الإسرائيليات» وحديث أي هريرة في الصحيحين : (فإن المرأة حلقت من ضلع 
..) على حد [ خلق الإنسان من عجل ] ( الأنبياء : ۳۷ ) » بدليل قوله : 
(فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء) .. 
أي : لا تحاولوا تقو النساء بالشدة) (المنار ۸/ .)۳٠۸‏ [أقول : زوج آدم 
(حواء) خلقت من آدې قورع كشي رهما كان ذلك بطريق الاستنساخ» 
مع تغيير الجنس» والله أعلم] 


AE 


وعلى أية حال فإن اختيار القرآن إبراز وجود الزوج كان على أعتاب 
الحنّة» ودحل الزوجان الحّة أو السكن الذي اختاره الله هما ليبدءا حياة لا 
يدريان من ملامحها إلا ما أذن الله هما معرفته» فليست هذه المنّة نماية المطاف» 
ولكنها مرحلة سوف تشهد أحداثا وفصولاً في قصة الحياة على هذه الأرض . 

غلم ادن العترورزيئ أن نشير هنا إلى أن دلالة لفظ : (النّة) على 
(البستان الأرضي) هي الدلالة الحقيقية والأصلية» وف مقابلها دلالة اللفظ على 
(دار النعيم الأو وهي دلالة بحازية» جاء بها القرآن»كما جاء بالدلالة 
الحقيقية» ومن ذلك ما جاء قي سورة (القلم) وهي السورة الثانية 0 ع اهن 
قوله تعالى: [إِنَا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها 
مصبحين * ولا يستثنون) (القلم :18-107)» وهو أول استعمال للفظ (الجنة) 
في القرآن» فجاء به على دلالته الأصلية (البستان)» ثم ثُنّى بذكر جنة الآحرة قي 
نفس السورة» في قوله تعالى: [إِنْ للمتقين عند رهم جنات النعيم )(القلم :4*) 
وكأن القرآن قصد إلى إثارة المقابلة بين (جنة) الدنيا» وهي عرضة للنوازل» 
وإجنات النعيم) في الآخرة ..الي يناها المتقون» وذلك في فترة مبكرة جدا من 
نزول الوحي القرآني» فسورة القلم هي ثاني سور القرآن نزولا . 

ونعود إلى الجنة وساكنيها اللذين زودهما ربّهما بكل ما يلزمهما من 
تنبيهات وتحذيرات من حقد إبليس عليهماء ولكن هيهات لآدم وزوجه» وهما 
حديثا عهد بالتكليف » قليلا الخبرة بألاعيب العدو وأحلاقه الوضيعة .. هيهات 
هما أن يقاوما ما واجها معه من إغراء؛ أثار شهيتهماء وحرك غرائزهما. 

[أقول: هذا اعتراف من الدكتور يناقض 500 من وحود ذرية 
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لأدم وهو في الجحتة ]. 

لقد كان توجيه الله لهما:( کلا من حيث شتتما ولا تقربا هذه 
الشجرة ] وما أعظم ما أباح هما من نعم» وما منحهما من الحرية » بالقياس 
اهما هو وين ب« اللعيطا نه E‏ ليما عو لي اله الوقيزة 
والمباحة» مركز على تلك الشجرة الحظورة» وهي معيار الطاعة والمعصية .. 
جاء الشيطان قائلاً هما: ( ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين (الأعراف )٠٠:‏ » كانت القضيّة واضحة» تتعلق 
لواحن ان اكه لين الأياكلد بن تلت 'العتجيرة ركان عدف الشيطان أن 
يأكلا من الشجرة» وأن يفعلا ذلك بأي ثمن من الكذب والخداع» فهو إذن 
التصادم بين أمر الله وهدف الشيطان» وقد بدأ يمارس مهمة الإغواء» وينفذ 
وعيده الذي أعلنه (لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين): ولا ريب أن 
تلك الشجرة كانت مغرية» تدعو إلى تحربة مذاقهاء وجاء إبليس بكلام كله 
كذب» فربط بين الشجرة والارتقاء إلى درجة الملائكيّة أو تحقيق الخلود» وكلا 
الأمرين مطمح لآدم وزوجه» لقد علما أن لله ملائكة مقربين» مخلوقين من 
الور لهم عند الله الدرجات العلى» كما علما أن كل نعيم لا محالة زائل 
بالموت» كما فنيت أجيال قبلهماء ولا مهرب من الموت إلا بتحقيق الخلود 
وما أعزه مطلباء وما أهونما وسيلة» أن يأكلا من الشجرة .. جرد مذاق .. ولن 
يكلفهما ذلك إلا أن هذا أبديهما إل رها وزادهما تعلقا بالدحول: ف هذة 
التجربة أن اللعين أحذ يقسم هما بالله إِنّه يريد صالحهما وإِنّه ناصح هما ... 
اوقا مهما إنْي لكما لمن التاصحين) (الأعراف:١٠)‏ وهو كاذب في كلام 
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كاذب في قسمه»ولكنهما لم يتصورا أن يوحد من يجرؤ على الكذب ممذه 
الففويوة انرق .سنو ولو 1ن توه حوظات اويا انا ROR‏ لتحم 
تحذير الله هما : (فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من 
الجنة فتشقى! (طه .)1١07:‏ وعلا صوت الشيطان في أذنيهما يدعوها أن 
يأكلا من الشجرة» إفأكلا منها) في لحظة ذهول وضعف» وكانت القشّة الي 
قصمت ظهر البعير .. كانت الخطيئة الى جعلتهما من الظلمين ... يا هول 
الموقف !! 

أية شجرة هذه الى كان الاقتراب منها سبباً في تتابع تلك النتائج الهائلة 
في حياة الإنسان ؟! 

لسنا ميل إلى التعويل على معرفة نوعهاء أو أثرهاء فكل ذلك لا يهم إذا 
با ن و ي "وله ا رقع ا و كرو اقول اا مني 
نرق و اه عن ی هذه ا ن ع ها پرا 
شيا قي حكمة حظرها ء ما يرجح أن الحظر في ذاته هو المقصود, لقد أذن الله 
هما بالمتاع الحلال» ووصاهما بالامتناع عن المحظورء ولا بد من محظور يتعلم 
منه هذا الجنس أن يقف عند حد» وأن يدرب المركوز في طبعه من الإرادة الي 
يضبط يما رغباته وشهواته» ويستعلي ها على هذه الرغبات والشهوات» فيظل 
حاكما ها.. لا حكوماً يما كالحيوان» فهذه هي خاصيّة (الإنسان) الي يفترق 
بها عن الحيوان » ويتحقق با فيه معيئ ( الإنسان ) ر الظلال ۸/ ١١9‏ ) . 
وهكذا - رغم التحذير الإلهي - سقط الزوحان قي شرك الغواية : (فدلأهما 
بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوآقما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
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الجنّة)] (الأعراف :۲۲)» وعبارة القرآن (فدلاهما بغرور) تعن أنه أوقعهما في 
الغرور والانخداع حين استدرحهما إلى الحضيض » والتدلية : الإسقاط إلى 
الأسفل» وتلك هي النتيجة ألاأحلاقية الى قصد إليها الشيطان؛ أن يكشف 
عن ضعف آدم وزوجه» لأنّهما - في رأيه - لا يستحقان التكريم الذي 
حصهما الله به » وبذلك ل يعد الشيطان وحده هو المتورط في المعصية .. بل 
ری الاد اله همان اة مراف غر أن صف القران لار 
الماديّة للأكل من الشجرة يستأهل الوقوف عنده والتأمل في واقعه المعقول . 

لق تافل اورف :راا واتخدا عن السرا وهي + العوزة قارا > 
يوق اف درد سد الأكل من اجر كانت طهور غورة كل ها 
لنفسه ولصاحبه» وكانا من قبل لا يريان ذلك لمواراة سواهما عنهماء والغريب 
ا يفول ا اا روالاقرت عدي أن فد رر :لما أن شهوة 
التناسل دبّت فيهما بتأثير الأكل من الشجرة» فنبهتهما إلى ماكان خفي عنهما 
من أمرهاء فخجلا من ظهورهاء وشعرا بالحاجة إلى سترهاء وشرعا يخصفان» 
أي : يلزقان» أو يضعان ويربطان على أبدائهما من ورق الحتّة ) ( النار م/ 
aE‏ 

وكل ما يقال تي هذه المسألة هو محض اجتهاد يسمح به أسلوب الآية 
زوضفها 1 حدث» وغلى ذلك يور أن تنهك ان فهسها انطلاقا من 
الملاحظات الآتية : 
١‏ أن القرآن ذكر (السوأة) بالجمع مضافاً إلى مثى » وهو ما يعي أن ما بدا 
منهما ليس عورتيهما .. بل هي عورات كثيرة» ولو كانت العورة الغليظة هي 
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المقصودة لقال النص الكريم (بدت مما سوأتاهما) لكن الجمع يوحي لنا .معى 
آخر. 

[أقول :كل واحد (آدم» وحوّاء) له سوءتان ‏ القبل والدبر والمجموع 
أربع واد كلد چ ا ی کے ا علا أن الور غير 
السوءةء وأن عورة الرحل من تحت السرّة إلى ما فوق الركبة» وعورة المرأة 
جميع بدا ما عدا الوحه والكفين» وأن العورة مكانيةء تبيّن لنا وهاء ملاحظة 
الدكتور . أنظر كتابي : "الرأي الصواب في الزينة والحجاب"] 
؟ ‏ افتراض أنّهما فوجئا برؤية ما لم يكونا يريانه حالف لمعئ الزوجية»› 
وسنّة الله فيهاء وآراء المفسرين قائمة على افتراض أنّهما أوّل زوجين ثي تاريخ 
البشريّة» وهو أمر أثبتنا حلافه . 

[أقول: لم ثبت اكور كينا بل هما أول زوجين (إنسانين)» وهما أصل 
جميع البشر] فقد كان الاتصال الجنسي بين الذكور والإناث - منذ ملايين 
السنين - بلا قيد أو شرط خلال العهد البشري» حيث لم يكن دين ولا 

[أقول : كان هناك اتصالاً حيواتياً غريزياء وم يكن هناك عهد بشري» 
ولا بشر» بل وحوش لا تمت إلى آدم ولا إلى البشر بصلة » أمّا سكان الحنّة 
آنذاك (آدم وحوّاع» وهما من خلقا للتو» فلم يرد في القرآن نص واحد يدل 
على أتهما ألبسا شيئاً من اللباسء بل كل الشواهد القرآنيّة تشير إلى أنهما كانا 
عراة من الثياب المعروفة لناء بدليل قوله تعالى: | فطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة) فالآية تقول 'عليهما". أي على عموم الجسد» ولم تقل يخصفان 
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على سوآتهماء وبدليل أن الله أنزل لهما(ولذريتهما) لباسهما بعد إهباطهما من 
اة إلى الأرض» قال تعالى :يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري 
سوءاتكم وريشاً] (الأعراف :387]. 
+ ان آدم لم يكن يعيش في الجنّة عاريا بدائياء وهو ما قرره القرآن في 
قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 
يزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاقما] (الأعراف : ۲۷) 
[أقول: لم يرد نص يبيّن نوع اللباس المقصود في هذه الآية» والقول بألهما فطنا 
لغريزة الجنس» وربطا بينها وبين أعضائهما التناسلية فاستحييا من بروزها هو 
الأقرب لمنطوق النص» والله تعالى أعلم ]. 
؛ ‏ قوله تعالى :إوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة] يؤكد أن 
الضمير في (عليهما) لا يعود على (السوءات) » وإلاً لقال : ( عليها ) بل إن 
عائد الضمير هو (آدم وحواء) بشخصيهما. 
[أقول: نعم هذا صحيح» والنص لا بمنع أن يكونا بدءا بستر سوآقما أولاً]. 
والصورة كما تبدو لنا في موقف الزوجين صورة هائلة : 
فقد شعرا حين ذاقا الشجرة أنهما حالفا أمر ربهماء وقد حذرهما من 
الشيطان تحذيراً صارماء ومعئ ذلك غضب الله عليهماء وهو ما هيج 
مشاعرهماء ووضعهما في مواحهة عاقبة لا يحتملانماء وركبهما الندم من هذا 
التعرّي أمام الل فأحذا يحاولان التخبؤ والاستتار حياء منه وخجلاًء وذلك بأن 
يتخذا من ورق الحنّة غطاء يسترهماء وكأنهما يهيلان عليهما هذا الورق. 
وبينا هما في هذه الحال الرهيبة [ناداهما ريمما ألم أفمكما عن تلكما 
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الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين)» وكان هذا النداء عثابة 
حبل الإنقاذ هما فتعلقا به» وقالا: [ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين] (الأعراف : ۲۳) . 

وهذه الكلمات هي الي أشارت إليها الآية الكريمة : ( فتلقى آدم من 
ربه كلمات فتاب عليه إِنّهِ هو التواب الرحيم ) (البقرة : ۳۷) . 

وقد عبّر القرآن عن الموقف كله بقوله : [ وعصى آدم ربه فغوى ” ثم 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) (طه : ١7١-؟151).‏ 

وأرحع سبب الوقوع في الغواية إلى أنه لم يكن اا کک ناسياً : 
( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فدسي ولم نجد له عزما ) (طه : )11١١‏ . 

ويمكن تفسير نسيان آدم من قبل بأنّه داخل في مضمون المهالة في قوله 
تعالى: إإلّما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب] 
( النساء : /ا١).‏ 

وهو موقف يختلف عن موقف إبليس الذي علم السوءء وفعله» وأصر 
عليه » ولذا استحق آدم وزوجه أن يتوب الله عليهما . 

وعند هذا المقطع من تسلسل الأحداث اكتملت معادلة الحياة الدنيا بكل 
عناصرها : ( الأمر - الوسوسة - المخالفة - التّدم - المغفرة ) » فآن الأوان 
لنزول آدم إلى معترك الحياة الدنياء وقد ترسخحت في عقله ونفسه تلك 
المعادلة» بعد أن هيئت له الساحة» وأحليت الأرض من المفسدين وسفاكي 
الدماء»و لم يعد فيها سوى الإنسان الجديد, (آدم : أبو الإنسان» وحواء : أمه ) 


ف مواجهة إبليس عدو هما اللدود وقامت الحياة على هذا العداء المتبادل ١‏ 
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( قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ] ( الأعراف : 15-74 ) . 
ولسنا بحاحة إلى تكرار أن الأمر بالمبوط مرداف للأمر بالخروج . 
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الفصل السادس 
اللغة والأسماء القديمة 
الله 
الملائكة - آدم - إبليس - الشيطان 

الله : كان القرآن ‏ ولا يزال ‏ الوثيقة اللغوية الى نعتمد عليها في معرفة 
الأسماء الي وردت في قصة الخلق» وما يتصل ياء وأقدم الأسماء على الإطلاق 
هو لفظ الجلالة ( الله ) » فهو الأول بلا بداية » والآخر بلا مايةء والمفروض 
أنه قبل ظهور (الإنسان) ‏ لم يكن البشر يعرفون شيا سوى ما يئه لهم طبيعة 
مرحلة النمو الى يعيشوفا » فقبل أن يكون العقل » وقبل أن تتكون اللغة لم 
يكونوا يدركون شيئاً عن حقيقة الحياة » وطبيعة الوجود . 

[أقول وأكرر: لم يكن أولئك بشراء بل كانوا همجا فيهم بعض الشبه من 
حية السكل افدر إل أن كان اغنطفاء رادم قرفت اة الها يدها 
من معرفة آدم لربه» وفي نفس الموقف برزت أسماء بعض المخلوقات : الملائكة 
البشر ‏ آدم ‏ إبليس » ولا ريب لدينا من أنّها أسماء قديمة» اسستخدمت 
قبل أن تظهر اللغة العربية إلى الوجود [أقول : لا دليل على ذلك] وقد وردت 
هذه الأسماء في كلام الله ضمن حديث القرآن عن قصة الخلق» أولى قصص 
الوجود البشري والإنساني معا. 


ونحن لا نتصوّر أن هذه الأسماء كلمات مأخوذة من العربية للتعبير عن 
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شخصيات القصة» فقد كانت القصة قبل أن تكون اللغات بالشكل المعروف › 
نوعاً وعدداً » وقد عرفت تلك الشخصيات بمذه الأسماء الى جاءت في كلام 
الله وهذا هو السرّ في شيوعها في كثير من اللغات الإنسانية بصور نطقية 
متقاربة » فلفظ الحلالة : ( الله » معروف هكذا في اللغات السامية القديمة › 
ومنها العربية » كما تعرفه اللغات الأوروبية . 

ولقد حاول الاشتقاقيون أن يردّوا لفظ الجلالة ( الله ) إلى جذر اشتقاقي؛ 
فقال كثير منهم إِنّهِ مُشتق من ( ألهَ ) معن : فزع » أو معن : تحير أو معن : 
عبد أو معن : أقام» وقال بعضهم : إِنه من ( وَله) عع : أَحَبّ» وقال غيرهم 
: نه من ( لاه ) معن احتجب أو ارتفع . 

وأقلق بعص باب الاعتقاق رقال باه قير مشي : 

وفريق ثالث قال : بأنّه غير عربي » فهو سرياني ‏ أو عبراني . 

والأكثرون على أنه عربي . 

ES‏ سهان کار 
عباده بأنّه (اله) وطلب منهم أن يعبدوه ويوحدوه لأله (اللهم » والخطاب هنا 
ليس عربياً لقوم عرب .[أقول : بل هو عربي» خخوطب به العرب بنص القرآن | 
بل هو خطاب إلمي كونٍ صدر عن خالق الكون والإنسان » واللغات » فهو 
إذن ليس اما صاغته ألسنة المخلوقات .. بل تلقته هذه الألسنة من الملا الأعلى 
عَلَمَاً على ذات المعبود بحق» واستوعبته العربية» كما استوعبته سائر اللغات الى 
تلقت رسالات السماء » ونطقت به حسب قوانينها » وتقاليدها » وقدراتًا 
النطقية . فلا ينبغي أن يدرج في معجم العربية على أنه كلمة من كلماها .. بل 
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على أن اللسان العربي نطقه هكذا كما لقنه» وكما نطقه غير العرب» وقد 
احترع العبرانيون إلوهيم أو يهوه» كما ورد إيل» وإل» ولكن يبقى (لله) › 
وتتلاشى كل الاختراعات أو الواردات فلفظ الحلالة هو أصل الأسماءء وأوهاء 
ومصدرها كما أله مصدر اللغات والألسنة» وصدق الله: ( ومن آياته خلق 
السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم] (الروم : )۲١‏ وهو القدم؛ 
وما سواه محدث وهو قديم بذاته» وباسمه قبل أن تكون اللغات .. بل قبل أن 
تكون الكائنات . 
الملائكة : وأمّا عن (لملائكة) فهي كلنة اا اا .. لم ُستخدم في 
العربية قبل أن يرد ذكرها في بداية الوحي [ أقول: هذا جرد تخمين» إذ ما 
أدرى الدكتور أنها لم تستخدم في العربية قبل ذلك ؟ وكيف يجزم بذلك دون 
دليل؟!]» في سورة المدثر» وهي رابع سور القرآن نزولاء وقد ردّها اللغويون 
ET‏ الذي اشتقت منه كلمة ( مألك ) › ثم حدث قلب مكان › 
فصارت (ملأك)» ثم جمعت فصارت ( ملائكة ) » ولا دليل على استخدامها في 
العربية قبل القرآن . 

وأقطاب (لملائكة)» وتي مقدمتهم(جبريل وعزرائيل)» جاءت تسمياتهم 
م ركبة» وهي شائعة في كثير من اللغات» فكلمة (جبرائيل) جزؤها الأول (جبر) 
معن ( رجحل ) » وكلمة ( عزرائيل ) جزؤها الأول (عزر) معن (قوة)» وهما 
مضافتان إلى لفظة (إيل).. أي: الله وكأن الأول يعن : (رجل الله) » والثاني 
هو ( قوة الله ) » وهي ترجمة بقدر ما تسعه اللغة الإنسانية» وإلآ فليس في 
الماذلكة رخال أو نساء ولا يليق أن تحضر قوة الله اق ملك مخلوق واحدا.: 
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بل إن التجريد هنا غير لائق (إذ إن القوة ومنها : القوي» من أسماء الله 
وصفاته الحسئ) ولك ل خحاصة زان احتصاص توفي الأحياء معزو 
في القرآن إلى الله سبحانه : الله يتوف الأنفس) «الزمر: ؟؛) » ومعزوٌّ إلى 
رسل الله من الملائكة : (حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا] (الأنعام : 
»١‏ ومعزو إلى ملك الموت [ قل يتوقاكم ملك الموت الذي كل بكم ) 
ا اقرة الامانة لبوق عضو تملك تمن 

[أقول : بل هي وظيفة ملك الموت وأعوانه من الملائكة» بأمر الله تعالى 
(التوفي الحقيقي»] . 

وعلى أيّة حال فإن القرآن لم يذكر من أسماء الملائكة سوى (جبريل 
وميكال)» ولسنا مكلفين بترجمة معان هذه الأسماء » أو التعامل معها على 
أساس معانيهاء فالأماء لا تعلل؛ إنما هي كتل صوتية لا يلتفت إلى مكوناتًا . 

إن ذلك يعن أن هذه التسميات كانت قبل اللغة العربية .. بل هي فعلا 
قل الغا ار .وأن ما اول الاستفافيون أن ستحرحوة تمن لحان أ 
ضوء الربط بين الاسم » وجذره اللغوي المفترض ‏ هو في الحقيقة افتعال 
يقلب القضية رأساً على عقب !! 
آدم : ومثل ( ابليس ) في هذا مثل ( آدم )» حاول الاشتقاقيون أن يؤصلوا له 
في (أدم الأرض ) الذي خلق منه » والحق ‏ في نظرنا ‏ أن أدم الأرض اشتق 
من (آدم) الذي يعني ( الإنسان ) بلمعيى العام في كثير من اللغات » وكان 
مرتبطا دائماً بالتراب » والطين » فأطلق على مادته ال خلق منها : أدم » على 
سبيل الاشتقاق من الحوامد » وهو جاز مرسل علاقته الأصلية والفرعية» إن 
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صم التصور . 

ويمكن أيضاً أن يقال : إن ( الأدم ) بمعين : الجلد ب تق كذلك 
من(آدم)» ويطلق على الجلد : البشرة» وللبشرة علاقة لفظية بالكلمة القديمة 
الأولى في ملحمة الخلق» كلمة (بشر) الي تفرّدت ها العربية ‏ كما سبق أن 
قلنا . 
[أقول : وبمكن إضافة كلمة " البشر" وهو ما يظهر على بشرة وجه الإنسان 
من تعابير الفرح والسرور وغيرهماء وهي صفة في الإنسان غير موجودة في غيره 
من المخلوقات» وقد جاء في كتاب :"المفردات في غريب القرآن "للأصفهان: 
بشر: البشرة ظاهر الجلد, والأدمة باطنه » كذا قال عامّة الأدباى ê,‏ بيكنو 
وأبشار» وعُبّر عن الإنسان بالبشر اعتباراً جحلو جلده من الشعرء بخلاف 
الحيوانات الي عليها الصوف أو الشعر أو الوبر» واستوى في لفظ البشر الواحد 
والجمع» وني فقال تعالى  :‏ أنؤمن لبشرين مثلنا 1 وحص في القرآن كل 
موضع اعتبر من الإنسان جثته وظاهره بلفظ البشرء نحو : إوهو الذي خلق 
من الماء بشرا) وقال عر وجل: [ إِلي خالق بشراً من طين )2 وأبشرت 
الا وود هه اور ينات ف وجي وف أن ا إذا سرك 
التشر الدم فيها التشار الماء ى الشجر :ا ه]: 
إبليس: أما كلمة (إبايس) فهي موجودة في لغات قديمة كاليونانية (ديابولوس) 
وهي كلمة تبدو مركبة من جزءين : ( ديا + بولوس ) » وقد أحذت اللغات 
الأوروبية» باعتبارها أحدث من اليونانية ‏ الجزء الأول من التركيب ‏ (ديا) 
ونطقتها ( ديابل 1013016 ) » وأحذت العربية وأحواتها الساميات الجزء الثاني 
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من الت ركيب كما هو ( إبليس ) مع تنوع في طريقة النطق » هذا ما قرره محقق 
الزينة . 

ولا يبعد في تقديرنا أن تكون الكلمة من عطاء القرآن للعربية .. وهي أقدم 
اللغات السامية .. فلم نعثر على ما يشهد بوجودها قبل الإسلام تي لسان 
العرب .. بل إن الكلمة ليس ها مقابل لفظي أو دلالي في العبرية » وقد وردت 
لأول مرة في القرآن ف سورة (ص ) .. أي : في سياق قصة آدم» وذكر المعجم 
الوسيط أن جمع الكلمة: أبالس » وأبالسة. 

أمَا .. كيف عالج أهل اللغة لفظها ومعناها ؟! 

فقد قال اللغويون العرب : إِنّه على وزن إفعيل» مشتق من أبلس الرحل: 
إذا انقطع ولم تكن له حجة» ويقال : هو من يئسء قالوا في تفسير قوله تعالى : 
( فإذا هم مبلسون )» قال : يائسونء قال ابن عباس : (لما لعنه الله أبلس من 
رحمته) » وقال الفراء : (مبلسون » يعي : في العذاب ) » وقال: (المبلس: 
اليائس من النجاة والقانط » وهو أيضاً المنقطع الحجة ..). 

وا و بعر چ و وال ابلس 
الحزين النادم » وقد أبلس الرحل إبلاسا » أي : اكتأب وحزن » وفي قوله تعالى 
: و يبلس الجرمون ) ..قال: الإبلاس : الفضيحة » وقال غيره : الإبلاس : 
الخشوع .. 1[ فإذا هم مبلسون ) : قال : حاشعون » وقال غيره : المبلس : 
المتروك المحذول. 

[أقول : هذه قضايا لغويّة لا علاقة لما بخلق آدم » ووجودها هنا لا يفهم 
منه سوى التمويه» ومحاولة إعطاء انطباع معيّن يُغطّي على ما سبق من محاولات 
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الدكتور إثبات ما لا سبيل إلى إثباته] . 

قال صاحب الزينة : ( وكل هذه المعاني قد جاءت في الإبلاس » وهي 
قريبة بعضها من بعض » فكأن إبليس هو مأحوذ من ذلك » لأنه افتضح 
بعصيانه» فيئس من رحمة الله وحزن وندم » فصار مخذولاً مترو کا ذليلاً منقطع 
الحجة» ساكتاء فقيل له : إبليس) (الزينة ۱۹۲/۱ )٠۹۳‏ ْ 

[أقول : بل كان اسمه إبليس قبل تمرّده» وقبل كفره» قال تعالى : إفسجد 
الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين) (ص:4/) ] 

هذه كما قلنا رؤية الاشتقاقيين العرب » ويكفي أن نلاحظ خطأ 
استنباطها حين رأى صاحب الزينة أله قيل له : ( إبليس ) بعد أن حدث له ما 
حدث» على حين أن (إبليس) كان قبل أن يحدث شيء من ذلك !! وإن أطلق 
عليه بعضهم قبل افتضاحه ( عزازيل ) ولم يثبت ذلك !! 

ورف علناء الغوية أن الكلية عن حلت ن العرمة من البوبائية ؛ 
(ديابولوس )» وجاء في المعجم الكبير :111/١‏ أن العرب حذفت (ديا) في أول 
الكلمة» وتوصلوا للنطق بالساكن بزيادة ألف في أوله» وأنه لم يرد ذكره في 
المعاجم الآرامية والسريانية» يقول محقق الزينة : (فقد يكون العرب أخذته من 
اليونانية مباشرة باتصالهم بنصارى العرب الموالين للكنيسة البيزنطية» كما أشار 
إليه حفري ) (الزينة : السابق ‏ هامش ). 

[أقول : إبليس اسم جاء في كلام رب العالمين» وقد فهم العرب مدلوله» 
ا ا والة عدو الاسان الأول ها يدل علق أن اشيم 


إبليس عربي أو كان قد عُرّب قبل نزول القرآن » والله أعلم.] 
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ونقول بعد هذا كله ما سبق أن قلناه من أن ذلك افتعال يقلب القضية 
رام فل تر الاي ره الفط فع م اانا من علم الله 
بالقضية ا ورك اللطات ا 
طريق الأديان والكتب المقدسة » بأيّة لغة كانت هذه اللغة» وقد يتفق هذا مع 
با قال أبو عيدة ين أن اللفظ انتم اعتخسي »غير أن «الأععمية فى .ف 
اصطلاح العلماء: ا وی ج ا غر شوه و هو اون 
هنا أن ننفيه» فاللفظ مستمد من علم الله » وهو اسم لذلك (المخلوق الملعون) 
ويكفي أن نتعامل معه يمذا الاعتبار » دون حاجة إلى تأصيله في العربية» أو 
تحليل مادته اللغوية» وإرجاعه إلى حذر اشتقاقي» فذلك كله في نظرنا تلفيق لا 
فد اللغة شيعا مهما فسر والابلاس) عا ذكر من امعان الستابتة» وقد تحدت 
للكلمة في الاستعمال العربي بعض النضج » فجمعت» واشتق منها (الأبلسة) . 
الشيطان : أمّا كلمة (شيطان)» وجمعها : شياطين فهي عربية قليمة » وقد 
تكون من الأصل : شطن » .معن البعد » فالكلمة بوزن فيعال » والنون أصلية › 
وقد تكون من الأصل شيط » شاط » أي : احترق من الغضب » فيكون بوزن 
فعلان» نحو: حيران» وهيمان» فالنون زائدة (الزينة ۱۷۹ .)١8٠‏ 

ويُطلق على كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب : شيطان » ويقول 
العرب لكل منفرد بقوته وجلده » قوي مستقل بنفسه » منهمك في أمره : 
شيطان » قال حرير : 

أيام يدعوني الشيطان من غزلي < وكنّ يهوينئ إذ كنت شيطانا 

أي إن النساء يكر نة (شيطاناً) لتفرده بأفعال الشبان من الغزل وغيره . 
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ويطلق اسم (شيطان) على الحية حفيفة الجسم قبيحة المنظر» وهو أحد 
وجهي التفسير في قوله تعالى: [ طلعها كآنه رؤوس الشياطين)( الصافات : ه 
انظر (الزينة / )۱۸١‏ . 

ومن صفات الشيطان :(المارد) » وهو في قوله تعالى : ( وحفظاً من كل 
شيطان مارد 1 (الصافات : 7) » وهو حارج في القلاعة و ا قله 
تعالى : (وإن يدعون إلا شيطانا مریدا لعنه الله (النساء : 117١81م١١)‏ 

ومن صفاته (الرجيم) في قوله تعالى: [ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) 
(النحل: ۸)» والرجيم هو المرجوم » كاللعين أي : ( الملعون ) » وهو أيضا 
كذلك يمقتضى الخطاب الأول إليه: (وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين) رص : 
0 ). 

ومن صفات الشيطان (الغول)» وهو ساحر الجن» وكذلك (السعلاة) وهي 
افيه التو ا مر 

ومن صفاته: (الوسواس الخناس)» والوسواس هو الذي يلقي بوسوسته في 
ا اناق ر و انو الى ا ا 

ومن صفاته (العرور) لم يوصف بذلك غير الشيطان» وهو وصف على 
فعول» مثل : ظلوم وحقود ونؤوم ‏ صفات مبالغة» وقد يفسر (الطيف) أو 
الا باد الد يه اا و ك لاحي ا 
أن من الشياطين جنسا يُقال له : 

(الخبّل)وهم الذين يلون الناس ويؤذوغهمءوقد يدفعوهم إلى الجنون» يقال: 
رحل مخبّل: إذا كان به مس من الجن» والخبال هو الجنون واختلاط العقل. 
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ومن أسماء الشيطان أيضاً (الطاغوت) » وهو وارد في قوله تعالى : [ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ) (البقرة : 
۷( 

ومن أحناس الشياطين : العفريت » وجمعه : عفاريت » [أقول : العفاريت 
من الجن والجن منهم المؤمن ومنهم الكافر] وهو وارد في القرآن : قال 
عفريت من الجن أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك ) (النمل: ۳۹)» 
والعفريت من كل شيء : (المبالغ» ويقال: عفريّة نفرية > وعفارية. وهو الموثق 
الخلق الشديد المصحح. ( الزينة .)١51/‏ 

ولم يذكر صاحب الزينة من صفات الشيطان: (القرين)» وجمعه قرناء وقد 
وردت الكلمتان في آي القرآن » الأولى في قوله تعالى : [ ومن يعش عن ذكر 
الرحمن تُقيَض له شيطانا فهو له قرين ) ( الزحرف : 5 ) » والثانية في قوله 
تعالى: ( وقيضنا لهم قرناء فزيّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم )(فصلت: )٠١‏ 
كما ورد ذكر ( القرين ) في سورة ( ق ) » في الآيتين : | وقال قرينه هذا ما 
لدي عتيد ) ( ق : ۲۳ ) وقوله :1 قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في 
ضلال بعید ‏ ( ق : ۲۷ ). 

وورد ذكر القرين أيضا في سورة النساء » في قوله تعالى  :‏ ومن يكن 
الشيطان له قرينا فساء قريناً ) ( النساء : م) . 

وواضح أن وظيفة القرين بمقتضى الآيات شر كل الشر » غير أن أثر وجود 
القرين انحصر ف الغفلة عن ذكر الله » أو محاولة الإغفال » والمشاغلة بالدنيا › 
والعكوف عليها » دون تحاوز ذلك إلى اختصاص الشيطان الأكبر ( إبليس ) 
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الذي يحرص على أن يحقق من وراء إغوائه الشرك بالله » فهو يترك أسباب 
الشرك من المعاصي » ومقدماته من الاثام ‏ لمساعديه من شياطين الجن 
والإنس » حن إذا شارف الإنسان حدود الشرك تحرك الملعون بصوته وحيله 
ورجله ليتم مهمته الكبرى ويشهد انتصار وعيده » وتفوق الغواية على المداية 

وحاء في الآثار ذكر شيطان امه (حترب)» فذلك في حديث مرفوع عن 
ابن مسعود : أن للشيطان لعة للايعاد بالشر » والتكذيب بالحق » والقنوط من 
ار و أن هذا الشيطان متعمس :ن ارك ون لمن و ب ززه 
المعاد ۳۹/۲ ) 

[أقول: هذا كلام غير مسند» لذلك لا عبرة به» وهو هنا من قبيل الحشو ] 

إبليس في القران 

وقد ورد ذكر إبليس في القرآن إحدى عشرة مرة » منها عشر مرات في 
مكة » ومرة واحدة في المدينة في سورة البقرة . 

[أقول.: لآ تمكن ابرم يان آية البقزة تلك تلت ف المدينة ]. 

ويُلاحظ أن مواضع ذكره لم تنجاوز قصة آدم في تسع مرات » وجاء 
ذكره مرتين في غير القصة» إحداهما في سورة الشعراء » في سياق يتحدث عن 
المشركين» ممن اتخذوا من دون الله آلمه, قال :| فكبكبُوا فيها هم والغاوون * 
وجنود إبليس أجمعون] (الشعراء :45-914): وموضوع الآية جنود إبليس؛ لا 
إبليس ذاته» وإن كان إمام أهل النار» والأحرى في سورة سبأء في سياق 
يتحدث عن موقفهم من دعوة الله» فأرسل الله عليهم سيل العرم» وسجّل ذلك 
عليهم فقال: (ولقد صدق عليهم إبليس ظتّه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) 
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( سبأ : ٠١‏ )» وواضح أن الواقعة تشهد بأن إبليس ماثل بشخصه في الموقف › 
فقد حقق وعيده حين قعد لبن آدم على طريق الإسلام : إلأقعدن هم 
صراطك) فدفعهم إلى اتخاذ الشركاء » وأضلهم فكانوا من الغاوين . 

فإذا لاحظنا أن إبليس لم يُذكر في وحي المدينة سوى مرة واحدة» في 
سورة البقرة ‏ وأن أكثر ما ذكر كان ف الفترة المكيّة» وفي قصة آدم وحدها 
ت أذركنا أن اسم ر :ليبن علما كان نكس من الخلوقات افيه .بل 
هو اسم ذات تفرّدت بقيادة الخلق إلى الشرك» وهو الذي مثل الدور الأكبر في 
قصة بداية العهد الإنساني» وقد كان لذكره في مكة مناسبة ضرورية» حيث 
كثر أولياؤه من كفار مكة» وعتاة الجاهليين » فكان التركيز عليه لإبراز دوره 
في المدينة يذكر فيها إبليس ]. 
يقوم ممهمته معه ذريته من كبار الشياطين وصغارهم» وهم الذين تم التعريف 
مم وبشرورهم في كثير من آيات الوحي المكي والمدني على سواء . 

وقد أشار القرآن إلى أن لإبليس ذريّة» فقال : أفتتخذونه وذريته أولياء 
من دون وهم لكم عدو] (الكهف )٠٠:‏ . ولا ندري كيف تكاثرت الشياطين 
من ذرية إبليس.. اللهم إلا إذا أحذنا بما ذكره صاحب المستطرف من أن إبليس 
( لا يلد » بل يلقح كالطير ويبيض ويفرخ » قيل: إنه يخرج من كل بيضة 
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ستون ألف شيطان ) (المستطرف / ٠٠۲‏ ) » فإذا استبعدنا هذا من قياس التكاثر 
وق اكات ف عن بغر ار کا ورو رات د فور نه ان 
النارية تقبل التكاثر ما يشبه الانقسام» فيحدث عند احتدام حقده تولّد الشرر » 
فيكون من كل شرارة شيطان وليد » يكبر برعاية أبيه » ويبقى معه إلى أجله 
ا 

[ أقول : هذه أوهام وسفسطات ما كان للدكتور إيرادها في كتاب قصد 
به أن يكون كتاب علم» وكان يكفيه القول : إن الله تعالى لم يُطلعنا على 

يقة تكاثر الشياطين » لأن ذلك لا يعنينا في شيء]. 

وبذلك يبرز دور الشياطين إلى جانب دور (إبليس) زعيمهم الأكبر» 
وأبيهم اللعين» ليتولوا إضلال المؤمنين عن طريق الاستقامة» ودفعهم إلى 
المعاصي» من الكبائر والصغائر» فمن الواضح إذاً أن كلمة ( إبليس علم أطلق 
على ذلك الشيطان الأكبر دون ذريته من الشياطين والمردة» وهذا لم يتسمّى 
باسمه أحد غيره» فلم يرد في الاستعمال (إبليس الإنس) » كما ورد (شياطين 
الإنس)» وهم الذين نفخ إبليس في قلويهم فصاروا له جندا. 

ورمما نستطيع أن نتصور واقع العمل بين إبليس وذريته وجنوده من 
الشياطين» في ضوء دلالة النصوص القرآنية بحيث يتولى إبليس محاربة بي آدم 
ليصدّهم عن الإسلام» ويغرقهم في الشرك» وني كل ما يؤدي إليه من قول أو 
عمل» وتلك مهمة رهيبة تتصل بالمبادئ والعقائد والأديان» على أن يتولى بقية 
الشياطين مهمات دون ذلك» في محال الرذيلة والشر .. كل حسب اقتداره على 
الإغواء والإضلال» وإشاعة الفساد» فمنهم الذكي والغبي» والنابه والكسول» 
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ولسوف نزيد الصورة وضوحاً عند استعراض النصوص الواردة بشأن 
(الشيطان) على أن (إبايس) وصف ف القرآن بأنه (شيطان) وهو ما يشي به . 
ا .وله تال ف نور ارت : (وعاداً وثمود وقد تبيّن لكم من 
مساكنهم وزيّن لهم الشيطان أعماهم فصدّهم عن السبيل وكانوا 
مستبصرين) (العنكبوت :۳۸) فهذه المهمة الضخمة» المتمثلة في صرف هؤلاء 
الكفرة عن الإبمان» وصدّهم عن التوحيد ‏ هي مهمة هائلة لا يقدر عليها 
سوى (إبليس) ذاته» الذي وصف باه (الشيطان) ‏ هكذا معرفا ( بأل) 
العهدية » أي : الشيطان الذي تعرفون » وتذكرون قصته ووعيده » والموقف 
هنا مع عاد وثمود الذين عاشوا ف الفترة ما بين نوح وإبراهيم . 

وأوضح من ذلك دلالة على أن المراد (بالشيطان) هو (إبليس) قوله تعالى 
في سورة (يس): [ألم أعهد إليكم يا بني آدم أل تعبدوا الشيطان إِنّه لكم 
عدو مبين * وأن اعبدويئ هذا صراط مستقيم] ريس : ١-٠٦١‏ » إِننا 
نستطيع أن نطردها قاعدة في كل شيطان معرف (بأل)» فهو (إبليس) ويعتمد 
في ذلك أيضاً على دلالة السياق» فأمّا إذا جاء اللفظ منكرا فإننا نرجح أن 
يكزة: لز اقاينه ا يوانح م ج اا 

الشيطان في القرآن 

ورد ذكر الشيطان في القرآن مفردا» وجمعاً في سياقات توحي باختلاف 
المعئ المقصود منه» وقد جاء 5 ريل الكي ثلاث وثلاثين مرة › 
سد م يي 

أماوروده جا ساق عاء ف «التخزيل الك عفن غشرة مزة زف 
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التنزيل المدني ثلاث مرات . 

ولقد نستطيع أن مير بعض وجوه المعن المراد من خلال ملاحظة ورود 
الک و و ا 
(إبليس)» وإذا جاء منكّراً (شيطان) فهو واحد من جنس الشياطين (من ذرية 
إبليس) » وقد جاء اللفظ منكرا فعلاً في حمسة مواضع هي على التوالي بحسب 
الول 
السورة السابعة (التكوير): وما هو بقول شيطان رجيم](آية ١١‏ مكية) 
السورة الرابعة والخمسون(الحجر): وحفظناها من كل شيطان رجيم] 


آية ١١۷‏ مكية. 
آية ۷ مكية . 


السورة الثانية والستون(الزحرف) :إومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شیطانا) _ آية ۹ 

السورة الثالثة والتسعون (النساء) :إوإن يدعون إلا شيطاناً مريداً) آية 
7 ملنية . 

I‏ : أن الآية في سورة التكوير هي أولى الآيات الي تعرضت 
لک السيطاة ن :ارا اوت :يه كرارق كانت الراب ورف 
(الشيطان)» وتراه في أطياف الشعراءء فجاء القرآن لينفي أن تكون آياته 
كأبيات الشعر من طائف الشيطان الذي عرفوه : [١‏ وما هو بقول شيطان 
رجیم ). 0 
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وا وصف الشيطان هنا بأنّه (رحيم) هو حديد في هذه البداية» 
لتعريف المخاطبين بأن شأن الشيطان أن يرجم بالحجارة» وهو ما لم يعرفه أهل 
الجاهليّة » وكأئه يقول لهم إن ما عليه الشيطان على عقل الشاعر لا يحمل هداية 
ولا يدعو إلى خير » فهو عكس ما يتلوه عليكم محمد صلى الله عليه وسلّم 
:[إن هو إلا ذكر للعالمين * لمن شاء منكم أن يستقيم) «التكوير: ۲۸-۲۷) 
وقد صمت الوحي بعد ذلك عن ذكر الشيطان ‏ منكراً ومعرفاً ‏ طيلة 
لاثين سورة ‏ حى جاء ذكر (إبليس) في سورة (ص) لأول مرة» وعرض 
ذكر (الشيطان) مفردا بعيدا عن قصة آدم أي: في إطار مستقل وهو في قوله 
تعالى: إوأيوب إذ نادى ربه أي مسّني الشيطان بنصب وعذاب) (ص:١4).‏ 
وجاء ذكره جمعاً في قوله تعالى: (والشياطين كل بناء وغوّاص]) (ص:۲۷» 
والآيتان تتحدثان عن أمور تتصل بقصى نبيين كرعين .. أحدهما : أيوب» 
الذي دعا ربه أن مخلضة من وساوس -الشيطان أثناء مضه وابتلاته» واكان : 
سليمان الذي سخر الله له الجر والشياطين ف أمور تتصل بعا وهبه الله من ملك 
لم يوهب لأحد بعده» وحين تأت قصة آدم في آحر سورة (ص) يذكر (إبليس) 
لأول مرة [أقول : هذا تحكم » إذ لا دليل على أن ذكر إبليس هنا كان لأول 
مرة » وقد سبق أن قلت : إن ترتيب سور القرآن بحسب النزول أمر مُخَمَلَفْ 
فيه» لذلك لا يصح الاستدلال به] وكأته لا علاقة له بالشيطان فلكل منهما 
بحاله» ولكن الوحي ينزل بعد ذلك مباشرة بسورة الأعراف (التاسعة 
والثلاثين)» فيجمع بين إبليس والشيطان في قصة آدم » ويطابق بينهماء ولو أننا 
قرأنا الآيات حي قوله تعالى: (فوسوس هما الشيطان) لشعرنا أن كلمة 


-545- 


(الشيطان) في هذا السياق تأت في موقع الوصفء أي: ذلك الشرير ابحرم 
وملحظ الوصفيّة هنا أظهر من ملحظ الإسمية . 

ونا كان كلّ من إبليس والشيطان منتمين إلى ليقة الجن » فقد نزلت في 
سورة الأعراف آية تذكر (الحن) هي قوله تعالى : إولقد ذرأنا مهتم كثيرا 
من الجن والإنس) (الأعراف :178), وجاء بعدها مباشرة سورة الجن 
(الأربعون نزولا) لإكمال الصورة بكل مكوناقاء وليتعرّف أهل القرآن على 
أجزاء ذلك العام الخفي .. ذلك العالم الذي وصف في سورة الأعراف بأن له 
(قبيلا) فقال: ! إن يراكم هو وقبيله من حيث لا تروفهم إا جعلنا الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنون) (الأعراف:۲۷)» وبذلك اكتمل التعريف بعالم الجن 
عالم الخفاء . ) 

[أقول : لم يأت الدكتور عبد الصبور هنا على ذكر الجن الآخرين» الذين 
هم ليسو من ذرّية إبليس» الذي وصفه الله تعالى بقوله :1 وكان من الجن ] 
ر او ا لقف ورد ار رقن جاع فى القراك أن 
من ذريّتهم جنا مسلمین» وآخرین كافرين]. 

ولد فلن الآنات. امسن البتالقة بال اتناك الفنيطانة حت كر على 
الصفات اللصيقة لشخصه. وهي أنه رجيم مارد مريد» وكأن هذا هو الحد 
الأدن لما يذمّ به أيّ شيطان » فأمّا أكثر الصفات فقد ذكرمًا الآيات الي ورد 
ا فطق ا ار أو مقتنا يفانت و رة ا 
a,‏ 


غير اننا نقرر هنا أن متابعتنا للآيات الكرعة في ستة وحخمسين موضعا 
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أكدت لا أن اد بالشيطاة مدنا ساق ا کر ها هو ابليس اوقد القت له 
النصوص الصفات التالية : 

فهو موسوس فتان عدو مبين يسلخ الإنسان من آيات ربه » ويزيده 
تعرية (الأعراف) 

وهو عدو مبين متأله يريد من بي آدم أن يعبدوه . (يس). 

وهو نذل يخذل من يصادقه» ولا تؤمن موالاته. (الفرقان / مريم). 

وهو يدفع حزبه إلى سعير جهنم . ( فاطر ) . 

وهو كذاب مخادع فاجر لا يخجل من كذبه . ( طه ) . 

وهو يزين الأعمال القبيحة لتبدو جميلة» حي يضل الأفراد والأمم. 
(العنكبوت / النمل / النحل ) . 

وهو يدفع إلى الجريمة والقتل بحكم عدائه للقاتل والمقتول. (القصص) 

وهو كفور بنعمة ربه»لا يملك تحقيق ما يعد به» سوى الغرور. (الإسراء). 

وهو يدفع الناس ليكيد بعضهم لبعض » حن الإخوة . ( يوسف) 

وهو يلقي بالغفلة على العقول لتنسى ذكر الله. (يوسف / الكهف ). 

وهو يقسّي القلوب » ويغشي على العقول» ويضل عن ذكر الله عند 
الأكل. (الأنعام . 

_ وهو يقود الأبناء على آثار آبائهم من أهل النار . ( لقمان ) . 

_ وهو يحتل فراغ التفوس» وينزغ بوسوسته في العقول. (فصلت) . 

_ وهو يصدّ عن توحيد الله . (الزعرف) . 


_ وهو منافق وقح , يعد ثم يخلف في تبجح . (إبراهيم) . 
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_ وهو يعد بالفقر» ويأمر بالفحشاء والمنكر» ويتخبط بي آدم. ( البقرة / 
النور). 

_ وهو وراء ظاهرة المرب من اليدان »وهو يزرع الخوف في نفوس 
أوليائه.(آل عمران ) . 

وهو وراء الموبقات كالخمر والميسر والأنصاب والأزلام » ليثير العداوة 

بين التاس . (لمائدة) . 
_ وهو قرين السوءء بعيد الإضلال» ضعيف الكيد» لا يعصم من اتباعه إلا 
فضل الله . راتسا . 

_ ولايته الخسران » ووعده غرور . (ق). 

_ وهو فتنة لمرضى القلوب قساتّا . (الحج) . 

_ وهو قائد المرتدين على أدبارهم» يسول لهم ارتدادهم . (س.محمد) 

_ وهو يوقع الإنسان في الكفر ثم يتخلى عنه ويتبراً منه بدعوى الخوف من 
الله. (الحشر). 

_ وهو وراء التناحي بالإم والعدوان والمعاصي» ووراء خسارة حزبه 
( المجادلة ) . 

فهذا عن صفات (الشيطان) في القرآن» سواء أريد به (إبليس) بذاته» 

أم كان المقصود حنديا من جنوده أو شرارة من ذريته» وهي كما رأينا صفات 
تغطي حياة بني آدم» في كل أحوالهم .. الدنيويّة والأحروية .. وقد رجحنا أن 
يكون المراد بالشيطان في هذه النصوص (إبليس) ما دام اف مكنا 

فما عن ورود اللفظ بجموعا: (شياطين) فإن الصورة تختلف» لأن النشاط 
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الشيطاني سوف يستخدم جماعات كثيرة في تنفيذ مخططاته على مستوى 
جماعي. ويمكن أن نير في استعمال الكلمة ما بين معرّف بأل _ ومعرف 
بالإضافة. ونبادر إلى تسجيل ملاحظة هي أن استعمال الكلمة مجموعة جاء في 
الوحي الكي في خمسة عشر موضعا » وجاء في الوحي المدي في ثلاثة مواضع . 

فالشياطين في المرحلة المكية : 

_ أولياء للذين لا يؤمنون . (الأعراف ) . 

_ وهم محشورون يوم القيامة مع المكذبين . ( مرم ) . 

_ وهم يدفعون الكافرين إلى المعاصي. ( مرم ) . 

_ وهم يتنزلون على الكذابين» لأن أكثرهم كاذبون. ( الشعراء ) 

_ وهم يحاولون أن يستهووا المهتدين . (الأنعام) . 

_ ومنهم سارو من و تابنت ابن (الأنعام) 

_ وهم وراء الجدل ف شريعة الله . (الأنعام ) . 

_ وهم إحوان المبذرين . (الإسراء) . 

_ وهم همزات ينبغي الاستعاذة بالله منها . ( المؤمنون) . 

د وقك أغد الله لهم رجوما اق الذنيا من وم الما الك 

وقي المرحلة المدنية : 

_ وهم وراء ظاهرة الفاق في مجتمع المدينة . ( البقرة ) 

_ وهم كذلك وراء انتشار ظاهرة السحر الذي لا يعرفه [ويعمل به] 
إلا كافر. (البقرة) . 

ولا محال لنتصوّر انحسار نشاطهم في المدينة» فإن ما جاء في القرآن صادق 
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الدلالة على ما يراد به» في كل مكان وتي كل زمانء غير أن للصورتين اللتين 
نها الرنض عر العا بان قي ال .يكن كما ان ق که 
وإِنّما انتشرتا في المدينة» وهما النفاق والسحر وكلاهما بسبب من الكفر.. بل 
هما أشد ألوان الكفر» وما زالت المجتمعات الإسلاميّة تعج ممواكب النافقين 
وأحزابهم وطوائفهم» وما زالت دولة السحر قائمة» حي في معاقل الكبار 
ومضاجعهم .. تساندهم جماعات من المتاحرين بالدين والشعوذة» أو من 
الأغبياء» أدعياء العلم بالدين» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهؤلاء هم (شياطين 
الإنس) الذين عادوا الأنبياء كما قال سبحانه: (وكذلك جعلنا لكل ني عدوا 
شياطين الإنس والجن].. 

وحين يتقمّص (الإنسان) وظيفة الشيطان» فته يكون أحبث طينة » وأبشع 
ا وأعظم إفسادا من الجن وشياطينهم» قن عو عو نا اا hs‏ 
الشياطين .. في شكل مفكرين» وساسة» وحكام» وأذناب» وطواغيت 
و(هلافيت) ‏ إن صم التعبير _ وقد جمعوا في ذواتهم صفات الشيطان الجي 
وأضافوا إليها أحبث صفات الإنس افكانرة موه جز ارو اة ور 
المرئية . 

کا فوع ا فون هولك الشاطاق اموا تريش عبوز لخي اذا 
هو باطل يخدع العقول» ويفئٍ الأعمار في متابعته والتعلق به ..نعم ؛ شهد 
عصرنا ذلك الصراع من أجل احتلال الفضاء » وشحنه بالموبقات » ونشر 
الفجور بكل وسائل الإغراء والاستدراج» تحت شعارات ظاهرها فيه الرحمة 
وباطنها من قبله العذاب» وهي شعارات (مصالح الجماهير) و (خدمة الشعب) 
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و (عولة الثقافة)» وغير ذلك من دعاوي الباطل » ولغات (شياطين الإنس)) 
والمضمون الوحيد هو الجنس» والجنس وحده » حى يذهل الإنسان عن غايته › 
ويفقد اتصاله بمدفه » ويبقى جرد متفرج أبله على ألعاب الشياطين . 

أمّا التقدم » والحضارة » والعدالة » والكرامة » والقوة » والدين » والتصر 
على العدو » والإعداد للمواجهة المحتومة » فكل ذلك كلام أجوف » لا قيمة 
له» ولا مضمون .. يكفي أن ننام على أهازيح السلام » وأن نستسلم لأحلام 
اليقظة والمنام بعيداً عن الحركة الناشطة » والعمل الإيجابي » والبناء الأخلاقي . 

إِنّها مراقص الشيطان» ونوادي الأبالسة » وملاعب الجنة» وقنوات 
لاملا ليق اعدا اشن ا 

ومعذرة لك يا أبي آدم .. معذرة إلى أن نلتقي بين يدي الله . 

الشيخ الدكتور عبد الصبور شاهين . 

[ أقول : ومعذرة مي لك أحي القارىء الكريم إن كنت قد أطلت عليك؛ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ]. 


المهندس جواد مو سی حمد عفانه . 


oY. 


الخلاصة ( جواد عفانه): 

[لا أريد البحث عن الدوافع وؤاء كانه الك كور هيه الور رامين هدا 
الكتاب» ولا أهدافه من نشره» إذ لكل مسلم ‏ عنده علم ‏ الحق في 
الاجتهاد في أية مسالة يريد» شريطة الابتعاد عن مورد النص» الذي لا يصح 
الاجتهاد فيه» لعدم قابليّته للاجتهاد أصلاً ولأنّه يحمل معن واحداً فقط »› 
يفهمه مباشرة كل من يتقن اللسان العربي . 

وقد اجتهد الدكتور شاهين هنا في مورد النص» فأحطأ في ولوجه هذا 
الباب» وكان خخطؤه أكبر عند محاولته إثبات ما لا يمكن إثباته » واستدلاله بأدلة 
واهية» بحيث جاءت النتيجة بعكس ما أراد» وقد تمحورت أخطاؤه حول 
النقاط التالية : 

-١‏ احتياره لمسألة لا محال للاجتهاد فيهاء فخلق آدم نزلت فيه آيات 
حكمات» يُفهم منها جميعاً معن واحد فقط» فهي موارد نصوص» وهو بذلك 
قد حالف أهم قواعد الاجتهاد الي تقول : " لا اجتهاد في مورد النص . 

؟- عدّه علم الأحافير علماً مستقرا (بعد تقريره أنه لم يستقرٌ بعد) له نتائج 
فائيّة حقيقيّة» واستناده إلى ذلك ثم مقارنتة بين القرآن ‏ قطعي الثبوت 
والدلالة ‏ وتقديرات» بل تخمينات علماء الطبيعة والأحافير» مع أله قد ذكر 
في غير موضع من كتابه أنه علم لم يستقرّ بعد, وأن نتائجه غير فائيّة» وهو 
تناقض واضحء ناهيك عمًا في ذلك من تحن على القرآن وأهله» والعلم 
والمشتغلين فيه. 

- قول الدكتور : إن الله خلق مئات ألوف آدم » كل آدم منهم فيه 


or 


نقص ما عن آدم الذي خلفه» أمر لم يقره علم ولا نص » بل جاءت النصوص 
القرآنيّة بخلافه» ناهيك أن علماء الطبيعة الذين عثروا على جماجم وهياكل 
عظميّة لمخلوقات ‏ قالوا إا عاشت على الأرض قبل ملايين السنين ‏ لم 
يزعم واحد منهم أن تلك الجماجم مماثلة الجمجمة آدم؛ أو لحماجم البشر الذين 
عاشوا قبل ثلاثين الف فة لت وكل ما قالوه أنها تشبههاء فالزعم آنهم 
كانوا بشراً لا دليل عليه . 

4- معلوم أن الله تعالى لا يخلق شيعا إلا لحكمة» فما الحكمة الى 
استخلصها الدكتور من خلق آدم على مراحل ؟! وما معن اختصاصه بالخلق 
لمتطوّر وجعل جنسه يتحسّن جيلاً بعد جيل عبر ملايين السنين من دون نخلق 
الله جميعا ؟! وقد أحبرنا الله تعالى أنة أحسن كل شيء حلقه . 

فت معلوم أن ا تال قد لن الستاوالقه رارض ي ةة اام وه 
ات م قدا هو د خن تارات كن فن يلق الا اض القرآن 
القطعي» والدكتور يريد من المسلمين العقلاء قبول دعواه أن خلق آدم وتسويته 
ونفخ الروح فيه قد استغرق عشرة ملايين سنة» فإذا لم يكن هذا ضربا من 
ارت ولا هماذا يكن ١إ‏ 

5- لقد فشل الدكتور في التفريق بين البشر والإنسان» على الرغم من 
لحوئه إلى استحداث مصطلحات جديدة لا أصل لاء وتغييره معاني بعض 
الآيات» واستبداله الكلمة المفردة بصيغة الجمع» دون وحه حق» ناهيك عن 
اسلو الالتفات والتمويه» وتكرار بعض الجمل مرّات عديدة مثل قوله : 
" ملايين السنين " الى كررها عشرين مرّة » دون أن يأ بدليل واحد صحيح 


585 5- 


على ما يقول» حي وصل به الغرور أن يزعم أن آدم الذي لقه الله تعالى بيديه 
(بنفسه) من طين » هو أبو البشر (والبشر في زعمه هم الحمج المتوحشون الذين 
انقرضوا قبل آدم او الا أن آدم أبو الإنسان ولد من أب وأم اا 
بذلك صريح القرآن الذي نص على آدم واحد (هو نفسه أبو البشر وأبو 
الإنسان) خلقه الله من سلالة من طين ثم قال له كن فيكون؛ وهو نفسه آدم 
الذي أسجد الله له الملائكة. 

۷- حاول الدكتور إبراز إعجاز جديد في القرآن الكريم وفق زعمهء إلا 
أنه أخظا السبيل» فراح يدور في حلقة مفرغة» رودل بأدلة واهية» كان من 
نتائجها إضعاف موقفه هو(لا موقف القرآن) حن انطبق عليه المثل:"جاء 
يككلها فعاف آنا اران قمع كله وخی كله وهی كاب هة ولا 


Yoo. 


-7505- 


الخاقة (جواد): 
حير ما أحتم به كتابي هذا بيان قصّة خلق آدم كما أوردها القرآن الكرع» 
وقد رأيت قبل ذلك أن أذكر ببعض آيات حلت الكون » لعموم الفائدة : 


قال تعالى في سورة (هود :۷ ): 


ب 


وهو الى حََقَلسْمَوَتِوَارْضٍ فى نة أيام كن عَرْفةء على الم 


وقال في (الأنبياء: ۳۰ ۳۳) : 
َوَلَمْيَرَألذِينَ قروا أ السَمَدوت والأرض كاتا رَنَا َ 
وَجَعلْنَا مِنَالْمَاءِ كلْشَيءِ حي اقلا بؤيئون @ وَجَعَلْتا ِى رض 
رَوَسِيَ أن تَمِيدَ بهم وَجَعَلْنافِيهَا فِجَاجَا شلا لَعلّهُمْ دون © 
وَجَعَلنسمَء قا مَحفُوطًاوَهُمْعَنْءَاييَامُعْرِضونَ © وَهُوَ 
لِّى خَلَقَالْيِلَوَالتّهَارَ اشم وَآلْقمَرٌ فى فلَكِيَسْبَحُونَ © 


ؤقال ق بزفضلت اكه 07 
م مر ىذ و 0 
2 د نس و سو - 0 2 : م عمو al am‏ 
#قُل أبتكم لتكفونَ بالذى خَلق لأرْضَ فى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلونَ 
ت 5 و 2 
له أنذادًا ذلك رب العدلمين © و كل فيها رَوْسِىَ من فَوقِهَا 


لاه 


وَبَدْرَكفِيهَا وَفَدّرَ فِيهَا أَقْوَمَهَا فِىَ أَرْبَعَة يام سَواءً لِلسَابِلِين 9© 
ُمأسَتَوَئ إلى أَلسَمَءِ وَهِنَ دخان قَقال لها وَِأَر ضٍِآَميِيَا طَوْعَا أو 
کر ها قالّقَا اتتا طَابعِينَ © فَقَضَلهُنَ َب سَمَدوَاتِ فى يَوَمَيْنِ 
وَأ خفن كل شماء أمذها وز ا الشواء الا اح 
وقال في (النازعات ۲۷ ۲۹) : 
نشم قد خَلَقَا مء تھا © رَفَعَ سَمكها فَسَوَّنْهَا © 
وَأغْطش لَيْلِهَا وخر ج صُحَنهَا © وَالأرْض بَعَدَ ذَلِكَ دَحَهَا 
© ار يناتا ورغ © رالجبا أت © 
وقال في (غافر:۷٥)‏ : 
TO‏ ا ص of e f f aa‏ 1 
لَخَلْقْ أَلسَمَنوَتِ وَالأرْضٍ أكَبَوُ مِنْ خَلْقٍ لئاس وَلَدَكِنٌ أكثْر لتاس لا 


ويُفهم من هذه الآيات أن عرش الرحمن كان على الماء (لا ندري كيف)» 
N‏ كانتا ا عا وات وا وان الله فل 
فتقهماء أي فصلهما عن بعضهما بقوّة» وهو ما يمكن توفيقه مع أشهر نظريّات 
علماء الفلك الي تقول بوقوع انفجار كون هائل نتج عنه هذا الكون» كما 
و ها اه آله ”تفال قل ن الأرض وما الماع ى رمن © عط 
الأرض شكلها البيضوي» وأرسى فيها الجبال» وأحرج منها ماءها ومرعاها 


705/8 


(قدّر فيها أقواتما) في يومين» ثم استوى إلى السماء فقضاهن سبع >ماوات في 
يومين (والمجموع سنّة أيام) ثم استوى على العرش» سبحانه» والاستوء معلوم 
والكيف بجهول . 

فإذا ربطنا هذه الأيّام الستة بقوله تعالى : 


زل ا غ رك ان ن 


علمنا يقيناً أن خلق الكون كله قد تم في سنّة سنّة أيام (لا ندري إن 
كانت من الأيّام المشار إليها هنا » أم لا ؟!) وأن الله القادر على لق الكون في 
لحظة ب "كن فيكون" لم يفعل ذلك لحكمة هو أعلم بماء والله لا يُسأل عم 
يفعل وهم يسألون . 
ويفهم منها أن السماء أصلها من دخان» أي أنها من مواد غازيّة وأنها 
سقف محفوظ» وهو ما يُفسر قلق العلماء هذه الأيام بسبب .حصول ثقب في 
طبقة الأوزون ال تحيط بالأرض وتحميها من الأشعة ا 
جاء في هذه الآيات من معلومات تكفي وزيادة لإشباع هُم الإنسان لمعرفة 
e‏ اريس لوقتو و فر تدا 
الكون» واكتشاف المزيد المفيد من أسراره › والله تعالى أعلم. 


-۹- 


۲ - 


خلق الإنساك _ كما ورد في القرآن 
بين لنا القرآن الكريم أن لق جنس الإنسان تم .بأربعة طرق من الخلق 
بدا من لق آدم ‏ عليه السلام » دون أم ولا أب » وهي : 
3 حلق الل أذ يديه وش ا و طون أ ون ےن 
زو 
۲ حلق الله زوج آدم من آدم مُباشرة ( لا ندري كيف) . 
و e ENS ١‏ 
عليه السلام) ظ 
1ج كلق اد اب مزع عد اغليه لاا ے فق ام دود ات 
وقد أطلق القرآن على جنس الإنسان منذ خلق آدم اسم لير 
وعليه فكل أبناء آدم بشر» مثلهم مثل أبيهم آدم (أبو البشر) ويلحق يمم عيسى 
عليه السلام» لأن أمّه مرم عليها السلام من نسل آدم » وقد حملته وولدته مثلها 
كل ا ادف د 


قال تعالى عند ذكره حلق آدم عليه السلام : (وَإذ قال رَبك 


و سي اح ريد E‏ كر ون م 
ا e‏ 


اعم 


12 2 


وقال مُخاطباً الي ولام صلى الله ak‏ كنا لبش 


رين فی انغ أترن مم نيدن ) وان ٠‏ ۳( 


1ت 


وقال تعللى في أبناء آدم : ( وهو آلّذِى س شرا 
ا e TS‏ ه 
ما يفهم منه ان كلمي "إنسان"و "بشر" مترادفتان » لأنهما امان E‏ 
واحد هو آدم » وجنس بي آدم »أي أن كل آدمي هو بشر وهو إنسانء 
عليه يبطل كل ما قيل ويقال عن خروج آدم (أبو البشر) من قوم آخحسرين 
ل ل ا ل 
ما أن الإنسان مكون من عناصر التراب فنجده في قوله تعالى:( وَمنّ 
E‏ ل ال اك 
٠‏ )» وهو مُطابق للواقع العلمي» فقد ثبت عدرياً أن جسم الإنسان يتكوّن من 
NE‏ «الانسان متاق ل ان فو اا بد نوق 
وعدمه» ثم يبعنه الله من التراب (يُعيد خلقه) مرّة أخرى يوم القيامة» وهو معن 
قوله تعالى:! متها حَلَنَكمْ وفيا تُعِيدُكُمْ وَمتَها تُخرجُكم تاره 


.) (طه : هه‎ RE 


نس أن فز اه و 


جَعَلسَهُ تْطفَة فى قرار كين () ) (المؤمنون: ۲ » ۳ نلاحظ هنا 8 الآية 


الأولى (رقم: )١١‏ تشير إلى طريقة حلق آدم عليه السلام »ومادّة أصله وأصل 


- 


نسله» أن الآية لثانية (رقم:177) تشير إلى طريقة خلق نسل آدم جميعاء وي كد 
ذلك قوله تعالى TT‏ ربدا حل لانن من 
طين @ ثجَعل سنل من سللّة شن مآ مهن ) (السحدة :¥ ۸) فادا 


EES US Î‏ (هو لدی حَلَقکم قن طين دم قَضَيّ اج 


0 


دعي ات تس ون الام :200 وقوله: ( إذ قَالَ 


وم له 137 ورزر رر 2 


رَبك للملشكة انى خئلق , برا قن طينٍ @ فإذا سَوَيْتُه وفحت 


فيه من رُوحی فقعواً له سلجدين) (ص :۷۱» )١‏ وقوله تعالى: (وَإذ 


و 


٠ ns مك کک‎ E f 


21 ن ا 


ر 


قال إن ألما لا تَعْلمُونَ ) (البقرة: )٠‏ وقوله تعالى : (يكأيها 
الا إن dl‏ البعث قاتا خلقتلک ف e‏ 
نْطفَةٌ ) لمج :ه 
وقوله تعالى  :‏ لذ حَلَقَا آلإنسَنَفِي أَحْسَّن تَقُويمٍ) ( اين  :‏ 

نفهم من ذلك أن أو انز اول ابقر لق الل ق اجن تفرم 92 
حلقه من طين» هو آدم ‏ عليه السلام (من آية أخرى) فهو المعني بقوله تعالى: 
"خليفة في الأرض"» يخلف قوماً مُفسدين» و" بَسَرَاً من طين"» وهو من خلقه 


د 


الله من اة من طين + اوقد عازف قات ك الغلؤلة قاليات 
المحكمات التاليات : 
د كت : 9 فآستقتهع أَمُمَ اد لقنا أم من نهدا 


حَْقَسَهُم من طن لأزبي) (الصافات : )1١‏ 
؟- وقال وَلْقَدَ حَلَقََا آلإنسّنَ من صلصل هَن حَمَا مسون ) 
(الحجر: )١١‏ ۰ ۰ ۰ 
ا رقال :(حَلق الانسن من صلصل كالفخار ) الرحن : 014 وقد 
العو رن مزاياى NE Ca E‏ 
لم ی وکل حلق آدم لأحد من ملائكته) ولا يعن ذلك أن الله جمع تراباً وماءا 
وجعل منهما طيناً ثم صنع من ذلك الطين صنما أو تالا ثم أحياه» كما ورد 
في كتب أهل الكتاب» بل حلقه الله من سلالة من طين» دون بيان طريقة خلقه 
وبعد أن سواه قال له : "كن» فکان"» لامي لسار 
ارق قر ع مالك كل فد جتاون إن لفان كد 
00 (آل عمران : 55 ) » وهو معين نفخ فيه من روحه» والله أعلم . 
وعليه يبطل بشكل هائي وقاطع كل ما قيل ويُقال بتطوّر آدم من خخليّة 
وحيدة نشأت من الطين (تراب وماء) قرب ينابيع المياه الدافغة منذ ملايين 
السنين» ثم تطوّرت إلى حشرةء ثم إلى قرد تم إلى... ثم إلى إنسان» -خاصّة بعد 
اكتشاف الحمض النووي » وثبوت استحالة تطور نوع ليخرج منه نوع آخر» 


555 


ودليلنا من القرآن؛ أن الله تعالى لم ينفخ من روحه في آدم ويحييه من العدم › 
Naaa‏ #الفكارة مهدا تفيل ذا 
ما صدمته بحسم صلب» وبديهي لو الفخار (المشوي بالنار عادة) من اللاي 
ا يب 
وبل اتكد يجا لالز داتها ول الما كر وو أ ومون ) 
N ls e‏ 
يي و ا ی 

ولنرجع الآن إلى حلق آدم عليه السلام» وموقف الملائكة منه عند أول 
سماعهم بعزم الله على خلقه من طين ليكون خليفة في الأرض » يخلف أقواما 
(مخلوقين من طين)كانوا يعيشون على الأرض قبله ‏ لا هم لهم سوى الفساد 
في الأرض وسفك الدماء» وقد أبادهم الله قبل حلق آدم ‏ لا خليفة لله 
اا ال أف كرف له عه ج لى ا م إنضاء رر 
:"خلائف في اي قال تعالى : (وَإذ ال رَبك للملتبكة اتی جَاعل في 
رض حَليفةٌ قال نعل فيه كن كشي ا ا الدماء 
ون تسبح دك و لكل اَی ألم ما لا تَحَلَمُونَ) (البقرة 


000 


وم ل مدع 


وقال تعالى : ( إذ قَالَ رتك للملشكة إنى خَللِق بَسْرَا من طبن © 


> ين <» وبر ع Ea E‏ 


فإذا سويتهر رمخت فيه من رُوحى فُقَعُوأ لهم َلِجِدِينَ 69 فَسَّجَدَ 


- e 


الملتكةُ لهم أَحْمَعُونَ © ال اتليس کر وَكَانَ مِنَ 
الكفرينَ ) (ص: 4-0١‏ 7). 


وقد فهم الملائكة أن ذلك الخليفة هو البشر الذي سبق أن أخبرهم عنه الله 
أنه سيخلقه من طين» وهو من ماه الله : "آدم" (من آية أخرى)» ولا كان 
الملائكة لا يعلمون الغيب» فأول ما خطر ببالهم ما علموه وخبروه عن تلك 
المحلوقات الطينية الهمجية الى كانت تعيش على الأرض قبل هذا البشر 
و قينا قباد وسفك دماء » فسألوا الله تعالى بعد اندهاشهم بهذا الخبر» 
وربطهم ربطا منطقيًا بين تلك الأقوام والمخحلوق الجديد, وأصلهم الطيئ 
الشترك لأ مخلوقون :من مادة وانحدة قائلين +" أتجعل قيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك؟! إِمّا لآهم رجوا تلك الخلافة؛ 
ولهم الح في ذلك وفق تصورهم» وعلى حدّ علمهم؛ وإمّا غيرة منهم على 
حارم الله» وكرهاً للفساد والإفساد» ولعلمهم أن الله يكره الفساد وسفك 
الدماء بغير الحق .فأجابهم الله على الفور بقوله تعالى :إإِنّي أعلم ما لا 
تعلموك)» وائبت لهم ذلك بأن امتحن آدم أمامهم: میا لهم أن آدم ليس كما 
و قال ان :( وَعَلم ادم لأس : كلها نم عَرَضَه على الملدكة 
فَقَالَ أَنْبِتُونى بِأَسْمَاءِ هتؤلاء إن كنم صَّدقِينَ @ قالوأ سُبَحَنَكَ 


E 


عَم َيب السموّت وَالْأَرْض وَأعَلم ما تُبّدُونَ وَمَا كنم كمون ) 
(البقرة :0678-1 . وبين الله لهم أن" آدم" (وجنسه) يتميّر كيزة لا علم عندهم 
يماء ما نفخ الله فيه من روحه» إذ جمع الله فيه صفات تلك المخلوقات الطينية 
المممجيّة::وضفات الملائكة؛ واضفات: روسيّة أخرئ الله يعلمهاء بان جعل في 
آدم (وفي نسله من بعده) القدرة على الترقي الروحي ليصل الى مرتبة هي أعلى 
من مرتبة الملائكة أنفسهم (حن أن الله أمر ملائكته أن يسجدوا لآدم » وهو 
في أنقى وأرفع حالاته الروحية قبل عصيانه في الحنة» بل قبل خلق زوجه منه) 
وجعل فيه القدرة على المبوط الروحي لدرحة يصبح فيها أحط من أولئك 
الاقوام المتوحشين» بل أحط من البهائم » حين ينزل الى أسفل سافلين »› 
فيخلد إلى الأرض كافراً » أو مش ركا بخالقه جل وعلا . 

قال تعال :وَل لون زه وطور ينين ا وهنا للد 


و 
1 ع وام وي 
= 


ثم رددله 


صد عو ام كتيل '- باضه 2 2 همه 
ف © لق خلقتا الانسن في اخس تقريہ © 
الأمين (© لقد خلقنا الإنسن فى اخسن تقرير © 


8 27 
08 حيرا عم د ثر وج 2f‏ 


سَفَلَ سفلين © إلا آلَّذِينَ ءَامَمُوأ وَعَمِلُوأ للحت فَلهم اجر 


غير مَمّنون ) ( التين ٠:‏ - 5) وها هم الملائكة (من حملة العرش ومن حوله) 
عليهم السلام؛ يستغفرولك للذين آمنوا وعملوا الصالحات» وتابوا عن المعاصي» 
من بى آدم » آناء الليل وأطراف النهار» بإمر ربّهم ؛ قال الله تعالى : 

( الذين يحملون العرش وَمَنَ حولهء يسبّحون بحمد ربّهمُ ويؤمنون 


رر ل ليسا 


رر 29 2 ا أ ب 2 ) دن > 2 کک ھا 7 ا ر 
2 ون للذ : 7 ثنا 3 ڪل 9 حمه علما 
كه ويستععر ٤‏ ين عاممو د زسعت ھی ع ر ر 


-۷- 


E‏ 01 تابو وَآتَبَعُوأْ سبِيلّكَ وَقِهِمْ عَدَابَ آلجَحِيم @ رب 
و معدن 5 وَعَدتَهُمَ ومن صلح مِنَ ن باهم زجي 
كته إِنَّكَ ك أت التي آنحكيط, © وَقهم آلتحيكات ومن تق 
آلتكيكات يوذ ققد رمه وذ :لك هو الور آلعَظيم) ( غافر: ¥ 
. أمّا إبليس عليه لعنة الله إلى يوم الدين» فقد قال الله فيه : 

( فَسَجَدَ المَتَكةُ كُلْهُمَ أَجْمَْ ن @ لآ ابلس كبر وَكَانَ 


سے ر مي 


مِنَ الكفرين © قال ياليس ما مغك أن تسج لمَاخَلَمَتَبِيْدَىٌ 


ا برت أَمْ كنت من ألْعَالينَ © قال اا حر مَّنَهُ < حَلَمَتَنِى من 
نا 


ولق من طَينٍ ) ( ص : ٦- ۷٣‏ ۷ وقال الله تعالى في آية أ- خرى : 
(واد فنا E CO‏ لدم فَسَجَدَا الآ اتليس كان و 
فَفَسَقَ عن أمر رَبتّهءَ ) (الكهف: (٠‏ . 

وكان تكبّر إبليس بسبب ربطه العقلي المجرّدالمنطقي) بين النار والطين» 
والله أعلم (وهنا يظهر خطأ الأخذ بالحكم العقلي بجرداء أي دون النظضر إلى 
الحكمة والدليل المعتبر) لأنه لق من نار» وخلق آدم من طين » فكان خطؤه 
القاتل مقارنته بين النار والطين » في حين كان الأولى والأصح أن يقارن بين 


نفسه ونفس آدمء بعد أن نفخ الله في آدم من روحه... فكان ما كان من كفر 


7518 


إبليس وترّده على ربّه» فأوبق نفسه في مهاوي الجحيم» بل في الدرك الأسفل 
ما 

وإذا كنا لا نستطيع أن نجزم ما إذا كان خلق آدم من طين » ثم مسن 
صلصالء قد تم في مشهد واحد أم في فترات زمنية متعاقبة» وذلك لابمامه عناء 
ومباشرة سجود الملائكة لآدم (بعد انتصابه حيّا أمامهم) عا الأب اش ل 
يستغرق من الوقت طويلاء ذلك أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يۇمرون فورا. 
َة خلقها الله تعالى قبل خلق آدم بزمن أبقاه القرآن مُبهماء قال تعالى:( الا 
> کا ر 3 ٤‏ 
ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربكّهء] ( الكهف: ٠١‏ ). 
0 يه جب جر مره ل 4 س > وة ES‏ رص مسد 
وقال:[ولقد خلقنا الانسن من صلصل من حما مسنون © والجان 
مرت مره سه لل مه 

ولا وضح من السياق أن تمرد إبليس وفسقه وكفره» إِنَّما كان في لحظة 
طاعة الملائكة بالسحود» بما يؤكد أن ذلك كان في مشهد واحدء لأن طبيعة 


الفسق أنه يحصل دفعة واحدة فلا يتجرأ ولا يتعدد » ولا يحتاج إلى أزمان 


ا 


متطاولة » ويؤ كد ذلك وأن تسوية آدمء ونفخ الروح فيه وسجود الملائككة» 


-559- 


في قوله تعالى : (فسجد الملائكة) الي تدل على أن السجود حصل دون تراخ 


أي على الفور. 
e‏ 


£ ار 


a 
وهي الآية الي يُفهّم منها أن عملية خلق الطير كانت تتم في مشهد‎ 
واحد » على مرأى من الحاضرين؛ وف زمن قصير لا يتعدى بضع دقائق » أو‎ 
انلك اسيرع دو اند تن روت‎ aa a 
الله" شیئ آخر» وبالرجوع إلى قوله تعالى ات في الصّور فصع من في‎ 
آلمتّموات وَمَن فى الْأَرَض الا من شَآء اله تفخ فيه أُخْرَك فَإِدًا هُمْ‎ 
قيّامُ يَنظرُونَ ) (الزمر :58 ) أن المراد بالنفخ: مقولة : " كن فيكون "2 أن‎ 
سر الروح قد بقي في كلمة: " من روحي"”» فالنفخة من روح الله لم ينفخها‎ 
الله إلا في آدم » وفرج مرم » فانتقل سر الروح بواسطة النطفة» من آدم إلى‎ 
: جميع نسله» لذلك كانت الحيوانات فيها حياة» ولا روح فيها » قال تعالى‎ 


ا ا را ي 


3 كانه الناس اد ا وَحَلَقَ 
ا AS E E‏ 


“TV e- 


چ خلق زوج ادم (حواء) من ادم 

النفس الواحدة هو آدم عليه السلام» منه خلق الله جميع البشر(حنس 
الإنسان)» إوخلق منها زوجها) أي خلق من آدم زوج آدم (حوّاء ‏ بحسب 
التوراة) الى أيهم القرآن طريقة خلقهاء وأيهم اسمهاء إذ لم يُفصل لنا القران 
الكرم كيف حصل ذلك الخلق» ولكننا اليوم» وبعد اكتشاف الخلق 
بالاستنساخ يمكننا أن نقول : ريما خلقها الله من آدم بطريق الاستنساخ › 
حلقها تشبهه من كل وحه» إلا أنما أننى ‏ ذلك أن أحذ خلية واحدة من 
جسد آدم - لا ری بالعين اجردة - لا ينقص من حسده شيئاء بعكس ما جاء 
في الإسرائيليات : أن الله حلقها من ضلع آدم» ما يععئ أن آدم عليه السلام 
عاش ناقصاً منه ذلك الضلع (أي مُشوّهاً)» وهو ما يتناقض مع قوله تعالى : 
إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم رالين : 4). ناهيك أن القرآن الكرمٌ قد 
ذكر زوج آدم في آية أخرى بكلمة "جعل" بدلا من "خلق"؛ قال تعالى: (هو 


ت 


دى خلقَكم من نَّفْسِ وَحدة وَجَعَلَ متها رَوَجَهًا) (لأعراف : ۸۹) 
.ونفهم من ذلك أن آية "اناق" مقصودٌ ما زوج آدم وحدهاء أمّا آية "الجعل"» 
فالمقصود يما زوج آدم » وکل زوجة من نسل آدم وزوجه» والله أعلم . 

نّا قوله تعالى : وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء) ففيه الدليل القاطع 
على أن النفخة من روح الله يتوارثها الأبناء عن الآباء - أي أفها تكون في 


ASAE 


الخلقة ب ذلك أن الفرآن لم ينص على نفخ الروح إلا في جسد آدم فكان آدې 
000 ا 00 

e E 
وعيسى- عليهما السلام - كان بين الكاف والنون (وهو معن النفخ» والله‎ 
أعلم) فقد خلق الله عيسى من أم دون أب »› كما خلق آدم دون أب ولا أم ؛‎ 
› ) مع اشتراكهما مع جميع أبناء آدم في أصلهم الترابي - المائي ( الطيي‎ 
ومعلوم أن جميع أبناء آدم إا حلقوا من سلالة من ماء مهين (كما ن‎ 
اه‎ 0 OE 


2 رر ع 2 


وف بر ره ور 
عد 
سؤئلة ل م لسجدة: ۷ - 4 فالآية الثانية جاءت 


معترضة؛ لتبيّن لنا طريقة خلق نسل آدم من بعده » أمّا الآية الثالثة فتتبع الأولى 
مباشرة » إذ فيهما بيان طريقة خلق آدم عليه السلام وحده . 
۳ خلق بنی آدم 
بين لنا القرآن في قوله تعالى: ثم جَعل نله من سللة من ماء 


هين ) أن خلق جميع أبناء آدم (وهم نسله) من سلالة من ماء مهينء» 


11 


باستثناء عيسى عليه السلام (من آية أ خحرى) وفصّل دل الآيات 


8 ر + مهم 
-١‏ قال تعالى : ( فَلينظر الانسّنْ مم حلق (ي) خُلقَ مّن مء دافق 
مجو و 


© يرج من بين الصلب والترآبب ) (الطارق: (VY-o:‏ 


كذ فال قال ترك أن على الانسّن حينٌ مّنَ آلدَهْر لم يكن 


َه دم 


میا كُدكورً @ إن حلمم آلِإنسّنَ من زطفة ة أمَمَاجٍ 


ت 


نليه فَجَعَلسَهُ سَمِيعَنًا بَصِيرًا ) (الإنسان:٠ .)٠-‏ والمقصود 
بالإنسان هنا جميع أبناء آدم الذين خلقوا من ماء مهين » وقد فهمنا 
ذلك من الآية (رقم:١)‏ فالإنسان في مرحلة النطفة» بل قبل إنشائه 
ENN O Sa E‏ 
( وقول الانسَنْ أءذا ما مت لسّوّف أَخْرَّجٍ حًا 6 أولا يذڪر 
لِإنسّنْ أنا حَلقَسَهُ من قبل ولم يك ّيا ) (مرم:۷» فتلك 
مرحلة العدم» حيث لا يكون للانسان وجود(يكون ميتأ) وذلك قبل مولده 


0-8 


بسنة أو أكثر» وبعد موته بلحظة. وقال: (أحَسّب الان ا 


0200 


سْدَى (چ اليك نطفة من می سی ر نم کان عا عة فَحَلوَ 


يَ < > «<ه 


فسوی ر فَجَعَل منْه الرَوْجَيْن الذعكر وان ؟ { (القيامة : 9- 


.)59 


TV 


في لمت كلت ) (الزمر : 6 . 
وذ انه ان ررد د سف SG‏ 
َرَجُونَ لله قارا @ وق حَلَفَكَمْ أَطَوَارًا ) (نوح: 14). فصّل لنا تلك 
ل د 


ل ص ر ر 2 0 


EES 0‏ ايك 
َه عر و ر عات عرز شد سيو ا ےک مه ا هي 
E‏ الله ان نکل چ ف اکر ت 
دل َم إِنَكمْيَوْمْ آلقيّمّة قَبَعَتُور ) ( المؤنون NTE‏ 
05 ویفهم من قوله تعالى: [ فخلقنا) وعدم قوله غ حلقنا" أن ذلك الخلق 
کو كن بكو فوا ودون تراخ» فزال أنه احس االدالفين أ 
المقصود بقوله EE O i‏ 
إنسان سوي » بعد أن لم يكن شيعا مذكوراء وهو في أظوارة السابقة . 

ملحوظة : 

الي لو ل ال 

نفخ الروح في الجنين يكون وهو في رحم أمه» وأن نفخ الروح يتم بعد ٤٠‏ + 
لان 8 ا شك ينع اللنين غ فشكل الالسانة را یکی کی ار 


KITS 


سعيد وهو في رحم أمّه» وكل تلك من أوهام الرواة » أما الصواب الموافسق 
للقرآن الكريم » والواقع العلمي اليقيئ» فنجده في حديث صحيح مسلم 
الصحيح دا ا ونصه: " إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله 
إليها ملكاً فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم 
قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء » ويكتب الملك, ثم يقول يا 
رب أجله ؟ فيقول ربك ما شاء » ويكتب الملك » ثم يقول : يا رب رزقه؟ 
فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك » ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا 
يزيد على ما أمر ولا ينقص". ( صحيح مسلم:ج؛ » ص: ۲۰۳۷) 

ولا بد من الإشارة هنا إلى ما ورد في القران الكريم بحق ذريّة آدم » وبيان 


اقفن الضحيع لقوله تقال 0 أْحَدَ ربك من بن ءَادَمَ من ظهورهمٌ 


دريتهم رأشهدهم علي أن نفسهم ألست ربكم قَالواً 0 0 


م م رہ 


ات تفرار مانتو سناع ذا غین چ أذتفر وا الم 
شرك 3 ءَابَاؤّنَا من قبل a‏ تا بمافعل 
الا (الأعراف : .)1١077 » ۱۷١‏ 

بين هاتان الآيتان الكريمتان أن لاو ا أبناء آدم في 
E‏ آبائهم )» وتلك حقيقة علميّة» ثم أشهد الآباء على 
أنفسهم » ولم يُشهد الذراري» ولا الذر» كما جاء ذلك في بعسض 
الإسرائيليات» ذلك أن حبر مسح ظهر آدم» وانتثار جميع ذريته إلى يوم القيامة 


Vo 


بيده» لهم وبيص... إل ما هو إلا حبر آحاد مكذوب (من الإسرائيليات)؛ 
وكان دخول هذا الخبر ق تفسير هذه ا كديا افا جاران اللاية تتحدث 
عن ظهور بن آدم (بصيغة الجمع) ولا تقول ل قير 1م انطيةة ر 
كما أن إشهاد الذر على أنفسهم مستحيل عقلاً وشرعاً , لأن الإنسسان لا 
وعف E e‏ ناورك رول لسع E‏ 
يلغ الحلم» وذلك مسف في الذر (وهي كلمة لا معن لها أصلا ). 
E‏ 
تت 
لضب راب۲ (الطارق :ه- ۷) 
راذا الاقف عر ا الذي علا ا رج ن ن 
الصلب والترائب وهو ماء الزوج (الرحل) والزوجة» ومن اجتماع المائين 
تكون الذرٌيّة» وهو الحق والصواب» ومن هنا نفهم قوله تعالى : ( وهو 
آلّذی حل قن الما E‏ اتا لها کان رَبك قَديرًا 
1 0 الفرقان: ؟ه)) وقوله : E)‏ النافن انا خَلقّتكم من ذڪَر 
2 اا 5 روم ر لال رس ر 3 و 2 يم 
وَأنثى ا وقبانل لتعارفوا إنَّ ا ڪَرمکم عند الله 
کم إو الله عَلِيم د حَبِيرٌ ) (الحجرات E‏ 
والذي يفهم من آية الحجرات هذه أن الله تعالى خلق الناس ليتعارفوا 
ويتآلفوا » لا ليتقاتلوا ويتنافروا » وجعل أكرمهم عند الله أتقاهم » أي 


- ۷ 


أخشاهم لله وبديهي أن من يخشى الله لا يُفسد في الأرض» بل يكون من 
اا تن 
أي أن اله تماق قد أمرتا أن شه فل تأت من الأعمسال: إلا سا 
يُرضيه » والله لا يرضى من عباده الكفر» ولا الفساد» وإِنّما يرضى منهم 
الإيمان وعمل الخير والصلاح » وانحبة في الله » ومساعدة الآخرين بغسض 
ا يرك ا واخراز 
خلق عيسى ‏ عليه السلام 
لق عيسى - عليه السلام ‏ حلقاً فريداً من نوعه» ذلك أن الله لقه من أم 
دون أبء إلا أنه يشترك مع آدم - عليه السلام - الذي خلقه الله دون أب ولا 
أم » في أنهما حلقا من أصل ترابي مائي (عناصر التراب والماء) كباقي البشر 
وبقوله تعالى : (كن فيكون) فآدم - عليه السلام - حلق من سلالة من طين › 
وزوج آدم لقت من آدم » وعيسى خلق في رحم مرم عليها السلام بكلمة 
الله (النفخ من روح الله) ألقاها في فرجها الروح القدس » وثلاثتهم ومعهم 
جميع نسل آدم خُلقوا ب ( كن فيكون ) في إحدى أو بعض مراحل خلقهم . 
قال تعالى : ( وَذكرٌ فى الكيّب مَرْيَمٌ إذ نيدت من أَمْلها 
مَكَانًا رقا @ فَأتَّحَدَتَ من دُونِهِمَ حِجَابًا فَأَرْسَلنَآ إلَيَهَا روَا 


8 


َتَمثَلَ لها بَمَرًا سوبا @ قال تى أَعُودُ يأليّحَمَنِ منك إن كنت 


“VY 


و فر ا د ا ل 2 ري ان 
الت أن کون لى غلم ولم يَمْسَسبى َر ولم أك بَا زع قال 
كَدَالِكِ قال رك هو علي َب وَلنَجَعَلَه ءايه لَلنّاسِ وَرَحَمَ ما 


رَحَانَ أا مَقُضيًا @ ٭ فَحَمَلَتَهُ فَآنْتَبَدَتَ په مكانًا قَصِيًا © 


ق فَأَجَاءَهًا ا جذع الله قالتَ al‏ مت قبل هذا 


ا ره :0 -058). وقال تعالى: ( اَل الحتب 


5 


ا لوأ تة أن EE‏ ا 
0 كه 5 0 7 0 اك 0 وَمَا 0 


عَبَدَا لَه ولا الم شبكة ادر e EY,‏ 2 عبتادتهء 


وقال تعالى 00 ل يس ان رُوحسَا 


A NS امك‎ 


ا" 


2 A22 


وقال: ( وَمَرْهَمَ آَبَتَتَ عَمُرّنَ الح أَحْصَنَتْ فَرَجها فتَفُحَتًا فيه بن 
وحتا وَصَدَقَتَ ب کلمت رَبَهًا َك وَحَانَتَ من القَنتِنَ ) 
[الععرم 1م 
ويُفهم من هذه الآيات الحكمات أن عيسى عليه السلام س كان بشرا 
اسان لا علق نكري ادي والعقلى عن آي إنسان الغخرء وکل مسا 
ميزه عن غيره من أبناء آدم طريقة خلقه الفريدة » ومعجزاته المعروفة الي أثبت 
يما نبوته » ليس غير. 
ملحوظة : ورد في كتب بعض المسلمين» المضبوعين بالثقافة الغربية التفريق 
بين الإنسان والبشر حت شار ين ع بالنظريات الغربية؛ كنظرية داروين وغيرهاء 
الي تُرجع أصل جنس الإنسان إلى القرد ‏ جرد عثورهم على جماجم 
لقرود أو مخلوقات تشبه جمجمة الإنسان ‏ عاشت على الأرض قبل 
ملايين السنين ‏ » وكل ذلك جرد تخمينات وأوهام» لا أصل لماء ولا 
سه أمّا الصواب كل الله 0 ا 


YY ا‎ 07 


عمّان في ١١-4-١٠٠م‏ 
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فهرس الموضوعات 

الموضوع 

مقدمة المؤلف ( جواد عفانه ) 

مقدمة ( الدكتور عبد الصبور شاهين ) 
الباب الأول : القصة بين العقل والنقل 
الفصل الأول : القصة والإسرائيليات 
الفصل الثاني : النظرة العلمية 
الإنسان بين العلم والقرآن 


الفصل الثالث : نظرة القدماء إلى وجود الخليقة 
الفصل الرابع : حديث القرآن 
الفصل الخامس : أولاً : إعلام الملائكة 
ثانياً : خلق البشر من طين 
استعمالات القرآن لكلمة ( بشر 
الفصل السادس : أولا : حقيقة الطين 
ثانيا : الخلق النفسي 
الفصل السابع : البشر والإنسان 
القرآن المكي 
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اة 


or 


oV 


الموضوع الصفحة 


الإنسان يخرج من البشر [بل هو بشر] ۲۱ 
القرآن المدي ۳۰ 
الفصل الثامن : الطريق إلى الجنة o‏ 
البرهان اللغوي ٥‏ 

الفصل التاسع : برهان التكرار ‏ الإنسان مرة أخرى ١6‏ 
آدم أبو الإنسان [ وأبو البشر] ۱٦۱‏ 
الباب الثاني : وقائع القصة 1۷ 
الفصل الأول : البشر واللغة ١]‏ 
الفصل الاي : الإنسان والملائكة ۸۳ 
علاقة الإنسان بالملائكة 1۸0٥‏ 

الفصل الثالث : السجود للنبي الإنسان 140 
الفصل الرابع : موقف إبليس من السحود 3 
الفصل الخامس : بين إبليس وآدم في الحنة ۲۱۹ 
الفصل السادس : اللغة والأسماء القديمة ۲۳۱ 

الله الملائكة ‏ آدم ‏ إبليس ‏ الشيطان 

الله 0 

الملائكة نضا 

آدم 2 


75857 


الموضوع 

إبليس 

الشيطان 

إبليس ف القرآن 
الشيطان في القرآن 


خلق الإنسان ‏ كما جاء في القرآن 
خلق آدم ‏ عليه السلام 

خلق حواء من آدم 

خلق بني آدم 

خلق عيسى ‏ عليه السلام 
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صدر للمؤلّف حت اليوم الكتب التالية : 


١ا‏ الرأي الصواب ق الزينة والحجاب ۲ص 
؟ الرأي الصواب في منسوخ الكتاب 4 ص 
٣‏ الرأي الصواب في تعدّد الأحزاب ٤ص‏ 
٤‏ اللباس الشرعي وطهارة المجتمع ص 
٠٥‏ القرآن ‏ وأوهام القراءة المعاصرة 6 ص 
٦‏ حقيقة عذاب القبر . ۷۵ ص 
۷ دور السنّة في إعادة بناء الأمة ۲ ص 


۸ العقيدة الإسلامية الأقرب إلى عقيدة e ga‏ اص 
9- ترهة كتيّب العقيدة The Islamic Beliefs‏ °۷ ص 


-٠‏ الحديد في التجديد ‏ كتيب 35ص 
١‏ مرتكبو الكبائر والخلود في جهنّم ۵ص 
١‏ لا عذاب في القبر اص 
١‏ آدم الإنسان ( أبو البشر) 1 ص 
١ل‏ تحذير الأمّة من إساءة فهم السنة 8 ص 
6 المعتزلة وبدعة خلق القرآن ۲ ص 
-١١‏ العقيدة الإسلامية ( ط. ۳) اص 
۷- حوار حول أحاديث الفتن وأشراط الساعة 148ص 


ا صحيح البخاري مُخرج الأحاديث (؟بجحلدات) 414 ص 


8- صحيح صحيح البخاري 8لا ص 
1ه كينا ا ع تنلاات امن 
-١‏ الإسلام ‏ وصياح الديك ۲ ص 


تُطلب من مكتبات وسط عمّان» ومن المؤْلّف › الأردن › عمان : ت:/981 ٠5/08011١‏ 
ومن دار أجيال للعسويق والنشر ‏ القاهرة ‏ جمهوريّة مصر العربيّة. 
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جواد عفانة 


أدم الإنسان 
( أبو البشر) 


طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة 


رد ٠‏ علمي شامل على كتاب : 
قصة الخليقة 
e‏ والحقيقة 
لمؤلفه الدكتور عبد الصبور شاهين 


حقوق الطبع والتأليف محفوظة للمؤلف 


طبع ثالث مزيدة ومنفحم 
۲۰۰۸/4۹4م 


موافقة دائرة المطبوعات والنشر 
رقم الاجازة المتسلسل 1055١/١11/١٠٠ام‏ 


رقم التصنيف :۲۲۸,۱۲ 1 
عنوان الكتاب : آدم الإنسان (أبو البش 

الموضوع الرئيسي : ١-الواصفات‏ الأنبياء 

رقم الايداع : ۲۰۰۰/۱۱/۲۹۶۷م 

بيانات النشر: 

-تم اعداد الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة الكتبة الوطنية 


عنوان المؤلف :الأردن - عمان ص.ب : ۱۱۱۹۱/۹۱۰۰۲۲ هاتف : 00119801 / ٠1‏ 


۰۰۹11 / 0۱0۸٤۰4: فاكس‎ 


دار ڪتو زا ينا بعلي نير اورم 


وسظ اليلد مجم الفحيص التجازي 
تلفاكس: ۰.۹1۲110۸۲۷ موبأيل: ۵0۲0۹۶ ۰۰۹1۲۷۹٩‏ 


ص. ب ۷۱۲۵۷۷ عمان 


E-Mail: dar_konoz@yahoo.com 


